





محمد المهدى الجذوب 





مركز التراث والأسبوع ا وداني في الدوحة 


كان اجتماع وزراء إعلام الخليج فى مسقط فى الشهر الماضى خطوة اخرى طيبة من خطوات 
التقريب والتوحيد بين أبناء الخليج » وقد نجح هذا المؤتمر بما أثاره من قضايا وما اصدره من قرارات » 
وكان من اهم قرارات هذا المؤتمر ذلك القرار الخاص بانشاء «مركز التراث والفنون الشعبية فى 
الخليج» ۰ وقد تقرر أن تكون «الدوحة» مقرأ لهذا المركز . 

ولا شك أن انشاء مثل هذا الرکز يعتبر خطوة ثقافية وحضارية بالغة الاهمية فان جمع التراث 
الخليجى من ادب ورسم واثار فكرية وازياء وتسجيل للعادات والتقاليد » كلها من الامور الضرورية 
الواجبة : والتى ان الاوان ٠‏ لابناء الخليج أن یحملوا عبنها : ويؤدوا واجبهم نجوها ؛ وخاصة فى هذه 
الفترة التى ينهضون فيها ويسجلون خطوات واسعة فى مجال التقدم : 

وعرب الخلیج لهم ترانهم الحى , الذى ينبغى الا يضيع مع الايام أو يتبعثر مع ذرات الرمال فى 
الصحراء ‏ فالتراث عنصر هام من عناصر الشخصية القومية خاصة إذا كان تراثا غنياً بأدبه وفنونه 
وتجاربه الواسعة ؛ كما هو الامر فى منطقة الخلیج ۰ ومن ناحية أخرى فان هذا التراث على قيمته 
الثقافية والحضارية يمثل ردأ على الهجوم الاعلامى الموجه الى منطقة الخليج على الساحة الدولية من 
اعداء لنا كثيرين » بريدون أن يأكلوا خبزنا وثروتنا ثم يعلنوا فى نفس الوقت اننا شعب متخلف 
لا يستحق الحياة 

ویوم أن يظهر مركز التراث الخلیجی فاننا نستطيع أن نقول بهدوء لهؤلاء جمیعا : این كنتم يوم 
كانت لنا حضارتنا وفكرنا وثقافتنا , وجهادنا فوق الارض وفوق میاه المحيطات والبحار ‏ من أجل نقل 
العلم والنور والحضارة والقيم الانضانية والتجارة بين شتى شعوب الارض ؟! 

و اختیار الدوحة کمقر سى لاقامة مركز التراث هو تكريم لهذه العاصمة التى اصبحت 
ميدانة للنشاط الاعلامی والثقافى قى منطقة الخليج بل فى العالم العربى كله فهذه العاصمة هی 
المدينة الطيبة التى تفتح صدرها للمؤتمرات العلمية والندوات الثقافية ومحاضرات العلماء ولقاء‌ات 
المفكرين والکتاب من كل أنحاء الارض العربية , وهی المدينة التى تنهض وتتلع الى المساهمة الجدية 
الصادعة فى النساط العربی والحضاری العام » وهن هناكان تكريمة لمدينة الدوحة أن تكون مقرا مركز 
الثرات الخلیجیوکان ذلك ابا تکریما لوقد قز الذی شارك يجدية ونشاط ووعی برئاسة السيد عيسى 
انم الخواری وزير الأغلام فى اعمال موتفر وزراء [غلام الخليج . 


وعلی راس التشاطات الثقافية التی شهدتها الدوحة فى الشهر الاضی كان الأسبوع الثقافی 
السودانی ء وفی هذا الاسبوع الذی استضافته الدوحة وفتحت صدرها له » قدم «السودان, .. هذا 
البلد العربی الكريم الطيب المبدع ٠‏ الوانا من الفکر والفن رائعة ومثيرة للاعجاب والتقدیر . وکان على 
راس ما قدمه الاسبوع الثقافی السودانى فى الدوحة ء تلك الحاضرة التى القاها العالم الکبیر والادیب. 
اللامع الدکتور عبد الله الطیب ٠‏ فقد كانت هذه الحاضرة مثالا تادرا لغزارة العلم ؛ وقوة الاستنتاج 
والابداع الفکری , وحسن الاداء والقدرة على السيطرة على جمهور الستمعین , مما آعاد الى الذاكرة 
أيام المجد الادبی العربی عندما كان طه حسین یلقی محاضراته فى قاعات كلية الآداب بجامعة القاهرة 
قیسعی الى هذه الحاضرات الآلاف متلهفین لسماعها , بعضهم يحب سماع الشعر بصوت طه حسین + 
وبعضهم يفتح عقله وقلبه ارائه الجديدة الجريئة : فيوافق علیها او بعارضها ٠‏ وبعضهم بتعلق 
بالفیض الثقافی الغزیر الذی یتدفق فى سهولة ويسر من عقل طه حسین , بصوته العبر العميق . 

لقد كانت محاضرة عبد الله الطیب فى جامعة قطر بالدوحة لحة من لحات تلك الایام الغالية من 
عصر طه حسین . وفی هذا الاسبوع الثقافی التقت الدوحة بالشاعر البدع الكبير محمد الهدی 
المجذوب الذى يعتبر واحدآ من اعلام الشعر العربی العاصر : وکانت امسیته الشعرية » امسية رائعة 
بکل معانی الكلمة ... وقد خرج الکثیرون من هذه الامسية يتساطون : اين دواوین الجذوب » ولماذا هى 
بعيدة عن متناول الایدی وفیها کل هذا الفن الرفب 

اما بقبة ليالى الاسبوع الثقافی السودانى فى الدوحة : فقد تالقت فيها الفرقة الشعبية السود انية ٠‏ 
ومعرض الفنون يكان الاسبوع إجمالا يقول للجميع : إن فى السودان فنا وإبداعا فکریا 
ونشاطا ثقافبا بالغ العمق والقيمة .. ولکن هذا الکنز العربی السودانی بحاجة ماسة الى من بسلط 
عليه الضوء » ویخرج به الى دنیا العرب الواسعة : بنفس الطريقة التی ظهر بها فى مدينة الدوحة . 

هذا بعض ما شهدته «الدوحة. وما حققته من انجازات فى الشهر الماضى .. ومازالت الدوحة على 
الطریق نحو الزید من الحيوية الثقافية والتشاط الفکری الواسع . 











فى الجزيرة والخليج فرص واسعة للاستثمار 





الصناعی . وهذه الفرص 


هی التى تستطيع أن تعطينا كل القدرة على مواجهة احتمالات المستقبل 


٠ واخطاره‎ 


يتوفر للمنطقة عدد من القفرعن 
التی يتبغى اغتد نها 
والاستفادة. من وجودها باقصی سرعة 
ودرجة ممكنتين .وتتمثل هذه الفرص غي 
الشروعات الاقتصادية 








لسد احتیاجاتها المخلية . ولاجل خلق 
قطاعات انتاجية جديدة لازمة لاصلاح 
الخلل الرئيسى فى اقتصادها , والذى 
لا یکفی لاصلاحه » ترسيد طرق الانتاج 
فى الوحدات الانتاجية القائمة ؛ وإنما 
يتطلب انشاء انشطة انتاجية جديدة 
بالكامل » سواء اكان ذلك فى قطاعات 
الصناعات التحويلية ۰ او الصناعات 
الاستخراجية غير النفطية : او فى قطاع 
الانستثمار الخارجى ؛ او غير ذلك من 
مجالات الانتاج الممكنة . وبما ان 
مرتكزات القاعدة الانتاجية للمئطقة 
تعتمد اعتمادا ‏ شبه مطلق - على انتاج 
النفط الخام وتصديره » فان حكومات 
المنطقة ليس لها خيار سوى المبادرة الى 
انشاء المشروعات الاقتصادية مباشرة . 
حيث ان هذه المشروعات هى اساس 
الهيكل الانتاجی المباشر : كما آن اهميتها 
لا تقل عن أهمية مشروعات البنية 
الأساسية . وبالتالى فان على المنطقة أن 


۱۹۸۱ بجسسلة الدوهسسة. ابر يسسل‎ ٦ 








تسرع بالتوچه الى قیاق روعات 
الانتاجية التلكةإنهاا , بالحجم الذی 
اسب مع فدرتيا وبالشرعة اللازمة 





التقلاية الاح . 
فرص آلاستتمار المتاحة 
| والتی بجر القطاع | الخاطق 
عن اسان ٠‏ قىثلاثة قطاعات رنيسية 
هی : قطاع الصناعة التحويلية الموجهة 
للتصدير قطاع الاستثمارات 
الخارجية - قطاع مشروعات بدائل 
الاستيراد . 
ولكي تتضح معالم الصورة قیما 
بتعلق بهذه القطاعات ۰ فائنا سنحاول 
إلقاء الضوء علی‌جدوی کل قطاع منها : 





إن للصناعات التحويلية الثقبللة النی 
افر للمنطقة ميزة نسبية فى انتاجها , 
ترتکز - بشکل اساسی - على امرین : 
استخدام الغاز الطبیعی وتوفر القدرة 
على التمویل . وذلك لانها تتطلب أن 
يكون راس المال کثیفا . وهی صناعات 
تستخدم احدث اسالیب التقنية الحديثة 
وتکون فى مراحلها الاولی موجهة 





پتسا شید مم یت 


للتصدیر ٠‏ اقم تتحول ندریجیا الى 
التکافل التحتی بتشجیم قيام 
العدید ‏ من الصناعات الستخدمة 
بنتجانها افيا وعرييا < 

وهذه الصناعات هي - فی‌الحقيقة - 
لوسيلة التی تجتاز بها المنطقة مرحلة 
الاعتماد على تضدین الریت؛الگام الي 
مرحلة تتوع مصادر الانتاج وزيادة 
مساهمة الصناعات التحويلية . 
والغرض منها , الى جائب كونه ماليا 
واقتصادیا « يتمثل فى اسثيعاب التقنية 
والفن الادارى والقدرة على استتباطها , 
وذلك من خلال التركيز على عمل مواطنی 
المتطقة فی هذه الصناعات . وليس على 
استيراد الایدی العاملة ‏ مما يؤدى الی 
القضاء على البطالة المقئعة والبطالة 
المرفهة في المجتمع . 

وتشمل هذه الصناعات - وفقا لا 
تبرزه الدراسات الاقتصادية الحالية ‏ 
صناعة التكرير والاسمدة الكيماوية 
والبتروکیماویات الاساسبة مثل الاثلين 
والميثائول والبرويلين والبيوتادين 
والجيل الثانى من المنتجات التى یمک 
اشتقاقها من هذه الصناعات . (۱) فضلا 
عن بعض الصناعات المعدنية التی 
تشكل الطاقة جزءآ كبيرا من تكلفتها مثل 
صناعتةه الالمؤنيوم والحديد والنحاس . 








ولحسن حظ المنطقة فانها تتمتع 
بميزة نسبية فى انتاج: البتروكيماويات 
الاساسية ؛ كما انهالم ترتبط - بعد 
بالتزام تصدتر غازها الطبیعی. الى 
الاسواق العالمية . وهذا ما بتیح لها 
فرصة توطين الصناعات البتروكيماوية 
فيها . بما ينسجم مع مقتضيات النظام 
الاقتصادى الجديد , ومطالبة دول العالم 
الثالث بدعم انتاجها وصادراتها من 
الصناعة التحويلية . 

وقد اثبتت البراسات توفر هذه الميزة 
النسبية » فى مجال الاسمدة الكيماوية 
والمنتجات البتروكيماوبة الاساسية , 
حيث تفل تكلفة انتاج | لمنطقة عن تكلفة 
الانتلج فى كل الولايات المتحدة 
الامريكية واليابان والمانيا الغربية ٠‏ 
بنسبة قد تصل احيانا الى النصف (۲) 
هذا مع العلم. بان الزيادة فى الطلب 
العالمی قیما يتعلق بهده المئتجات 
سیتضاعف عام ۱۹۸۷ مقارنة بعام 
۷ (۳). فی الوقت. الذی لم یتجاوز 
فيه انتاج الوطن العربی عام ۱۹۷۷م من 
الاسمدة الكيماوية ۰/۰۳ من الانتاج_ 
العالى . (غ) . ۳ 

وفن الجدیر بالذکر أن هذه الصناعات.... 
تتطلب حجما ضخمة من الاستثمارات 
لکی بتسنی لها أن تقوم : حیث يصل 
متوسط حجم الاستثمار الی‌حوالی ۳۰۰ 


ملیون دولار فى التوسط للمتروع 
الواحذ . فضنلا عن الخبرة الادارية 
والتقنية والاستثمارية اللازمة لاتشائها 
تعد ,فوق قدرة القطاع الخاص» ٠‏ 
ومما يجدر نکره ايضا أن الدولة 
تمتلك الطاقة والواد الخام اللازمة لای 
منها . الى جاتب وجود آهداف وطنية 
لدیها ٠‏ تتعلق بخلق قطاعات منتجة 
ومراکز يتم من خلالها توفیر عمالة منتجة 
للمواطنین واستيعاب 
من هذا النطلق فان تفوق القطاع 
العام على القطاع الخاص والتزافة , 
تصبح له اسباب موضوعية : تحتم قيامه 
بمبادرة جادة فىمجال انشاء الصناعات 
التحويلية الثقبلة الوجهة للتصدیر + 


قعلساع الا 








نتیچة: للتدفقات النقدية المتزايدة 
زق قدرتها 


على دول التطقة » بشكل ب 
الانتاجفة والاستهلاكية 








قدرها الدكتور عوده بو رديت الخبير 
19۹9 ری عة م اقترنت استثمارات دولة ما فى دولة 
ورین ار E‏ / اخرى . بتفوق الاولی على الثائية قى 


۷ م .ین دجاو 


وتجبق چون دوا فى تهاب ۱۶۷ 


كما اشار هذا الخدير الى ان 
معدل دخل هذه الاستثمارات فى الخارج 





عام ۱۹۷۷ م الی‌خوالی 1/۷,۵ , بعد ان 
كان حوالى ۲۱ عام ۱۹۷۲ (۵) هذا » 
بالرغم من ارتفاع معدل التضخم فى عام 
۷ معن الستوی الذى كان علية عام 
57م وعم اعفان ينوع هذة 
القر انض ۲۰۰ بليون دولار فى تهاية 
۰ م یصیح أمزأ محتملا جدا . 


وبذلك تواجه دول المنطفة تحدیا من 
نوع جدید بعد ان وجدت نفسها - دون 
سابق تخطیط او تصور - من اکبر 
اصحاب الارصدة المالية المستثمرة خارج 
حدودها . وبحكم ضعف القوة السياسية 
لهذه الدول ٠‏ فضلا عن ضعف القدرة 
الاداربة اللازمة لاستثمار ارصدة بهذا 
الحجم فى سوق غالمية تتصف 
بالاضطراب المالى والمخاطر السياسية » 

فان هذا الوضع يعد وضعا فریدا فى 
نوعه . فمن العروف أن من يمتلك المال 
الفالض عن الاحتیاجات الحلية : هو 
الذي يملك القوة السياسية » الى جائب 
امتلاكه العرفة والخبرة اللازمة لتأمین 
وحماية الاستثمارات الخارچمة . لذا 


غلب الاحوال . سواء أكان ذلك من 
الناحية السياسية والادازية او من 
الناحية الادارية والخبرة الاستثمارية ء 


ومن الواضح إن هذه الامور لا نتحقق 













لدول المنطقة : بل ان العكس اقرب الى 
الصحة . وهذا ما بخلق تحديا لابد من 
مواجهته . 

ومواجهة. هذا التحدى تتطلب 
الاهتمام بتحديد طبيعة هذه الفوائض + 
وما اذا كانث تمثل اختياطيات جارية 
مؤقتة » ام انها تمثل راسمال سيوجه 
للاستثمار فى الخارج . لحين توفر فرص 
استثماربة معقولة فى الداخل , ولقد 
تبایئت دول المنطقة وتارجحت فى 
نظرتها الى عائدات اللفط الثّی لم يتم 
انفاقها ۰ فقد كانت نضرة الاذارة 
الانجليژية فى امارات الخليج العربی 
تقوم على اساس تخصیص نسبة محددة 
من عائدات التقطمن اجل خلق احتیاطی 
عام تکون مهمثه استکمال موارد الحكومة 
فى االمستقيل بعد تضوب, البقط. وقد 
استمر اتباع هذه 'السياسة مرتبل. 
باستمرار «المستشار الانجلیزی. ف 
اقارة ما + وساعد تزايد العائلات فى 
الخمسينات على تبنی عمقل هذه, 
السنياسة بسكل او باخر فى بقية دول ۱ 





لتعرض هذه الاحتباطات 
للمخاطر المالية ٠‏ ومن اهمها ؛ 


ناحية , والضيق المالى الذى واجهته دول 
المنطقة بحکم عدم ثمو عاندات النفط 
فیها تسب كافية لواجهة اوجه الصرف 
التی اظلق لها العنان قى الخمستات من 
ناحية اخري . فقد زالت. الحصانة: عن 
هذه الاموال التی آرید اعطاؤها صفة 
راس الال ٠‏ فاصبحت نتيجة لذلك 
اختباطبات. تجارية للمیزانبات العامة 
فى الدول المعنية . ولقد. اضطرت جمیع 
دول المتطفة الى سحب مبالغ متزاندة من 
هذه الاحتياطيات لسد عجز الابرادات 
العامة , 











الاحتباطیات العامة ی دول امارات 
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مجسلة اند وؤهسة ابسرپسسل ۱۹۸۱ 





الخليج: الغربى (الكويت - البجرد 
قطر - ابو فلبى) سواء اكانئت مستثمرة 
فى الداخل أو مودعة فى الخارج , تمثل 
۹ فقظ من اجمالی عاندات النفظ 
التى تم تحصیلها منذ بدء انتاجه , ومن 
الواضح ان هذه النسبة تقل كثبرا عن 
القدق المعلن ٠‏ وهو تخضيض ما يقارب 
ثلث عائدات النقط من اجل بناء راسمال 
قادر على ادزار دخل بحل محل عائدات 
الثفط فى المستقيل - والجدير بالذکر أن 
دخل هذه الأرصدة عام ۱۹۷۶ م لم 
يتجاوز 7۱۰ من ابرادات الميزان 
العامة لدول الخليج العربى ۰ (5) 

ومازالت. دول المنطقة چتی الان 
يجيه ی 





ERE‏ اللا "عط ا 
الميزائية , وقیما عدا صتدوق احتناظى 
الاجبال القادمة فى الكويث الذى لا يجوز 
السحب مته الا بقائون , فان مؤسسات 
الاحتباطی فى نقية دول المتظقة غير 
مقيدة اوعد الأموال قیها وديعة ولیس 
راسمال - لضالح وزارات المالية . وهذا 
الفهوم لعائدات النقط غير المنفقة يجب 
تغييره. متحويل. هذه الفوائض الى 





راسمال شركات ومؤّسسات 
استثماربة , تضمن سلامة هذا الاستثمار 





من الخاطر . وتحقق عاندا معقولا 
پتناسب مع الکاظر الماليّة:والسباسية 
والاستتمارية التی بتعرض لها . وهذا 
پستوجب ضرورة التفییز - فل حيث 
المبدا - بدن احتیاظی مالی محدود بمکن 
تسميته احتباطی الميزائية العامة وبين 
المال الاحتباطى الفائض الذي يجب 
اعتباره راسمالا : وبالتالى يجب أن 
بوچه هذا الراسمال الى الاستتمار الدائه 
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سواء اكان هذا الاسنتتمار فى الداخل او 
فى الخارج وسواء اکان. استثمارا مالنا 
او استثهار) عىشا , 
وهذا التمييز بين احتياطى المبزائية 
وراس المال الاستثمارى يتطلب التعجيل 
بخلق مؤسسات استثمارية قادرة على 
القيام بهذة الهنة اللحة ۰ اؤخفابة 
الارضدة المتراكمة من المخاطر السباسية 
والمالية المحدقة بها ۰ فقد اصبحت هذه 
الارصدة كالجمر فى ايدى المكلفيز 
باستثمارها . لأن حجمها الحالی يفوق 
امكائية استیعابها فى استثمارات عيننة. 
وإيداعها فى البنوك او ايكالها لوكلاء 
استثمار فى الخارج يعرضها ابضا 
مخاطر مالية كبيرة « الى جائب المخاظر 
السياسية التی بذّات. تتزاید ایتزابد 
حجمها , هذة الخاطر المخدفة تخلق 
ظرها خاضا النفرد به دول المتحلقة عن 
بقية دول العالم . ویتطلب هذا الوضتع 
- بشکل ملح - معالجة هدد الشكلة 
ااقتصادنة ذات. الساسن؛ بمستقلل 
المنطقة بشکل عاجل وملح ٠‏ مما بطرح 
دورا هاما للمشروع العام التجاری فى 
تتا 
A‏ واذا إن حجم راستال الشركات 
الاستتقارية والبنوك الكبيرة يتراوح بين 
۰ مليون دولار (۷) فان 
الاستثفار الحجدی لقؤائض دول النطقة 
القدرق بمانتی سیون دولار فى مهاي 
۰ م یحتاج الى انشاء حوالی الفی 
شركة وبنك مر هذا الحجم : وغشر هذا 
العدد اخذا قی الاغتبار ان نو 
المؤسسات وا الزمئية اللازمة 
لانشائها تفوق القطاع الخاص . 
وتحثاج الى معالجة سربعة من القطاع 
العام بانشاء الشروعات العامة 
التخارية . 














قطاع مشروعات 
مدائل ااستیراد 





تكاد دول المنطفة أن تستورد جمننع 
احتیاجانها . سواء الصنعه او الرّراعية 
متها : فضلا عز الخدمات . وبرجع هذا 
البی عدد من الاسیاب ۰ اهمها عدم وجود 
السترلتيجية: ية قله »,وارجاع 











تكلفة' الانتاج: امحلن, نسَبيا - وضيق 
السوق بالنسية لكل دولة على حدة . 
واذا استثنی اثر غياب استراتبجية 
واضحة المعالم على الانتاج الوطنی . 
باعتبار أن هذا القصور هو سبب كل 
المشكلات الاقتصادية بشكل عام . ولیس 
قاصرا على مشروعات بدائل الاستيراد 
فحسب ۰ فان ارتفاع التكلفة المحلية 
وضنیق, الننوق نهنا الإفزان اللذان 
یتوجب ایجاد حل لهما . حتی بمکن 
للمنطقة الاستفادة من فرص الاستنمار 
التاحة فى هذا القطاع . ومن الواضح أن 
القطاع الخاص عاجز عن مواجهة مثل 


جانب من مصنع السماد فى الدمام 











هذا التحدى الذى يفترض لمجابهته أن 





الدول بالاضافة لما يحتمه من حجم 
استثمار عال لازم لاقامة مشروعات 
اقتصادية كبيرة حديثة قادرة على تنظیم 
نفسها بشکل یجعل من تكلفة انتاجها 
آمرا مقبولا ومعقولا من زاوية فرضه على 
السوق المخلية . 


ولکی تتحقق الفائدة الرجوة من 
الفرصة التی تتیحها مشروعات بدائل 
الاستیراد . خاصة مشروعات الصناعات 
التحويلية . مثل صناعة الالات 
والصناعات العدنية ومنتجات الجیل 
الثالث وما بعده من البتروکیماویات 
ومواد البناء والصناعات ١‏ 
ومشروعات الخدمات الالية والخدمات 
الفنية فانه لاید من الاتجاه الى اقامة 
المشروعات الاقليمية والعربية الشترکة. 
لما توفره السوق الاقليمية والعربية من 





حجم تعجز عن توفیره سوق ای دولة 
بمفردها ون 


عدد سکان 





يقدر يحو الدخل الفردی دا 
توي (م) 
| لاستهلاك القردی بجوالى :۰۱ ۸۲ دولان 
سنویا . وعلی ضوء هذا فان القوة 
الشرائية لسوق دول النطقة - مجتمعة- 
يمكن تقدیرها بما يساوى سوق و 
ملبون نسمة فى الدول امتوسطة الدخل 
أو ۲۰۰ مليون نسمة فى الدول منخقضة 
الدخل . ولا شك ان سوق هذد قوتها 








الشرائية اتوفر مجالا خصبا لاقامة 
العديد من الشروعات الاقتصادية 
الكبيرة التی یمکن أن تقام فى آکثر من 
موقع . مما بوفر حدا معقولا من النافسة 
الصحية ببنها . والواقع أن انشاء 
مشروعات كبيرة وحديثة موجهة اساسا 
لسد احتیاجات السوق الاقليمية 
والعزبية ۰ وامكائية تكزاز العدید منها : 
يتيحان قدرا من رقابة السوق : وهذا مما 
بودي الى خفض نكفة الائتاج المخلي 
الى مستوى تكلفة النتجات المستوردة ٠‏ 

من هذا يتضح وجود مجالات 
استثمارية ضخمة متاحة للمنطقة . التی 
هی فى أمس الحاجة الى | لاستفادة منها 
لبناء مستقبلها الاقتصادی . وسواء 
آکانت هذد الاستثمارات فى مجال 
الصناعات التحوبلية المعدة للتصدیر آو 
فى مجال الاستثمارات الدولية او فى 
الصناعات والشروعات اللازمة لسد 
احتیاجات الاستهلاك الاقلیمی والعربی 
(بدائل الاستیراد) فان هذه الاستثمارات 
تحتم اقامة مشروعات کبيرة ذات حجم 
اقتصادی . وهذا ما بتطلب استخدام 
احدث آسالیب ١‏ والعرقة الاداربة 
المناسبة » فضلا عن احتیاجها لر اسمال 
ضحم ؛ وقدرة على تحمل الخاطر 
التجارية وتنسیق اقتضادی . وکل هذا 
لا يتسنى له أن يتحقق بالحجم والسرعة 
الطلوبین » إلا عن طریق قیام الشروعات 
العامة التجارية وتاکید دورها القبادی 
فى هذد الحالات ٠‏ 


د. علي خليفة الكوارى 

















(۱) د. علي خليفة الكوارى + اقتصاديات 
الاستخدامات البديلة للغاز الطبیعی غير 
المصاحب فى الخليج العريى ٠‏ مجلة الثفط 
والتعاون العربى ۰ منظمة الأقطار العربية 
المصدرة للبترول . المجلد السادس . انعدد الثالث 
148 م » من ض ۲٩‏ الى ض 3۱ 

(۲) المرجع السابق ص 48 . 

(۳) نفس الرجع اص 1۷ . 

(4) نشرة الاتحاد العربی لنتجی الاسمدة 
الكيماوية ۰ الامین العام يبدد المخاوف والتردد 
فى التوسع فى صناعة الاسمدة العربية . کانون 
اول (دیسمیر) ۱۹۷۹ . ص ٤‏ . 


(۷) راسمال الشركة العربية للاستتمار يبلغ 
٠‏ مليون دولار » وراسمال بنك الخليج يبل 
۰ ملیون دولار ٠‏ 


(۸) على اساس مستوى الانثاج الحالی » تقدر 
عائدات النفط لعام ۱۹۸۰ بحوالی ۱۵۰ بليون 
دولار وعلى اساس انها تمثل ۷۰/ من الدخل 
القومى فان الدخل القومى يمكن تقديره بحوالى 
4 بليون دولار . وی اساس أن سكان المنطقة 
۲ مليون نسمة فان متوسط نصيب الفرد من 
الدخل القومى يقدر بحوالى ۱۸ الف دولار 
اسنويا . 


۰ Middle kast Economıc Survey, (MEES); 23rd اوه‎ 10 
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تبسط اللغة العربية 1 
ماد ؟ وكيف + 


لك 








والشعر الحر وسالة الالتزام نت ba‏ 

وما اربق من حبر حول هذه السائل بفوق بکثبر چدا 
ما تحقق من حلول او نتانج بشانها ., ای أن الکلام حولها 
غزیر .. والمشكلة ذاتها - إن كانت هناك مشكلة ‏ باقية معلقة 
بلا حل ... كسائر قضایاتا العزبية فى غير غلم اللغة ! 

ولكن بيقى من المفيد فى نهاية كل حقبة , وفى ختام كل فترة 
اذبية , العودة الى تلك القضابا المعلقة لتاملها وإعادة النظر 
افيها على ضوء حصيلة التجارب والعبر المستمدة منها . فذلك 
خير محك وافضل معيار لغربلة الآراء المطروحة بصدد هذه 
القضايا واستخلاص لبابها من قشورها , ولحمها من ورمها ٠‏ 
باعتبار ان التجربة والنتائج المتحققة الملموسة هی القول 
الفصل والكلمة الأخيرة . 

من هذه الزاوية نظرت الى طرح د. عيسى الناغورى لمشكلة 
تبسیط اللغة العربية فى العدد الاسیق من مجلة الدوحة , 
ومن هذا المنطلق استجبت لدعوة الاستاذ رجاء النقاش رئيس 


ARCHIVE 


اعرا یی تنج لحوار حول هذه القضية... 








۱ دی بدء لا خلاف حول التقدیم ۳-7 المنطقى 
موجه الصرق والنحو للنشء الجدید والتخلص من 
اسالیب «ضرب زید عمروا: وبلاغة :هو کالاسد قی شجاعته 
۰۰ وكالبجر فى کرمه. .. الخ . 

إن تقديم موضوعات القواعد بنصوص جيدة ملائمة نطق 
العصر ۰ وبصورة بعيدة عن التعقيد والتقاصيل المريكة 
والاستثناءات المتشابكة : هی مسالة لا اعتقد أن هناك خلاقا 





۲ - ولکن بعد هذا يجمل ينا التئيه الى أن التبسيط نوعان : 
ما تلق مئة بالشکل والظريقة والاسلوب :وهو ما اشرنا إليه 
- ولا خلاف علبه ‏ ثم ما تعلق بالحتوی وصميم اللقة 
نها العضوی ونسفها الحی ونموها التاریخی 
يتها وكبائها .. وهنا لب المشكلة .. أو 
خطورة دعوة التبسيط .. كيف یمک «تبسبط: روح الكائن 
الحى .: واللغة من الكائنات الحية الملتصقة عضويا بحياة 
الاتسان ونیخن ابه وخركة عقله ولسانه * 
كيف بمتن «تبسیط, شجرة ضخمة جذورها متوغلة فى 
عمق الارض .. وجذوعها وفروعها واوراقها وثمارها ضاربة فى 
السفاء بطبيعتها . كما اثوجدت مع التاریخ . مع الاجبال مع 
التور والماء والهواء ؟ 














هل تمكن اخد من علماء الطبيعة .تنسيط: شحرة - مهما 
كانت اعضانها وربا فتداخلة وعتشابکه- واعاد زرعها من 





فريحة استاذ الدراسات اللقوية بالجامعة الأميركية بديروت ۰ 
واقتنعت حبنئذ - مطلع الستینات - بمنطق هذه الدعوة 
التسيطية وحيتادها التربوية لسار روج العضر وتمكين 
الطالب ١‏ ت 5 د 
الدراسبة الأخرى وخاصة العلوم الحديتة التى تحتاج لجهد 
ووقت . وتختاج اجیالنا لاستيعابها كضرورة مصيرية . 
تم تستی لي بعد عشرين سنة أن ادا دراسة اللغة 
القرنسية على يد نساتدة من اهلها .. واللغة الفرنسية كما هو 
معروف من لغات العالم المعاصرة الحية , واکثرها جمالا ورقبا 
واقدرها تعبیرا عن زوح الحضارة الحددثة خاصة فى نطاق 
الجمالیات والفنون والاداب .۰ فهالتی كيف يتمسك آهل 
الفرئسية بقواعد لغتهم » وکأنها نصوص مقدسة . وبقدمونها 
حتی للأجنبى الغریب ‏ كما هی بافعالها الصعبة الخقدة : 
وطريقة املائها الأصلية: . وطريقة لفظها الدفبق 8 
الستحیل على اللسان غير الفرنسی , دون ادنی تتسبظ أو 
- الهم إلافى طريقة العرض السمعی] یمرج وون 

اراد الفرنسية فلیاخذها كما هی بكل اسا 
وعقدها اللفظية .. فهى هكذا خلقت وب ف 
بل. إن آهل الفرنسية لم یشعروا بتقص لغتهم لإنها 
لا نتختمن مفلا فة واجدة للرقم #سيعين» ۰ حیث یقولون. 
«ستون وعشرة» , ولا للزقم ثمانين» ۰ حيث نقولون «اربع 
عشرينات ولا للرقم -تسعة وتسعین»» :“اربع 
عشرينات - عشرة - وتسعة: !! 
لم بخرج احد من علماء القرنسية ليطلب تغيير هذه 
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الكلمات الحسابية وتبسيطها ووضع محبللحات اسهل محلها 
على الرغم من اهمية الارقام قي الحياة اليومية والعلفية ٠‏ 
وبالتسبة للکبار والضغار غلی‌حد سواء .. قلمادًا يشنعر علماء 
العربية بالنقص عندما يجدون فى لغتهم جمع التکسیر وجمع 
المؤنث السالم ؟ 

إن ذلك من طبيعة اللغة وجوهرها ‏ بل من مظاهر جمالها 
وتفردها وخصوصیتها » والتيسيط هنا إخلال بطبيعة الكائن 
اللقوى وليس علاجا له ٠‏ 

لتتصور امرأة جمالها قى طول عنقها الزائد . أو فى تشابك 
حاجبيها ورمشيها ٠‏ آو فى وجود «شامة.. على خدها لا توجد 
عادة علی‌خدود النساء .. فهل من الطبیعی أن نطالب بتقصير 
عنقها الطویل الرائع بعملية جراحية لیکون طوله فى ,معدل: 
طول اعناق التخریات ؟ أو نقحر شعر حاجبیها ونقصقص 
رمشیها ونزيل «الشامة, التميزة التفردة من فوق خدها 
الثساء » وحسب القباس العام 








الشائع للاح بق + 

اتصور أن الدكتور عيسى الناعوری سيفضل رؤية هذه 
المراة الجميلة بملامحها الفريدة المتميزة .. فلماذا لا يريد 
ابقاء لغتنا الجميلة بملامحها المخبية الى نفوسنا والسنتنا 
و اسعاعلا ٠٠‏ محرکاتها , باعرابها ٠‏ بتفعیلاتها . بنون النسوة 
نها اوتا الجموع ۰ بمواضع الادغام 1۶ 

إن كانت المسالة مسالة مسايرة للعصر واستبعاب 
ننچضارة الحديثة . فان امن شرقية کالیابان والصین ٠‏ قد 
سایرت الع ياو ستلعیت التکنولوجیا . رغم تعقید لفاتها 





انخودوفرفا وکقابقایما قوق صعوبة العربنة .. وکلمة السر 


نا وجود |لجبوبت وابقدرة والفاعلية فى نفس الامة ٠‏ ولیس 
التوضیل الى تبتسیط ها فى قواعد لفتها ٠:‏ 

تم إثنا ثری الاجیال العربية - کطه حسین والعقاد 
وميخائيل تعيمة - التى نشأت على بلاغة الیازجی وسامن 
البارودی - بالاضافة الى ترائئا الاضیل القدیم - قد 
استوعبت لقتها وابدعت فيها , واضافت البها .مع استیعابها 
لحضارة العضر .. بيئما نرى اجبالنا الجديدة التى نشات فى 
ظل مدارس تبسیط اللقة ٠‏ وتسهيل الادب . وتجدید الشعر 
تعانی من الحركة والعجمة وافتقاد الابداع .. الا بنبهنا هذا 
الوضع الخطیر الى أن هنالك اصولا فى حياة الأفم لا تخضع 
للتبسيط والتسهیل » وان العبث بها یوصلنا الى ما وصلت 
اليه هدرستة اللامعقول العربية المعاضرة من تشویش وركاكة 
وعقم * 

ورغم كل التشتت والتمزق بين بلادنًا العرببة : فقد بت 
لغتنا العربية . لدی کل العرب على اختلاف منازعهم , عاملا 
آساسیا من عوامل التوحید التی لم تزعزعها النکبات .. بل إن 
اللقة العربية تتقدم وتنمو وتنتحر رغم تراجع أهلها .. فبالله 
علیکم د عوها وشانها . کما هی . حتى لا تمسها مذ اهب التغبیر 
والتطویر الرانجة الهشة قتصبح هى الاخری جبهات 
ومعسکرات ٩‏ 








د. محمد جابر الاتصاری 





























درويش مصطفى الفار 





حول لغه .ا العريية 
التبسيط..لا 


ظل المفكرون من بنى آدم يتصورون ۰ لقرون عدة ۰ أن 
الاشیاء حية أو ميتة » ترجع فى مادتها الى التراب والماء 
والنار والهواء » وان من صفاتها الحرارة والرطوبة واليبوسة 
والبرودة » ومن نلك قام تصور خاطیء بقول بامكانية تحويل 
المعادن الدنيا الىذهب . ختى قال ابن سينا (2۱۰۳۷-۹۸۰) 
ببطلان هذه الخرافة » وان الحقيقة هی أن الله خلق العناصر 
هكذا كما تعرفها ولا سبيل الى تحويل فضة أو نحاس الی 
نضار ... وكان هؤلاء الاقدمون أيضا يتحدثون عن الاتوموس 
أو (الجوهر الفرد) وهو الجزء من المادة انذى لا ينقسم ولکنهم 
لم يفرقوا بين آنواع الاتوموس ٠‏ حش يطلع چون دالتون 
الانكليزى بنظريته الذرية سنة ۱۸۰۳ وفيها قال إن ذرات کل 
عنصر تتشابه فيما بينها حجما ووزنا وصفة كيماوية 
وفيزيائية , وأن الذرة لا تنقسم فهى نهاية الصغر فيما خلق 
البارىء ۰ حتى ثبت بطلان ذلك سنة ۱۸۹7 حين اكتشف 
الفرنسى بيكريل أن ذرات العناصر تخرج اشعاعات خفية 
لا تری » وان من تلك الذرات المشعة تخرج أجزاء مادية من 
كهارب (اليكترونات) وذرات الهلیوم ‏ ای آن الذرة تنقسم !! 
وكان لفیف من عظماء الفيزيائيين منهم على سبيل المثال 
لا الحصر » رذرفورد وطومسون وعلي مصطفى مشرفة ولينارد 
وکروکس وزیمان وشتارد ٠‏ قد اشتغلوا ردح من الزمان 
باشعة الهبط وخطوط اطیاف العناصر ٠‏ واثبتوا وجود 
الالیکترون والبروتون کمکونات أساسية لكل الذرات ٠‏ وأن 
الفرق بين المادة والطاقة ما هو الا فرق سرعة فقط » واکتشف 

رونجتن الاشعة السينية فى هذا الضمار أيضة وکذلك 
اکتشفت الاشعة الكونية الآتية من آغوار الفضاء البعيد . 
وکان ماكس بلانك سنة ۱٩۰۰‏ قد ضاغ قانونه الذى بقول بان 
الطاقة ليست مجرد موجات متصلة بغیر انتهاء وانما هى 
تتکون من ذرات لو وحدات تماما کالادة.وفی سنة ۱۹۰۵ قال 
اینشتاین فى معدلة رياضية نظرية بامکان‌تحول الادة الى 
طاقة ۰ وتحقق نلك عمليا سنة ۱٩۳٩‏ على يدى هان 
وشتراسمان فى برلین وعرفه رجل الشارع سنة ۱۹6۵ بعد 
إلقاء القنابل الذرية على هیروشیما ونجازاکی !! وکان بوهر 
سنة ۱۹۱۵ قد وضع نظریته عن ترکیب الذرة واقلاك الکهارب 























۲ مجسسلة الدوحسسة أبسريسسل 1۹۸۱ 


السالبة حول النواة الموجبة لتفسير خطوط الطيف ببساطة 

ناهية فلما اكتشف شادويك العبقری النيترون سنة ۱٩۳۲‏ 
ت الصورة وتعدلت النظرية بما يكفل دخول النيترون فى 
القصة » ولما استعصت أفلاك الذرة عن الخضوع لرياضيات 
نیوتن كان لابد من علاج حركاتها بنوع جديد من الرياضيات 
آقی فیکاندکا الكم ؛ وأبلى فى ذلك بلاع حسناً علي مضطفى 
مشرفة وشرود نجر وهيز نبرج ودی برولی ومن اليهم من 
الأبطال كعند السلام الباكستانى .. وتلى ذلك الاف من 
ايتجارببالمضتية ملخصها باختصار أن الذرة ليست من 
الفساظة بحيث تستطیع أن ندرك کنهها كل الادراك ونتصور 
خقیقتها ضالاق التضور بمجرد (التبسيط) الذى لا يمس إلا 
آفهام العوام ..فهى على صغرها کیان معقد لا يمكن تبسيطه 
بل توضيحه ومن شاء فلیفهم ومن شاء فلبسکت لأننا لا 
نستطیع أن نضرب صفحاً ئج وقوانین ومعادلات بذل 
فیها العلماء کل جهد عظیم القدر فى تاريخ المعرفة البشرية 
لنوامیس کون الله الفسیح .. وکذلك الأمر فى الفكك ؛ مجرات 
وشموس وملایین السنین الضوئية ومادة مضادة وبقع 
ظلامية ونجوم نوابض وتحرکات لا يدرك مداها الحقیقی إلا 
الله » بعد أن كان الامر مقتصر؛ على تصور أن الارض مركز 
الكون وأن ما حولها مما نراه ما هو إلا أضواء عارضة لا شان 
لها ؛!! والمناداة بتبسيط هذا واغفال حقيقة تعقيدد استجابة 
لعاطفة العطف على ضعاف العقول والأفهام غير السوية إنما 
هى مناداة للانتصار للجهل وإحالة عقول البشر الى عقول 
عامة سطحية لا تود أن تبذل جهدا فى المعرفة أو متابعة الفهم 
الحقيقى العقد لأسرار کون الله الواسع الفسيح . 

وكذلك الشان مع الخلية الحية ۰ إذ كان الطبيب العبقری 
الرازى قد أدرك بالوجدان المرهف أن هنالك كائنات حية دون 
قدرة العين حين طلب اليه بانى بغداد العظيم ابو 
المنصور أن يبنى بيمارستانا (مستشفی) بالجهة المناسبة 
فطلب ذبح بقرة وفرق لحمها فى أركان بغداد . واختار لبناء 
الستشقی ذلك الرکن الذی كانت فيه لحمة البقرة آخر ما 
أصابه التعفن-وثبت بعد أن اخترع فان هوك الجهر , و أجری 
باستور تجاربه الشهورة ۰ أن حدس الرازی كان صادقا وان 


























هنالك عالما لا تراه عيوننا هو عالم البکتریا والیکروبات 
والجراثيم والفيروسات ٠‏ وآن وحدة الكائن الحی ‏ نباتاً أو 
حیوانا ء هى الخلية.وأن الخلية جزء معقد من ملكوت الله 
وصنعته تفرز الانزیمات والفيتامينات والهرمونات وتصنع 
ما لا تصنعه الصانع الكبيرة ۰ وان احد مكوناتها وهو 
الحامض النووى (مثلا) يحار العلماء حتى الآن فى الاتفاق 
التام على شكل جزیثه » وای محاولة لوقف القول بتعقيد 
تركيب الخلية الحية ۰ هی وهم فى آدمغة السطجيين الذين 
لا يفرقون بين (التبسيط) و (التوضيح) . 

نفس الكلام ينطبق على تركيب البللورات والمعادن 
والصخور ... فكون الاشیاء معقدة التركيب متعددة الأوصاف 
بعيدة الاغوار » قد يستعصى فهمها على بعض مستويات 
العقول والافهام » ليس عيبا فى الأشياء وإنما العيب فى 
الطريقة التى تستخدم لنقل صورة الأشياء الى تلك العقول 
والافهام ... وكذلك نقول فى اللغة , واقصد اللغة العربية ... 
لقد بذل علماؤها ونحاتها ودارسوها من الفكر والجهد . 
ما يدعو كل ذى خلاق للانحناء لهم تعظيماً واجلالا . 

وليس لعاقل حسن النوايا آن يعيب على هذه اللغة ويتهكم 
عليها : وهی ان لم تكن تاج لغات البشر جمیعا » فهى آسهل 
بكثير من لغات كثيرة يحترمها اصحابها ووجود المثنى , ونون 
النسوة . وواو القسم » والمنع من الصرف . والمفاعيل المطلقة . 
والرفع والجر والفتح ۰ وصيغة منتهی الجمو 3 
معناه ان : (هذه اللغة القرانية الناضجة , قد شاخت وهرمت 
وینبغی لنا البحث عن لسان آخر نتكلم به ء تمشياً مع العضر 
وإثباتا للتقدمية )٠!!‏ .. 

















لا ...يا أيها السادة . إننالن نترك هذه اللغة ولن ناستبدلها 
بغيرها ما بقى على الارض إنسان ... ولسوف نظل, نحترم 
ونقدس لغة القرآن بنحوها وصرفها وصعوياتها ... ولسوف 
نبذل الجهد والاصرار للعودة الى الطريقة الصحيحة التى 
يمكن بها تعلم لغة القرآن وهی معروفة واضحة ... كما هو 
معروف واضح كيف انحرفت طرائق التعليم قى بلادنا تقليد أ 
آعمی , بحيث أصبح مستوى الناطقين والكاتبين بهذه اللغة 
مستوى لا نحسد عليه فى هذه الحقبة من تاريخنا ۰ شأن 
عناصر آخری كثيرة لا نحسد عليها ... 

لابد من إعطاء اطفالنا (بتغيير نظم التعليم الحالية 
المدسوسة علينا) فرصة أكبر لتعلم لغتهم بكل صعوباتها 
بالغاء كثبر من مواد التعليم الحشو ... إن دولا كثيرة معاصرة 
صعبة لغاتها . وجدت أن الطريق لتعليم آبنائها ليس الشرود 
بهم عن لغتهم الىلغة معاصرة أو أكثر انتشار؛ » بل علمتهم 
لغتهم واقامت مؤسسات كبيرة جد؛ للترجمة فى كل مضامير 
العلوم والفنون ومن شاء ان يتعلم لغة اجنبية ۰ مع اتقان 
لغة امه وابیه فليفعل . ولكن بدون تهكم أو ازدراء آو احتقار 
لجهود من سبقودمن اجيالها بالدرس والتمحیص والتصنيف 
فى قواعدها ونیا إن ابسط الطرق لاستيعاب لغة القرآن 
هى فى القران » فافتحوا القرآن مرة آخرى بحق واخترام ۰ فلن 
تجدوا صعوبة فى تعليم الاجبال لغة الضاد الخالدة .. 
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ليست بى خاجة إلى الخدیث عن 
خطر العدو الصهيوتى على العرب |» 
وبلادهم . ولا عن خطر اتوي 
الاستيطانى على حساب الوطن العرد, 
لتحقيق هدفه المعلن فى التوسع من 
التیل, إلى الفرات 

وليت هناك ما يحول ابيثه .وبين 
تحقيق آهدافه المعلنة والسرية ۰ غير 


إعداد القوة الضاربه للعرب ٠‏ 
والادعاه‌ات بان الضمانات. الدولية 
والمنظماد الدولية كاقيه لوضع حد 


للتوسع الصهبونى بدون قوة. عربيه 
ضاربة , يكذبه الواقع المرير . 

إن الضمائات الدولية فى خدمة العدو 
الصهیونی وحده والقوى الغالمية الکبری 
تسند هذا العدو سرا وجهرا ,. 

وقد اصدرت هيئة الامم التحدة 
ومجلس الامن مقررات کثیرة حول 
القضية الفلسطيئية , ولکنها بقيت حيرا 
على ورق. ٠‏ لان العدو الصهیونی لا 
پنفذها ولا يلتزم ‏ بتطبیقها ٠‏ واللغة 
الوحيدة التى بخشاها ويرضخ لها هی 


لغة القوة ولا يخشى ولا يفهم لغة سواهاء 


والحرب 
وتسخره. لصالحها , 


الحديثة تعتمد العلم 
وتعتمد العلوم 


التیلبیقی. پخاو پل بناجس ا اپلچة 
المتكرورفا التطليد چاه ويل راسي الیل 
أالنووكق 

وقد اهعم العدق الميهيوتى بالجلوم 
يفيه خاصة اهتمانا 
كيرا » قاستقدم العلهاء من. الخارج : 
واعد العلماء حسب تخطيط دقيق , 
واستفاد من هولاء جميعا فى مجال إنتاج 
السلاح التووي + 
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داب العدو الصهیوئی عن الزعم : 
بائه جاء ليبقى ۰ وان القدس عاصمته 
الابدیه + 

ودابت الدول التی وراء العدو 
الصهیوشی , تردید «مزاعم الصهاينة. ٠»‏ 
باعتبار ان الگیان الصهیونی فاعدة 
للاستعمار فى السلم للحرب. .ضند 
المعسكر الترفی فى حرب متوفعه . 


والسحتوليه: ٠‏ الاستگراتیچیه 
الصهيونيه التى تبثی عليها مراعمها ؛ 
هى التغلب على التقوق السکانی للعرب 
بالتفوق فى مجال العلوم التطبيقية على 
العرب 





لذلك حرص العدو الصهیوتی اشد 
على التفوق فى العلوم 
التظطییقیةه على العرب من جهة ؛ وحرض 
نند الحرص‌علی حرمان العرب هن 
الاتتقاع بالعلوم 25 
بشتى الوسائل والاسائیب . ومثها نشاط 
الأبدى الخفيه التى تحرض على هجرة 
العقول العرییه إلى الدول ال التی 
هی مع العدو الصهیوتی على العرب ٠‏ 

إن نفوس العدو الصهیونی لا تزید 
على ثلاثة ملایین نسمة , وتفوس العرب 
مثة وخمسون مليون .مه ٠‏ 


اجرج 











ای ان 
العرب يبلغون فى الوقت الحاضر 
خمسون ضعفا بالئسبة للعدو 
الصهيوتي ,۰ 


والعرب یزدادون بتسبة (۸را) بالمئة 
سبويا فى كل قطر ء.بيئما یجانی العدق 
الصهیوئی من هجرة معاكسة , بحبث أن 
غشر سكائه من يهود الاشکناز المثقفين 
هاجروا إلى الولايات المتحدة الامريكية . 

ومعنى ذلك هو أن الوقت فع العرب 
على العدو. الصهيونى » وان العرب إذا 
تقوقوا على الغدو الضهيونى او 
اصبحوا فى فستواه » فان الكيان 
الضنهيونى يصبح فى خظر محدق ؛ وهذا 


ے لات 





ما يريده عقلاء الصهاينة ومنهم ناحوم 


جولدمان الرئيس السابق للمؤتمر 
الصهيونىالعالمى . 
لاعجب أن يجن جنون العدو 








جهودهم فى مجال العلوم التطبيقية » 
كما فعلوا ضد العراق خلال التصف 
الأول من هذه السنة ٠‏ فقد آثاروا ضجة 
عللية عازمة منبعها الصهاينة » لعرظة 
مساعى العراق العلمية النووية 
للاغراض السلمية . 


السلاح النووی فى العالم 





فى اجتماع الیونیسکو الذی عقد فى 
شهر حزیران (یونیه) من سنة ۱۹۷۷ فى 
باريس وخضرته نخبة من علماء العالم 
ومفکریه ٠‏ وحضره ممئلون عن العرب ٠‏ 
عرضت بعض الحقائق الثابتة عن إنتاج 
السلاح النووی قى قسم من دول العالم ٠‏ 

للقد وزعت على الحاضرین قائمة 
بالدول التي تمتلك السلاح النووی علطا 
وبالدول التی تمتلکه سرا . ومن تنك 
الدول التی تمتلك السلاح النووی": 
العدو الصهیونی العنصری . 

ونشرت القانمة الوزعة فى اجهزة 


قلب مفاعل ری 
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الاعلام العالية فى مختلف اللغات قى 

كما وزعت قائمة بالدول التی تستطیع 
إنتاج السلاح النووی حتی سنة ۱۹۸۵ : 
وهی عشرون دولة منها : الارجنتین ۰ 
وکوریا الجنوبية «والبرازیل » وترکیا + 
ویوغسلافیا » والمانيا الغريية : والسوید 
» واسترالیا ٠‏ واسبانیا . وسویسرا ٠‏ 
وبلجيكا ‏ وهولندا ٠‏ ومصر . والباکستان 

وهذا بالطبع خارج نطاق الدول الست 
الاعضاء فیما يسمى بالنادی الدولی 
النووی : الولایات المتحدة الامريكية ٠‏ 
والاتحاد السوفیاتی ۰ وفرتسا . 
ويريطائيا » والحتین الشعبية » والهند ٠‏ 

وهذه الدول مع العدو الصهیونی ۰ 
وقسم منها مع العرب فى نطاق 
التصريحات الكلامية التى لم تبلغ أبدا 
حد التنفيذ العملی . 


اما الدول التى ققق السلاح 
النووی خی سنة ۰۱۹۸۰ قاکترها مع 
العدو الصهیوتی بشكل أو پاخر . عدا 

كاي واساکستان : ومصر ۰ 

إوفذه الدول ی مع العرب .اجه 
ماسة إلى العون المأذى والعلمی . فلانڈ 
من تعاون العرب فى دعمها لتنتج هذا 
السلاح , 
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عوامل إنتاج السلاح 
النووى الصهیونی 


آولا : تیسر العلماء : 

انشتين صاحب النظرية النسبية 
وابو الذرة الأول يهودى ؛ واکثر علماء 
الذرة فى العالم يهود » فقد تزح إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية وحدها بعد 
الحرب العالیه الثانية من آلانیا والمجر 
وإيطاليا من علماء الذرة الصهاينة عدد 
ضخم من العلماء » يكفى أن نذكر منهم 
(فيرمي) و (نيلر) و (ويلر) و (زیلارد) 
... الخ . 

وتان رئيس لجئة الطاقة النووية 
فى الولایات التحدة الأمريكية حتی سنة 


العلماء الذین 
قشوا آسرا ار السلاح النووی إلى الاتحاد 
لسوفیاتی والصین الشعبية فى كل من 
لولایات التحدة الأمريكية وکندا 
وبريطانيا من امثال الدکتور (فوکس) 
وزوجته ۰ أن هؤلاء العلماء يهود . 

فاذا آفشى علماء الطاقة النووية 
أسرارها للاتحاد السوفیاتی والصین 
الشعبية » فليس من العقول آن یحجموا 
عن افشاء تلك الاسرار للعدو 
الصهيونى - 





تيسر الأفران والمواد النووية : 
أريع مفاعلات نووية وخمس 
مسرعات لدى العدو الصهيونى فى 
الوقت الحاضر . 
وقد زودت فرنسا العدو الصهیونی بكمية 
من البلوتونيوم ؛ كما أصبح فى وسع أية 
دولة شراء هذا المعدن من الأسواق 
العالمية . 

كما اكتشف العدو الصهيونى 
اليورانيوم فى منطقة صحراء (النقب) 
قبل سنة ۱۹2۰ ؛ وهذا العدن متيسر فى 
منطقة البحر الميت والمنطقة المجاورة 
لحمامات (الحمة) ۰ كما استورد العدو 
الصهیونی الأجهزة لتصفية الیورانیوم . 

وقد اصدرت جمعية السندات 
الصهيونية فى الولایات التحدة 
الأمريكية فى ایلول (سبتمبر) من سنة 
۱۹5۷ تقریر: بقلم الخبير الاقتصادی 
الأمریکی کیسر لنك) جاء فيه :ان 
الصهاينة بقومون بابحاث لصناعة الماء 

















الثقيل ولاستخراج الیورانیوم من 
مناجم الفوسفات فى صحراء (النقب) .. 

وقد استورد العدو الصهيونى كمية 
من الماء الثقيل من فرنسا ؛ كما أن معهد 
وايزمان للابحاث العلمية اكتشف طريقة 
جديدة لانتاج الماء الثقيل نتيجة لجهوده 
التى بدات سنة ۱۹۵۷ ۰ 
ثالثا : تیسر المال : 

من المؤسف حقا ۰ أن ردد بعض 
اجهزة الاغلام العربيه ۰ أن العدو 
الصهيونى یعانی من ضائقة مالية 
خانقة ؛ وانه فى عوز شديد وفقر مدقع » 
فتعاون هذه الاجهزة من حيث لا تدری 
العدو الصهیونی على كسب عطف 
العالم وتسهيل مهمة الصهيونية العالمية 
لجمع الأعانات الضخمة والتبرعات 
والمساعدات من يهود العالم وغيرهم 
لدعم العدو الصهیونی . 

وکل بهودی فى العالم » فى ماله حق 
معلوم شهریا للعدو الصهیونی . 

إنهم مسیطرون على المصارف العالية 
وعلى المضارية فى الدول الرأسمالية + 
وعلى الأسواق العالمية » وعلى السوق 
الأوروبية المشتركة . 

والواقع أن العدو الصهیونی ليس 
ققیرا » كما تصوره أجهزة إعلامه الموجهة 
فتنقله اجهزة الأعلام العالمية » وتردده 





مولد للطاقة الذرية داخل مركز للبحوث 











اجهزة الأعلام العربية دون روية ولا 
تمحيص . 
وهنا أذكر بفقرتين فقط من فقرات 
بروتكولات حكماء صهيون . 

الاولی نصها : «السيطرة على مصادر 
الثروة قى کل قطر : واحتکار الصناعة 
والصيرفة قى جمیع انحاء العالم » 
والاننتعانة" بالضارپات: للتلاعب :فى 
مقدرات الدول الاقتصادية والسيطرة 
علیها من هذا الطریق» ٠‏ 

والثانية نصها : «السيطرة على 
وسائل الاعلام والدعلية: والنشر ٠‏ 
کالصحافة والاذاعة والخيالة والادب 





والفن والسرح ... الخ ... في اقطار 
العالم الهمة ۰ وتسخیرها لصلحة 
الصهيونية العالية, . 


إن هاتین الفقرتین يجب أن تکونا 
معروفتین لكل من يعمل فى اجهزة 
الاعلام العربية . 

آما أن تنشر اجهزة الاعلام؛العربية ما 
تقرا » وتذیع ما تسمع ٠‏ فهذا فا بتمناه 
العدو الصهیوتی 11 

لقد آمدت,,الولابات. الأمريكية العدو 
الصهیوتی بالفی ملیون دولار وثلائمائة 
ملیون دولار خسلال 1۹۷۷ .هن هی 
المبالغ , المعلنة» ولا آجد , یعرف, حججم 
البالغ غير المعلنة . وقد تصاعد هذا 
المبلغ خلال السنوات التالية حتى بلغ 
اکثر من ثلاثة الاف مليون دولار سنة 
3۹۸۰ 

كما أن الاموال تتدفق على العدو 
الصهیونی من مصادر الصهيونية 
العالية : تبرعات » واعانات وخبرات ٠‏ 


أين یجری العدو تجاربه 


رابعا : التجارب النووية : 
العدو الصهیونی 
سیجانه مشكلة كبيرة فى محاولته |جراء 
تجاربه علی اسلحته النووية . 

إن بریطانیا اجرت تجاربها النووية 
فى صحراء استرالیا ‏ وفرنسا أجرتها فى 
صحراء الجزائر قبل استقلالها وفی 
الحیط بعد استقلال الجزائر كما تفعل 
الان . 

فاين یمکن أن يجرى العدو الصهیونی 
تجاربه ؟! 





ببیکن أن یجریها فى البحر قرب ساحل 
الأرض العربية الحتلة فى فلسطین ٠‏ 
ویمکن أن یجریها تحت الارض ۰ ومن 
العروف أن التجارب تحت الارض لاتقل 
آهمية عن التجارب فى الجو . 

وقد يستغنى عن تجارب الانفلاق 
النووى » لان العدو الصهيونى قد استفاد 
من تجارب الآخرين ۰ واستحوذ على 
عصاد ة علماء الذرة من اليهود , فضمن 
بذلك دقة إنتاجه النووى إلى درجة لا 
يحتاج معها إلى تجارب جديدة ۰ 

وهذا المسلك يلائم مسلك الصهاينة 
الفطرى إلى الاقتصاد بالنفقات , 
وتسخير خيرات الآخرين لصالحهم . 

كما أنه يلائم موقف العدو الصهیونی 
من عدة وجوه :یساعده‌علی كتمان وجود 
السلاح النووی فى حوزته ۰ ویجتبه 
استثارة الرأی العام العالی بعامة 
والرای العام العزبی بخاصة . 

كما أن الغرض الرئینی. من اجراء 
هذه التجارب : هوتطوير السلاح التووى 
وتحسينه » وليس التأکد من الانفلاق 
النووی » لأن الانفلاق مضمون تماما » 
وقد رأينآ كيف ان قنبلة (هيروشيما) فى 








الیابان القيت دون أن تجرب . 





وقد اشارت بعض التقارير العلمية 
التى نشرت سنة ١577‏ » إلى أن السنلاح 
النووى الصهيونى سيكون جاهزا فى 
آواخر ایلول (سبتمير) من سنة 1955 , 
قاحدئت هذه الأنباء ردود فعل مختلفة 
على الصعيدين الغربى والدولی . 


ونان معام العزت يتاك آن هذه 
الانباء ليست إلا من الأشاعات الكاذبة » 
إلا أن المصادر العلمية التيسرة, أشارت 
إلى إمكان حدوث تجزبة نووية فى مکان 
ما من صحراء (النقب) علی عمق لابقل 
عن (۸۳۰) متی تحت الارض ٠‏ 

لقد كان فى الولایات التحدة 
الامریكیة. احد. علي مهندسا نوویا من 
الصهاينة ١‏ اغیذوا ابی الارض, العربية 
اللحتلة ونقلوا حال. عودتهم للعمل فى 
صحراء (النقب) ۰ فاشرفوا هناك على 
لاعداد النفق والحفرة 
التجريبية فى الصحراء . 

وقد أكد کل من العالم الیونانی 
(کرامور تزانوس) الذی عاد إلى بلاده من 








۷ 











الارض العربية المخثلة فى فلسظين بعد 
أن قضى بسنة غيها للتدريب على العلوم 
النووية ٠‏ والطالب القبرصى الذى عاد 
إلى بلاده ایضا بعد آن قضی ستة اشهر 
فى مركز نووی صهیونی , ما شاهد اه فى 
الارض العربية الحتلة فلسطین , من 
انشاءات نووية ضخمة ومحطات مراقية 
الاشعاع النووی ومنشات للحماية 
المدنية من الاشعاع. النووی . 

كما أن احادیث قسم من العلماء 
الاجائب ٠‏ ایدت حدوث تفجير نووی 
باطنی فى الارض العربية الحتلة 
فلسطین _ خلال شهر تشرین الاول 
(اکتوبر) من سنة ۱۹۹5 

كما لاحظ العلماء ؛ أن نسبة ترکیز 
الاشعاعات النووية قد ارتفعت قى مياه 
النخر الابیض المتوسط قرب الیاه 
الاقليمية: للارض المربیة" المحثلة 
فلسطين خلال شهرى ایلول (سيتمير) 
وتشرين الأول (أكتوير) من سنة 15757 ۰ 
وكانت نسبة الارتقاغ فى العینات 
العميقة التی حللوها اکثر من العبئات 
السطحية . ويعتقد العلماء أن 9 
برجع إلى تفجير نووى تحت 
الثرض آدى إلى ارتفاع EE‏ 
الاشعاغ فى مياه البحر الا 
المتوسط. العقيقة ٠‏ وان 
الاشعاعات كان فن. انشقل إلى أعلى . 


وقد استنتج العلماء ۰ أن العدو 
الصتهيوتى أجرى تجزبة نووية تحت 
سطح الارض فى تشرین الاول (اکتویر) 
من سنة 1557 ۰ وهذا ما يؤكده خبراء 
التفجيرات النووية استناد: إلى 
التحليلات والحسابات التى اجروها . 

وتوالت اخبار تجارب العدق 
الصهیونی فى باطن الأرض العربية 
الحتلة فلسطین وفى منطفة صحراء 
(النقب) بالذات : وتوالی نشر اخیار تلك 
التجارب فى الصحف والجلات وامصادر 
العلمية المتعددة فى العالم ؛ وفی نشرات 
معاهد. الدراسات السوقية الفرنسية 
والیریطانیة آوالامريکية ٠‏ ولکن العدو 
الصهیونی کثف تعتیس» على تلك 
التجارب ١‏ وبالغ آشد المبالغة فى کتمانها 
فهو: دائب على نکرانها ثابت علی 
التظاهر بعدم إجرائها ٠‏ 





افتضاز'' 





وبلغ العدو الحنهیونی من التعتيم 
والکتمان حدا منع فيه ممثلى الكونجرس 
الامریکی من زيارة مقاعل (ديمونا) 
النووی ۰ ومنع الخبزاء العالیین غير 
الصهاينة من زيارته ایضا . بینما سمج 
بزيارة الفاعلات النووية الصهيونية 
الاخری + 

والغریب . فى الامر + آن, اغضاه 
الکونجرس الامریکی الذين قدموا الارض 
العربية المحتلة فلسطین لزيارة مفاعل 
(دیمونا) الصهیونی , هم من غلاه 
المؤيدين للعدو الصهیونی + وقد جاءوا 
ليروا ثمرات دعمهم لهذا العدو ۰ فردوا 
خائبین على اعقابهم بشکل جازم . 


كما آن اكش الخبراء إل 
العلوم النوویه الذین فد با ار مة 
(دیمونا) الصتهتوني ١‏ سبق لهم مساعدة 
العدو الطهیوقی قی إرساء اعائم هذا 
سيل 





لین 
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| بوسائل القرضصتة والتجسس 


والاغتیالات غير المشروعة ۰ لان فنافسة 
العرب والمسلمين للعدو الصهبوئى 
إيذان ببدء العد التنازلى لنهاية الكيان 
الصهيوتي البفيش + ۱ 
ولم تعد قرصئة العدو الصهیونی فى 
عرقلة شحن الأسلحة والمواد العلمية 
مجهولة » كما لم يعد نشاطه التچسسی 
فى معامل الاسلحه والمفاعلات الآجنيية 
مجهولا .كما أن اغتيال الدکتور يحيى 
المشد. اخد العلماء العرب فى باريس 
معروف . 
ولعل القرصنة الصهيونية فى تهریب 
الیورانیوم دلیل على اعتماد العدو 
الصهیونی على كل وسيلة مشروعة وغیر 
مشروعة قى مجان الثفوق العلمی 
التطبیقنی علی العزب واهسلمین ء ودلیل 
على إقدامه. على كل وسيلة ممكتة 







الاتباء العالمية » 
«فی‌یوم ۲۶ اب 

۵ ۱۹۷۷ .وذلك بعد 
اکتشاف قرصنة السپيونية وائتشار 
ائخة ۱ ناگی ااصحف.. انه ات 
ريب كمية ضخمة من الیورانیوم بزند 








ردو علی(عقاميم بخامپین دون إن یبسم +[ ,روزنها غلی )٩۳(‏ کیلوغراما من احدی 


لهم بزيارة مقاعل (ديمون) ٠‏ 

وكان منع اعضاء الکونجرس الأمریکی, 
والخبراء العالیون سنة ۱۹۷5 .قد آثار 
ضجة عالية واستنکارا ٠‏ ولکن الضجة 
والاستنکار لم يؤثرا فى العدو الصهیونی 
ولغ یخرجا اند من نطاق الكلام دون أن 
بتلقی الطفل الدلل من اسياده ما 
یستحق من عقاب . 

وهكذا عضى العید سیده , والطالب 
انتاذه » بعد آن استمکن وحقق ماربه 
وهذا هو داب العدو الصهیوئی ؛ له 
مصالح ولیس له صدیق ٠‏ 





بساخد هدوت 

فى الوقت الذی يبذل العدو 
الصهیونی نشاطاً محموما فى مچال 
التفوق العلمی التطبیقی على العرب 
بخاصة والسلمین بعامة , يبذل تشاطاً 
محموما. لحرمان. العرب. والسلمین من 
فنافسته فى فجال العلوم التظبيقية 


۱۸ -- مهل الدوهسة ابسريبسل ۱۹۸۱ 


الشركات الامريكية قى ؤلاية (بنسلفانيا) 
اسئة ۱۹۹ » تکفی كل عشرة 
كيلوغرامات منها لانتاج. قئبلةنووية 
واحدة . 

والجدير بالذكر ۰ أن (زا مان شابيزو) 
مدير شركة (ابولو) الأمريكية التي تسرب 
منها البوراتيوم إلى العدو الصهیونی + 
أعلن اثناء التحقيق معه سنة 1477 ؛ أن 
كمية الیورانیوم المهربة ربما تكون قد 
القيت عن طريق الخطا فى إحذى 
المستودغات الخاصة بالنفايات 

وق انبج يوم ,۱۵ ايان زمایو) عن 
۸ , تهریب حوالى عشرة كيلوات من 
اليورانيوم من نفس الشركة الامريكية 
وبتفس الاسلوب ».وقد وصلت تلك المادة 
إلى العدو الصهيوئي ١‏ 

فهل يصدق عاقل ٠‏ ان هذا التهريب 
لهذة المادة الحيوية الثميئة ٠‏ یبکن ان 
بجرى صدفة وبدون اتفاق سرى مب 














محمود شيت خطاب 














أرجوك .. لا تقفى أمامى فى فضول قاتل 


QO e‏ لا تسالینی كيف جئت :. ومن آنا .. لا تسالی 
لاحك هد وھ و علدت سي بعد وا وی e‏ 
0 ولسوف انتزع القناع لكى اراك .. يلا قناع 


ولسوف احکی الآن سر تطفلی .. فتمهلی 


آنا جئت فى هذا الساء لکی اعيش مع الصفاء 
اتتبع الاشیاء وهی تفر من وجه الضیاء 
انی أتيت افاجیء الصنمت العشش فى الشچر 
وانام عند الجذع راضية .. كما بغفو الثمر 
فلقد تعبت من التخيل والتمنی والرجاء 
لت 
انا ليس لي فى البیت رکن کی آنام على قراشی 
کل الرغاب هناك تحتل القاعد والماشی 
رغبات آعوامی الطوال قبعن فى بیتی حیاری 
ومشین فى الحجرات جيشا ظامنا يطوى الصحاری - 
52 اتيت مع الساء لاستبیح رؤى التلاشی ! 
oo ١‏ 


کی وت یی 
تاز الربی .. تخت الغصون 


وتصخبین على التياع : 
ی تور بل انقطاع ؟! 
LK .‏ بالتهورین الطائشین ! 


انما 
ماذا بهم هذا المساء © .. افقذ تمادوا فى الصياح + 
ل ایکون هذا اللیل غند الطیر ليس له صباح .. 
١‏ 





ام يا ترى جنوا بوقد الحب فاعتزلوا الرقاد 

وتقاسموا الآمال والأخلام فى ظل السهاد 

ويحى ؛ .. فررت من الجراح .. لکی أضم هنا .. الجراح 
۰۰ 

أنا لي لديك ؛ كما لهم »ركن بحضنك يا شجيره 

انا لي هنا حق التعبد .۰ راهبا .. قد جاء ديره 

انا لي التوغل فى دجاك ولي التامّل فى فضائك 

آنا لي الذى قد طرزته يد الطبيعة فى ردائك 

.. أوليس لي قلب کفلبك... ناعم مثل البحيره ؟ 
۰۰ 


آولیس بى شوق الطيور وفی دمی سر الخمیله 

ومنی کاوراق الفصون تمد لي كفا ظليلة 

ھی كلها احلام قب بحتسی کاس الخیال 

هی كلها آمال حس مرهف يهوى الجمال 

حسبى اخس بها تعيش .. وان تراعت. .۰ مستحیله 








ا 














حسًّان عظوان 


اتجاهاتالشعرالخليجي 
ور سم دص اس 


أظن أن المحاولة الاولی » لوضع 
مرتسمات الشعر العربى فى الخليج (في 
مرحلة ما قبل النفط) .. كانت قد تطرقت 
إلى جملة قضايا .. آراها مدخلا أساسيا 
لفهم مرخلة الشغر العربی فين الخلیج 
(ما بعد النفط) .. واتخذت المحاولة فى 
سعيها لتأصيل ورسم ملامح ذلك الشعر 
.. عدة محاور . 

(الشعر التقليدى) السلقى » وعني 
(شكلا ومضمونا) بمحاكاة القصيدة 
العربية (الجاهلية..) من حيث البناء 
الهندسي ٠‏ ووحدة البيت والوقوف على 
الاطلال » والنسيب .. ومن ثم المديح .. أو 
الدخول إلى غرض الشاعر .. فابیات من 
الحكمة .. كان ذلك يحدث فى كل قصيدة 
شعرية .. على وجه التقريب .. لشعراء 
مرحلة التقليد الكربونى .. للقصيدة 














العربية ؛ وفی أن ذلك الشعر كان 
هابطا .. من الناحية (البنائیة) و 
(الفكرية) .. واذا تتبعنا (الشعر 


الخلیجی) فى تلك الرحلة .. واغراضه 
الشعرية وجدناها .. تتراوح بين : 


[ - شعر الدیح الدینی : 


إذ واکب هذا التیار الشعری فى 
الخلیج ١‏ بدایات تأسیس الملكة 
العربية السعودية . وما نشا على هامشن 
هذا التاسيس من (حرب) صغيرة .. بين 
القبائل المتناحرة » وما الت اليه الامور 
بعد ذلك من استتباب السيادة «لال 
سعود» .. فکان هذا التيار یضع شعره 
فين اطار (مفهومات دينية مدحية) -: | 
برزت له القضية الجوهرية فى تاسيس 
الكيانات السياسية آنذاك على صورة 





۰ -- مجسسلة اند وصسسة ابسریسسل ۱۹۸۱ 





والبطش كما تجلى ذلك لدی الشاعر 
(احمد بن مشرف عام 1414) 





الکیانات السياسية . وبين ابلدیح للحاکم 
النتصر .. وتعتبر القصيدة لدی (ابن 
مشرف) نسخا كربونيا ۽ عن قصاند 
العلقات .. والقصاند الجاهلقة .خريصا 
غلى (الاستتعارات والکتابنات 
والتشبیهات الفلاغية) وما إلتى ذلك من 





ختروب‌فن (القصتید )النمطي ( السطفي) . 
ویکاد (اين عقيسين) (۱۸۰۳- ۰ ) 
يكون يعضد ها ندب آلیه من 





ات (الاتجاه الشعرى الخليجى 
السلقی) . 
ب - شعر الدیح السیاسی 
وقد برز هذا الغرض الشعری فى 
القصيدة العربية لشعراء الخلیج » مع 
تصاعد الحس الجماهیری العربی 
القومسی .. والهیات والانتفاضات 
الشعبية التی دخلت جولات الغضب 
العارم ضد الاستعمار الخیم على 
(الخلیج) بکل وطأته ومرارته .. فکان هذا 
الشعر استجابة موضوعية ۰ لواقع 
النهوض الوطنى فى دول الخلیج 
العربى . ويكاد (الشاعر خالد الفرج 
4 - ۱۹۵۶) يكون اصدق وأبرز 
نموذج شعرى .. لا بل - أكاد اوقن - أنه 
اعمق شاعر خلیجی . نفذ بجدارة 
وتصميم الى صلب الأحداث 
السياسية وخلفياتها .. فحمل وتحمل 
بصبر وكرامة » تبعات موقف الشاعر 
الملتزم .. اغترابا وتشردا بين الهند » 





والبحرین ۰ والکویت ۰ والعراق ۰ 
والسعودية » ولخیرا (دمشق الشام حيث 





اوج بمقدرة فكرية ووضوح بين 
(الأنا / الشاعر) وبين (مجموع الشعب) 


ج ‏ شعر الفلسفة والحكمة 
والطبيعة . 

وهذا الغرض الشعرى الذى حاوله 
شعراء الخليج .. يضرح مضامين فكرية 
أوفلسفية » بتأثير من ثقافات (هندية) و 
(فارسية) واحیانا (لاتينية) ٠‏ واتخاذ 
وسائل (بنائية فى القصيدة) تكاد تكون 
رائدة فى شعرنا .إذ وجدنا لدى الشاعر 
(ابراهيم العريض) أشكلا متعددة 
للقصيدة (اللحمیة) و (القص 
الشعرى) .. مصحوبا برؤية فلسفية 
تعيدك اليا وبلا تردد إلى آشعار 
(الشاهنامة) والفردوسى. - والقیروز 
آبادی - وأجواء فلسفة الهند القديمة + 
واشعار طاغور واحیانا الخیام : کل 
هؤلاء لهم اصداء وبصمات فى شعر 
(العریض) .. لکنه صدر عن صوت خاص 
به ورؤية تنای به عن التقلید » الامر الذى 
يجعله شاعراً كبيرا بحق :بين شعراء 
العربية الأوائل .. 


د شعر الغرية وا ۳ 
والرفض ۰ 


واکاد اقول إن السمة الشعرية التی 
وسمت آشعار جيل (صقر الشبیب) و 


(فهد العسكر) .. (والشعراء العميان) 
الذين فقدوا نعمة البصر .. هی الغربة 
والرفض والانسحابٍ من الحياة » راحوا 
الغرف الظلمة الرطبة مواجع 
تهم الريرة .. فانهالوا على الحياة 
غضبا عارما وصراخا مکبوتا يشق قلب 
اللیالی .. ولا اظن أن هولاء الغاضبین 
من شعراء الخلیج اخذوا حقهم من 
الدراسة الفنية والفكرية .. لأسیاب 
آرجعها - من وجهة نظری - إلى : 
۱ - رفض الواقع لهم .. (الجتمع 1 
وأسرهم » واصدقاژهم لهم) .. 
ب - ضياع وتلف اعمق اشعارهم . 
لدواعی عدم تدوینها او احراقها . 
ج- حالات القنوط وا لاحباط الرهيب 
الذي تعرض له هولاء الش‌عراء 
(الغاضبون) والذی دفعهم إلى الصمت 
الذی اسلمهم بزراية للموت فالنسیان .. 
(یقول الشبیب) .. 
وحسبك آنني آعمی مةل 
يضاع فى الكويت بلا طلاب 
مقامى صفر كف فى اناس 
تعد العسرین من الكلاب 
اقول : يجدر بنا (نحن الدارسين 
والكتاب العرب) أن نؤرخ لهولاء 
المنسيين » وننفذ إلى أعماق ابداعاتهم - 
على ضوء معطيات النقد المعاصر .. ولا 
سيما الاتجاه (النفسي) فى النقد . 


الشعر وواقع الكيانات 
السياسية 








مع ظهور الكيانات السياسية العربية 
فى الخليج ۰ اخذت ملامح صحوة .. 
ونهوض فکری تخلی مواقعها الثقافية 





القديمة لتتتقل عبر (وعى شدید) قى 
التجذر الوطنى والقومى لانسان الخليج 
باحنا عن انتمائه (الروحي) 
و (السياسى) . لتوكيد نموذج (المثقف 
الخليجى المعاصر) وبدا واضحا أن هذا 
الانتماء الثقافى » اخذ بعلن التصاقه 





فى أى حال مق الاحوال .- عن النهوض 
العام (التعناذي)! "وا#الاتتتاشيا) و 
(اتتجتماغتنَا)7 وان کان "من ”يموجنتوعقة 


القؤل!؛ أن نشیر إلى أن الجو التقافى 
العام لم يكن قد خدد اطزه وأفلافخه 
جوضوج :2 كان -مترددا) بین) خزوعه 





السلفی : وتوقه إلى مواكبة العصر .. ولم 
تطل فترة التردد .. فاعلن عن هوية 
حدائته .. 


كانت النطقة » تمور بالاحداث » وکان 
الاستعمار يلفظ آخر انفاسه .. مع 
تصاعد الانتفاضات الجماهيرية 
الغاضبة والنادية (بالحریة) .. وکان 
صوت (عبد الناصر) یعلن نهوض 
القومية العربية .. بعد أن کسر (راس 
الرمح القاتل) عبر تحطيمه قواعد 
الاستعمار فى النطقة ۰ وتحركه 
التاريخى القومى لدعم مواقع (الوطنية 
المستنيره) فى الوطن العربى فكان 
الخليج » يرد الصدى .. ويتسلم هوية 
الانتماء القومى الصريح .. من هنا .. بدأ 
الجو الثقافى العام فى الخليج ‏ يمد 
جسوره عبر (القاهرة) و (بغداد) 
و (دمشق) ولعل ابرز المواقع الثقافية 
الخليجية والتى تفاعلت بقوة وهزتها 
الاحداث القومية » تكاد تكون (البحرين) 
و (الكويت) .. لعدة اسباب منها .. 


انتشار التعليم والمدارس فى 
فترات مبكرة ساعدت فى التوعية وايقاظ 
الشاعر القومية . 

۲ فى عام ۱۹۳4 انشئت اول مطبعة 
لتتشر الکتاب الذی ساهم فى نهوض 
الوعی الخلیجی . 

- ارسال البعوث الطلابية. إلى 
آوربا لتلقی العلم والعودة للمشاركة فى 
التنویر ۰ 

؛ - تعدد الاندية الثقافية . 

۵ - انتشار الصحف والدوریات 
الثقافية والسياسية . 

+ - انشاء مجالس 





مجالس الشوری .. 


الوطنية الاصلاحية 


ولعل اغلب شعراء الخلیج قد 
تفاعلوا مع الاحداث القومية العربية . 
وکتبوا من خلال ذلك شعرا وادبا یحث 
على اتخاذ کل الاسباب التی من شانها 
أن تؤكد مواقع الحضارة العربية » 
وباسلوب وعظی و|صلاحی بقول الشاعر 
ححمد بن عیسی ال خليفة» - 
العرب افيقوا مالکم 
تتناجون بلوم وتلاح 
كثرة الاقوال لا تنفمكم 
اعملوا فالله يهدى للنجلج 
انشروا العلم أاقيموا صرحه 
فعنار الحق لا يمحوه ماح 

ولقد كانت هذه الاصلاحية » استمرارا 
لادب وثقافة العشرينات من القرن 
العشرين والتى شهدها الخليج العربى » 
مع تصاعد حدة حركة مقاومة النفوذ 
الغربى وضد الضغوط الاستعمارية فى 
النطقة العربية . وکان (يوسف القناعى) 
أديبا خلیجیا إصلاحيا ‏ هو الاخر - 

غير أن تحولا نوعیا طرأ على الفکر 
الثقافى الخليجى . ليغادر (الاصلاحية) 
إلى (التوفيقية) بين التراث والمعاصرة 
اهد نماذج أدبية وشعرية تخاول 
أن تقرا التراث قراءة معاصرة . على 
ضوء معطيات العصر .. وهذا ما نلاحظه 
فى ادب (جيل الشعراء الشباب) .. 
ویاتی الشاعر (على عبد الله خليفة) 
كابرز مثال على هذا التيار .. «وسافرد له 
دراسة ملحقة فى موضع آخر» واعود إلى 
تسلسل خطوات البحث .. لنری . 











کے 





اتجاهات الشعرالخليجي 





ق مرصلة مابعد ظهور النفط 
تيار المواجهة خی الى رمز للثورة والبذل والموت ۳ - ظهور اتجاهات انسانية 
الملتزع.افيقول + وسياسية فى هذا الشعر » تتساوق مع 
هذا التیار الشعری .. وقف خصوصية الانتماء الوطنی والولاء 
مواجهة الاستعمان "وم" من كبرت بنت البسقين ‏ تنامت القومي .. والتجذر فى التراث .. رغم 
وفاضحا الاعیب القوى العظمی تبدیر ‏ فى رياح الستحیل الاشكال الحديثة للبنی الهندسية فى 
طاقات شعب الخلیج العربی ا ای مت القصيدة الحديثة .. 
الشاعر (ناصی سلیمان یو ی كته زعند ا رودا اجن اد ؛ - الوعی الحار لارتکاسات الواقع 
من لهذى الاوطان أرهقها الظلم تست توفي و المحلى والعربی والعالی . وائعکاس ذلك 
فضجت من عفد انم رافض انت ومرفوض عنيد بعمق فى المحاولات الشعرية الحديثة . 
لا اری من مباهج الشسعب إو ٠‏ عبر تاريخ الولاء , 
صرخات مكبوتة الاصداء يه 59 ما هى اتجاهات الشعر 
بهذا الصراع الواعی الذی تمثله ارید 0 9 
اه کی أى وحق الشمس إذ تشرق یوما الخلیجی الحدیث 
بالانفعال وغالبا ما كان الشعر بق انى دوما ابوها وأريد وتکاد تنحصر تلك الاتجاهات ہما یلی 
الحل والبدیل .. فيقدم (عبد الرحمن فاذا مت ساح - اتجاه رومانسی . 
العاودة) .. حلا لتطهیر الارض مر کل جوع ا - اتجاه واقعي ملتزم . 
الغزاة .. وهو السیف .. یقول . - اتجاه رمزی میئولوجی .. 


إذا الطغاة تمادوا فى ضلالتهم 
بقومون بحد السیف والاسل 

عهد لنا كان بالاسلاف مزدهرز 

فهل یکون لعود فيه من امل 

إنى أرى حاضر البحرين يتدرنا 
بما تخبؤه الايام من علل 

إذا توانیتمو فى سعيكم ذهبت 
بلادكم ثم بؤتم بعد بالفشل 

ولان هذا التيار كان يعى أسباب 
ومسببات السقطات والتحديات .. فقد 
نبه بحزم وبنوع من النقد الذاتى 
الایجابی لما ستوول اليه العاقبة 
والصائر إذا لم یوضع حد للتردی .. 
ویکاد بندرج تحت هذا التیار الشعری 

.. مواقف الشعراء الخلیجیین الذین 





والظاهرات الطلابية الحاشدة بسقوط 
الاستعمار ورحیله فى فترة الخمسينات 
من الخلیج » ولقد ضور الشغر الجازر 
التی ارتکبها الستعمرون بحق 
الظاهرات الطلابية .. التی احتشدت 
منددة بطرد (الف وخمسمائة عامل 
عربی) من شركة (بابکو) الاميريكية » 
وهذه الاحداث عرفت باحداث مارس 
الجيدة عام 1507 فسقط فیها الشهید 
(عبد الله حسين نجم) .. عامل عربی 
خلیجی فقیر .. حوله (علي عبد الله 


۲۲ - مجسسلة اند وهسستة. آپسریسسل ۱۹۸۱ 


فقا هی اتجاهات هذا الجيل انشعری 
الذی تفتح على وعی حضاری جديد » 
لاسیما بعد النقلة (الاقتصادیة) المفاجئة 
.. اثر ظهور النقط قی الخلیج العربى .. 
اتراهم تواءموا مع للرحلة الجد: 
آم استساغوا معطيات هذه النقلة ؟!! آم 
انهم ظلوا مرتبطین بواقع مرحلة ما قبل 
النفط ؟!؛ .. هذه اسئلة تفرض نفسها 
وبالحاح .. ونحن إذ نتصدی لمحاولة 
رسم إطار لثقافة اجیال ما بعد النقط ٠.‏ 
فلابد أن نحدد (ویموضوعیة) اتجاهات 
هذه الاجیال الشعرية , الخليجية . 
والاغراض التى طرقوها .. والفاهیم 
التی‌بلوروها فى رژیتهم الشعرية .. 
واجدنی قبل أن احدد تلك الاتجاهات .. 
آقرر جملة حقائق موضوعية .. آراها على 
النحو التالی .. 

۰ - تاثر هذا الجیل الشعری 
بمعطیات واطر الثقافة العربية والعالمية 
العاصرة بشكل ملفت للنظر .. 

- الصدق الطلق الذی يصل إلى 
حد الجرح والنزیف دون مداراة أو تملق 
للذات أو للواقع الوضوعی . 









آما الاغراض التی طرقها الشعراء 
العرب الخلیجیون فهی نابعة من 
(الواقع) و (انتنم) > فهی تارة تنعی 
البداوة وحياة الالفة والبساطة العربية 
آلتی كان يحياها إنسان الخلیج فى 
مرحلة ما قبل النفط » ومرة نحس الغرية 
والأسى يكتنقان القصيدة الشعرية 

.. يفيء الشاعر إلى الرمز 
واستلهام الميثولوجيا (العربية القديمة) 
آو (الانسانية) فى محاولة منه لايجاد 
مصاحه بين التراث والعضی , مواجها 
عبر هذا الشکل الشعری ضغوط الواقع 
وسقوط القیم وانحدار العالم إلى 
الحضیض .. ولکل اتجاه شعری ممثلوه 
من شعراء الخلیج الاصلاء .. ولا تدعی 
هذه الدراسة إحاطة شاملة بجمیع 
شعراء تلك الاتجاهات .. ولکننی 
ساکتفی بالوقوف عند النمانج الشعرية 
الجادة .. وممثليها من الشعراء 
الخليجيين الذين أكدوا اصواتهم 
الخاصة بهم .. على أن أعود فى دراسة 
تالية لتتبع بعض الواعدين شعريا .. 











الاتجاه الرومانسی الحديث 


ما إن دخلت منطقة الخلیج (عصر 
النقط) .. حتی تدفقت الحضارة يكل 


تقنیساتها وآلاتها وسلعها الاستهلاكية . 
وكان ذلك كاقيا ليجد الشعراء 
(المخضرمون) آنفسهم فى بلبلة وحيرة » 
إنها الحياة الجديدة.. بكل قیمها السريعة 
وغير الانسانية . فكيف يتم التزاوج بين 
بساطة النفس والروح ونزوعها إلى 
الانطلاق الکسول فى فلوات الصحاری 
والتریض عند سيف البحان ؟! كيف ؟!! 
معادلة صعبة لم يهضمها شعراء (الما 
بين) إذا جاز التعبير .. لذا فقد وجدنا من 
يستمر على اتجاه (ابراهيم العريض) 
فى المثابة إلى الطبيعة حتى وإن كانت 
(بيت شعر وخيمة مبددة فى فلوات 
وجمل صبور على الرمضاء) ٠.‏ 

فالشاعر الكويتى المخضرم (أحمد 
العدوانی ۱۹۲۳ م ..) لا ينقك ینعی 
على عمره تلك البدوات الجميلة التى 

5 مظاهر الحياة الجديدة . 











ی ؟ ما فعل القدر 
ملاعب الربیع قد حلت بها القير 
عفى على آثارها .. ناس من الحضر 
شادوا عليها لهم القصور من حجر 
كأتها مقابر معكوسة الصور 
كنت هنا + وکان لى بيت من الشعر 
وذکریات نقحت من زهرة العمر .. 
الحب فیها والنی والظل والشجر 
والیوم مالی هاهنا .۰ بيت ولا آثر 
لكان العدوانی يعبر عن هذا 
التناقض بين قيم ومواصفات اجتماعية 
وحضارية قديمة تنحسر .. واخرى 
جديدة تتقدم وتفرض حضورها . 
ولتقلب الحياة راسا على عقب .. هذا 
التناتض جعل الاتجاه الرومانسی بتعزر 
آیضا لدی (الدکتور القصيبي ۱۹4۰ع) ۰ 


غازی القصیبی 





ولکن فى اتجاه آخر .. كان من آسبابه 
ویواعثه (هامش الحرية الاجتماعية) 
والانطلاق الذی حملته الدنیا الجدیدة .. 
(فالكاعب الحسناء) اصبحت على مرای 


يقول القصيبي : 
فتنتي للح فى عينيك آغواری السحيقه 
وحكايات الصبا الاولى الحكايات 
العتيقه 


فتنتي المح فى عينيك ميلاد الحقيقه 
من أنا ؟!! تعرف عيناك حكايات شبابى 
وارتحالی ضاحکا للهول فى بحر ضباب 
خلف عينيك أرى ضعفى وخوفى وبكائى 
هكذا تفجا الحضارة الوافدة .. قيم 
هؤلاء الشعراء الخليجيين .. فمن ناقم 
على هذه النقلة ومن مستجيب لها .. 
مصور لما يعتمل فيها من (وجد) و 
(صبابات).. یمضی (القصیبی) مصورا 
مظاهر الحياة الجديدة المنطلقة .. 
أت فى دوامة الرقص معه .. 
ضمة حری . فم قرب فم 
وأنا » - یالسکون الزوبعه:۳ 
ألم منفجرافی الم 
شعرك الاشقر مجنون اللظی 
باحث فى لهفة, عن کتفیه ... 
وأا قصهر في قدحی .. 
أشرفٍ الجمر الذی بطفو علیه 
وتکثر التداعیات الذاتية الرومانسیة 
في شي (القصبییی) ١‏ نتیچه حواه 
الحياة الجديدة التى تخترق اعصابه + 
لتسلمه للملل والعناکب الدميمة ۰ 
منطرح هنا فى حفرة الهزيمة 
أراقب العناكب الدميمة تنسج فوق 
أضلعى خيوطها 


احند العدواتی 


اراقب الصباح والساء 
يتابعان الرحلة العقيمة .. 
ومن هذا العقم الانسانی والقنوط .. 
الذی يحسه (غازی القصيبي) من 
السعودية والبحرین .. إلى الكويت حیث 
وجدانیات ( خليفة الوقيان ) 
(۱۹۶۱ - ....) ومحاولات بحثه عن 
(یوتوبیا المدن الفاضلة) حیث لا قهر ولا 
عری ولاجوع .. وهذا ما یجعل الوقیان» 
EER‏ 
الجمعى) العام .. يقول (الوقيان) . 
سرت بالامس كتيب متعبا 
مجهد القلب بسدرب اح 
عل روحى أن ترى من 
خيط نور فى دروب المدلجين 
حيثما قلبت طرفی لا ارى 
غير زيف عشيت مضه العيون 
ووجوه مسح العار بها 
عاره من خجل فى العالمين 
تتهادی فى رياض فرشت 
بجنى الورد وروح الياسمين 
معشر قد اترع الدهر لهم 
كل كاس من دموع. البائسين 
هذا الالم الممض .. الذى يجعل من 
(الوقيان) ورقة حنونة قى قلب العاصفة 
.. ندفعه إلى أن يواجه العاصفة. .. 
وكعادة الشعراء الرومانسيين الذاتيين 
. يتلقون بؤس الواقع بصدورهم 
وقلوبهم وزهرات اعمارهم ۰ يقول . 
غير أنى وقد خبرت الليالى 
والليالى لكل فجر شهود 
قد رايت الصباح فى جوف کوخ 
بائس فوقه تصیح الرعود 
يفخ الجوع والشقاء ویسمو 
حين یعلو على القلاع الص‌مود 
قد رايت الصسباح فى كل عين 
صلبتها على الطريق الوعود .. 
إنها رؤية العارف الخبير بتقلب الليل 
والنهار .. ومن يدرى ما تحمل الایام .. 
هوی وسكينة واطمثنانائروح (الوقيان) 
المعذبة : 
إنى لاه‌وی ان اری قبسا 
بين النجوم لعالم ارقى 
حيث التفت فقثم ساجعة 
تسقى الهوى من سلسل رقا 
الارض للانسان بععرهبا 
وعلی معارج وعرهفا یسرمی 
لا الظلم » لا الاحزان تسحقه 
لا محنة من کاسها يسقى 
حسان عطوان 


امس 











فى العاضمة الفرنسية التقيت بابفکر الفرنسی البروقیسور جاك بيرك 
بمكتبه التواضع فى (الكولج دی فرانس) ٠‏ وكنت برفقة احد المثقفين 
الخلیجیین المقبمين بباریس منذ حوالی احد عشر عاما . ودار الحديث 
طویلا حول عدة مواضیع مهدة . 

إن اول ما يشير إعجابك بهذا الرجل هو سعة اطلاعه على امور ومشاکل 
الوطن العربی والامة الاسلامية ٠‏ وموقفه الصلد من نصرتها . وشغفه 
بادب منطقة الخلیج العربی ضفن اهتماماته الواسعة بالادب العربی 
ومتابعته لكل جدید ذات قيمة فيه . ولقد سبق له أن ترجم الى الفرنسية 
بضع قصائد لشعراه من الخلیج ونشرها على نطاق واسع بين قراء اللغة 
الفرنسية 

ولقد تطرق الحدیث الى کتابه القیم (الاسلام والتحدی) الذی آصدره 
موخرا عن دار (غولیمار) بباریس . ویضم هذا الکتاب خلاصة تجربة 
البروفیسور جاك بيركمع الفکر الاسلامى : حیث يؤكد فيه على ان عرب 
بعد فشلهم فى تجرية البدائل العقائدية للنپوض بمجتمعاتهم النانية 
اخذوا فى العودة الیالاصول : وهذا عود محدود لول ننه محفوق کر 
من المزالق المميتة .فالعودة الى الاصول لیست تحت بای حال الاحوال 
الرجوع الى الماضى والوقوف معه من حيّث بت1 تما می‌وصل اماضی: 
بالحاضر واستکمل الطریق بما بلائم الژمان وانتطوزأت الخطبرة 
المستجدة فيه , والتى تشكل فى كل يوم تحد حديد يستوجب الواجهة 

















تقول بيرق » ومو يشيك يديه ببعقنهها عي اوةه اصق اناده 
وعيناه تسرحان فى البعيد : سیفرح أعداؤكم کثیرا وهم يرونكم تغرقون فى 
الرجوع الى الماضى والقبول به كما هو وانتم آبناء هذا الزمان » 
وسيصفقون لكم طويلا ويدفعون بكم دفعا الى البقاء حيث انتم , بينما 
بایدیکم إمكانية إعادة صياغة هذا الماضى بلغة العصر وتوظيفه فى 
الحياة الجديدة الى ابعد الحدود , فانتم آمة ذات اصالة وحضارة وغنی ٠‏ 
تواجهون من المشاكل والتحديات ما لم تواجه آمة اخری فى تاريخنا 
البشرى . 


حول فنتون الخليج الشعسية 


الفرق القومية واستلهام التراث الشعبي 





مع بداية الاهتمام الاعلامى بقرق الغناء والرقص الشعبى فى الخليج ٠‏ 
وتطور هذا الاهتمام من الدعم والرعاية العامة لياخذ جانب تنظيم هذه 
الفرق واختیار عناصرها لتشكيل فرق قومية تمثل بلدان الخليج فى 
الاختفالات العالمية .. دخلت على بعض الأغانى والرقصات الشعبية 
الاصلية بعض التحويرات والتعديلات فى الشكل والمضمون بحيث 
تتناسب والاداء الحديث واصول الغرض على المسارح الاحتفالية الكبرى. 
وليس هذا مقتصرا على بلد دون اخر ۰ لكن الظاهرة تنسحب على كل 
اجزاء الخلیج بعد انشملت بعض الأقطار العربية . وهی ظاهرة جديرة 
بان نقف عندها قليلا . 











۲ سل الد وهسست سرپسسل ۱۹۸۱ 





عاي عسدالله خليفة 





إن مثل هذا التوجه إيجابى ولا سك , ياتى بعد فترة طويلة من إهمال 
هذه الفرق . فهو من ناحية يقدمنا الى العالم کشعب عريق ذى تراث 
غنى بتعدد القنون » ومن احبة اخرى فان آغلب الفرق التى تسافر 
لتمثيلنا فى الخارج تطعم بعناصر شابة » وهی بفعل عشقها الفطرى لهذه 
الفنون وممارستها والاحتكاك باساتذتها الشعبيين من كبار السن ستنتقل 
اليهاجميع اصول الإداء الفنی , وتحفظ لنا بذلك استمرار تدفق هذا الرافد 
الغنى من التراث . ولكن يبدو لي أننا أغفلنا جانبا مهما « وهو استخدام 
ارقى ادوات بة الحديثة فى تسجيل وحفظ تلك الفنون پاصولها 
الفطرية الأولى قبل ان یس مادتها الخام أى شى ء من التحوير او التعديل 
او التطویر ٠‏ وإعدادها كوثيقة مصدرية اساسية ثابتة ياتى التعديل 
والتحوير والتطوير بعدها . بمعنى اخر . إثنى اری انه من الواجب أن 
نقف لنثبت اصول الفنون الشعبية التى عبرت عن روح الشعب فى فترة 
زمنية مضت ٠‏ حتى نفصل بينها وبين اية محاولة من محاولات التطوير فى 
عصرنا الحاضر المختلف تماما عن العصور التى ابتدعت فيها تلك الفئون . 
وحتى لا تمحى الاصول الاولية وتختلط الامور على اجیالنا القادمة 
وبضيع تراثنا الشعبى فى محاولات التطوير المبتسرة البعيدة عن روج 
ذلك التراث . 

إن عملیات الاستیحاء والاستلهام والتطویر للتراث الشعبی لا يجب ان 
تکون عملا عشوائيا خاضعا مزاج او اهواء ای فرد او جهة . وإنما هی 
واتستیعاب وجسن:تمثل وإعااة خلق ٠:‏ وایداع ۰ 

ec 
قصة (العرضة) من اقدم الفنون الشعبية فى‎ 
بطبيغة حياة الانسان فى صحراء الجزيرة‎ 
بسية هى ميدان الرجولة . و (العرضة) رقصة الحرب‎ 
إعلامية للمقاتلين ۰ ودعوة لاستعراض قوتهم‎ 
و دهم للقائد دوب عب فى نقس العدو . وهى الرقصة الوحيدة من‎ 























اما (اللیود) فهى من - يجيا 
السواحل الافريقية »جلبها الارقاء السود لتعبر عن مدى حزنهم وشوقهم 
للدیار والاهل الذين دونهم اهوال . ويشير المسنون من أساتذة هذا الفن 
وهم يغالبون فواجع الذاكرة » الى آن (اللبود) التى تستخف ابناء الخليج 
طربا ليست إلا رقصة افريقية جنائزية . للتعبير عن مدی الحزن وعن 

ؤديها الانسان المقهور فى مجتمع القبائل البدائية 

بافریقیا عندما تلم به مصيبة + فياتى اليه اقاربه واصدقاؤد ومحبوه من 
رجال ونساء يدورون حوله فى حرکات بطيئة . حاملین رماحهم ۰ يرددون 
ما يقول على دقات طبل جهير وصوت مزمار حاد تعبيرا عن المشاركة وحبا 
فى إظهار العزاء والمساعدة . واقدم ما وصل إليذا من نصوص الكلمات 
التى تغنى فى (اللبوه) باللغة السواحلية (لغة الساحل الافریقی) ينم 
فعلا عن الم ممض وحزن لاحد له . ويصور حالات فاجعة للفقد والفقر 
والهوان والموت ٠‏ 

یقول الراوی السيد جمعة فيروز عبد الله الملقب بابى سماح من 
الشارقة والبالغ من العمر ٩۷‏ سنة بان صوت المزمار الافريقى (الصرناوی) 
فى رقصة (اللبود) ما هو إلا صراخ نائحة مسكيئة . 














لقد شاهدت بفرح واعجاب اول عروض الفرقة القومية القطرية للفنون 
الشعبية على مسرح سينما الخليج فى الدوخة خلال احتفالات قطر 
بالذكرى التاسعة ليوم ۲۲ فبراير » وهی تؤدى شيئا من رقصتى (العرضة) 
و (الليوه) . قرحت ٠‏ وانا ارى البذرة التی بذرتها إدارة الثقافة والفنون 
بوزارة الاعلام القطرية وهی تثمر بعد ثلاث سنوات من الجهد والمال 
والتغلب على شتى انواع المشاكل التى تواجه ای عمل رائد فى مجتمع 
نام . فخلال السنوات الثلاث الماضية كان الجهد مضنيا فى اختبار 





اول عروض الفرقة القمية القطرية للفئون الشعبية 





بفرق فنية شعبية محترفة من النساء والرجال مدد ليست بقصيرة : ونحکم 
اهتمامی كنت اتابع نلك عن كثب منذ التدريبات الاولية فى عام ۱۹۷۸ اللى 
العرض التجریبی قبل بضعة اسابيع من العرض العام - ولقد اعجبت 
بتصميم واداء اللوحتين المستوحاتين من رقصتی [اللحزّضة) و اللو 
. على الرغم من ان التصمیم لم يتعد بعض الاضافات والتحويرات القثية 
الطفيفة فى حكات الراقصين والعازفین الاصلدة شکلا ومضلفونا , لقد 
كانت لفتة ذكية أن تطعم الفرقة فى ادائها للوحتين علي البیح يعناصر 
معروفة من كبار محترفى هذه الفنون فى قطر مثل السادة :خارب الحارب ٠‏ 
وابن عواد ٠‏ ومبارك بن خمیس ٠‏ وغيرهم . فهم من جاتب ٠‏ عنصر ضبط فى 
الابقاع والرقص لاداء الفتيان الذين يواجهون جمهورا بهذا الكم الكبير 
الأول مرة ٠‏ ومن جائب اخر » فان وجودهم واندماجهم فى الاداء يؤكد على 
أن التحوير فى بعض الحركات ليس بعید! عن روح الرقصتين . ولا يمثل 
خرقا لاصولهما . مع اننا يجب أن ننظر الى عمليات التطوير فى فتوئنا 
الشعبية على انها عمل فنى جديد مغاير للاصل المستوحى منه كلية » 
فالتطوير قد يمس جانبا واحدا وقد يمس اغلب الجوانب ويبقى على 
الروح او الجوهز . 

واذا كان میلاد الفرقة القومية القطرية للفنون الشعبية انجاز؛ مفرحا 
لادارة الثقافة والفنون ۰ فاننى اعتبر ظهور الفتاة القطرية لتؤدى لوحات 
فنبة راقصة على السرح امام حشد من الجمپور .. چتبا الى جنب مع 
إخوانها وزملائها الشباب إنجازا ریادبا رائعا تسجله وزارة الاعلام 
بالنسبة للمجتمع القطری . فتحية لاعضاء وعضوات الفرقة ۰ تحية لكل 
الجهود الخيرة التى غذت مسيرتها منذ البداية الى أن تخطت بها 
الصعاب . تحية للفنان سامى يونس الذى تعهد البذرة وتحمل مسئولية 
أن قى وتنبت وتغطى... تباشیر الشمر . 














الاعلام علم وفن له اصوله واجهزته التطورة 
والمؤثرة . وعلی صعيد الدول والهینات والمؤسسات الکبری بتنوع آهدافها 
واختلاف قدراتها یشتل الاعلام جزء؛ استراتیجبا مهما فى خططها القريبة 








او البعيدة المدى . وإذا كان الاعلام يعتمد فى مفهومه العام على فن تبلیغ 
أو توصيل معلومة ما الى الناس وتحقيق الوصول والتوجيه المطلوب 
باون مناه لو عیومباشی دة لغرض معين ؛ بخضی التطرعن تفع 
هذا الغرض او ضرره .. صحته او خطثه بالنسبة لهؤلاء الناس . حسب 
وجهات النظر المتبايتة :فان الاعلام بمفهومه المتطور واجهزته الحديثة 
يعتبر عللا صفیر؛ من عوالم القافة بمعناها الواسع العميق .. 








ونتيجة لظروف المجتمعات العربية وتحديدها لنوع الثقافة التى يجب. 
أن تسود بين الناس دخلت الثقافة الرسمية كجهاز صغير من أجهزة 
الاعلام , واختلط معناها بالمغنى العام لبقية الاجهزة الاعلامية العتيدة , 
وتداخل العمل الثقافی بالعمل الاعلامى حتى اصبح کل منهما يؤخذ بما 
يؤخذ به الآخر على الرغم من بعد الشقة بينهما » فيقارن الجهد فى إصدار 
كتيب ضمن خطة إعلامية ‏ إن وجدت - بالجهد المبذول فى إصدار كتاب 
ضمن توجه ثقافى . فالاول عبارة عن تجميع معلومات مجردة وصور فى 
متتاول اليد والربط بینها وتقديمها بذكاء الى الناس لتحقيق هدف ما , 
والثانی ريما يكون تجميع معلومات واراء ومعارف فى متناول اليد كذلك ٠‏ 
الكنها لا تكفى لتكوين کتاب ؛ فلابد من إبداع وخلق تلك المادة ممزوجة 
بظروف كاتبها فى شكل فنى متقن او تناولها بقدرة غير عادية فى 
الاستقراء والتحليل والاستنتاج وتقديم جديد فى الفن أو الفكر عموما . 

لذلك يرتبط العمل الثقافى بهموم المبدع أو المفكر اکثر من ارتباطه 
بهموم ای من الناس ء فاغلب اجهزة الثقافة الرسمية فى البلاد العربية 
التی اعتبرت العمل الثقافی عملا مكتبياً روتينياً خاضعا لمقتضياء 
الاغلام!قد قشلت فى تحقيق اعمال ثا 





بة ذات تاثير يذكر فى مجتمعاتها 








التی #دركت هذه الحقيقة سارعت الى فصل الثقافة عن الاعلام شكلا 
وفختوی 


ومع التصليخ بان الثقافة بخلقها انتطور الطبیعی للمجتمع مع العوامل 
المساعذة الأخرى . وان آیجهاز رسمی نو شعبى لا يمكن له وحده مهما 
یخلق تقافة ما فى أى مجتمع بين ليلة وضحاها + 
قان انشاء مرکز تقافی‌وتجهیزه بجمیع المتطلبات وتسلیمه الى ای موظف 
فى وسط يجهل طبيعة دور هذا الرکز . یعتبر عملا إعلاميً القصد مثه 
ابلاغ القریب والبعید بوجود هذا الصرح » ويعتبر المركز نفسه دافعا قویا 
لاعمال ثقافية كبيرة إذا كان ذلك الموظف: ممن تشغله هموم الثقافة فى 
مجتمعه ولديه القدرة على توظيف كل صغيرة وكبيرة لتؤدى فعلها 
الثقافى فى المجتمع . كما ان إقامة محاضرة لمقكر عظيم من آقصی البلاد 
تعتبر عملا اعلامیا إذا كانت فى مجتمع متخلف لا يعرف قيمة هذه 
المحاضرة أو غيرها ولا يتفاعل معها لأنه ببساطة غير .مهيا لذلك ؛ 
وتعتبر المحاضرة نفسها عملا ثقافياً إذا كانت فى مجتمع به قدر معقول من 
المهتمين او ممن لديهم استعداد ما لتقبل عمل له صلة بالثقافة : أو كانت 
هذه الحاضرة ضمن خطة ثقافية مدروسة . 









الثقافة - حسیما اری- تاسیس فعل متنام یتناول اولیات الامور من 
ى بصبر واناة ؛ تماما کالبذرة , تحتاج اولا الى استصلاح 
الارض ونقویتها ورفع قدرتها الان ثم بذرها وریها وتعهد الزرع 
والتحلی بالصبر .. حتی یثمر . ومجتمعاتنا النامیته‌النی جاعت فيها 
اجهزة الثقافة الرسمية عشوائية اقتضتها ضرورات الاعلام العربی 
الحدیث وابتلتها التروف بالرجال غير المناسبين علیها ان تعید النظر 
بتان شديد فيما هوحاصل ٠‏ ولیس بعيب أن تبدأ من جديد لتخلق فى 
الافراد اولا وقبل كل شىء هاجس المعرفة . وتؤسس بعد ذلك فقافة سليمة 
تفعل وتنمو .وتو 























توقیق زياد يتحدث فى يوم الذكرى 





فلقد كان يوم الارض الذى كتبت 
احداثه بدماء ستة من الشهداء وعشرات 
الجرحى فى عام ۱۹۷١‏ ۰ والذى مرت 
نکراه الخامسة فى الثلاثين من آذار 
(مارس) الماضى » القاعدة الاساسية التى 
تبلورت عليها اشکال واسالیب النضال 
الفلسطيني . وتطورت فیما بعد لتتجسد 


۲۲ ل سل الدؤحسسة ابسرپسسل ۱۹۸۱ 








E‏ سر و 
وعودة الروج فى انهى حللها القانية لدى عرب ال 


۳ يتصدرها تمتال للمحراث علاقة الانصهار بين الارض والفلاح 





الفرخ 





فى وثيقة تاريخية هی «وثيقة شفا عمرو» 
التی سناتی على ذکرها لاحقاً . 

خلفيات ومقدمات : 

وبالطبع فان الانفجار الذی حدث فى 


بوم‌الارض أو «عرس الارض» ‏ لم يات من 
فراغ » وانما جاء نتيجة لتراكم الاسباب 


جمافين الارض المحتلة ف يوم الارض 








الشعوب نقاط انعطاف حاسمة » تشكل مرتكزات ١‏ 


: لاجراء تقييم موضوعى لطبيعة 
الاضواء على 







والمسببات تماما كما فى أى حدث تاريخى 
وتتلخص هذه الاسباب والسببات فى 
لجوء السلطات الصهيونية بعيد 
اغتصابها فلسطين فى عام ۱۹۶۸ ۰ الى 
سياسة مصادرة اراضى العرب الذين لم 
ينزحوا عن ديارهم ٠‏ والذين بتکاثف 
تواجدهم فى ثلاث مناطق هى الجليل 

















والمثلث والنقب . 

وتشير الأرقام والاحصائيات الى أن 
الصهاينة استولوا بعد انجاز اتفاقيات 
الهدنة العربية ‏ الاسرائيلية » وكنتيجة 
طبيحزة” اجرب اتسور التي سيلات 
تلك الاتفاقيات » على ما يقرب من عشرين 
مليون ونصف المليون دونم من الاراضی 
الفلسطينية » وقد جرت عملية اغتصاب 
الارض باشکال وصور مختلفة 


ففی منتصف آذار (مارس) من عام 
٠ ۰‏ أقر الكنيست الصهيونى ما 
اسماه «بقانون املاك الغائبين» + 
وبموجبه عين قيم يهودى على املاك 
الفلسطينيين الذين شردوا عن ارضهم 
تحت وطاة الأرهاب الصهيونى » وقد 
أصبح هذا القيم بموجب التشريع 
الصادر عن الكنيست مالك لاملاك 
واموال المشردين ء وفى عام ۱۹۵۳ »حول 
القيم كل ما بخوزته من اراض واطيان 
واموال منقولة وغير منقولة البی الحكومة 
الاسرائيلية » كما حولت المبانى فى المدن 
الفلسطينية الى شركة «عميدان», 
الصهيونية لاسكان المهاجرين اليهود ٠‏ 

وفى اول الأمرلم تكن عملية الاستيلاء 
على الارض اكثر من قيام وحدات هنن 
الجيش الاسرائيلى أو من المستوطنين. 
الیهود فى الكيبوتسات المجاورة للقری 
العربية » بلحاطة الارض المنوى 
مصادرتها باسلاك شائكة ۰ أو طرد 
المواطنين العرب من اراضيهم أو قراهم 
بالقوة أو نقلهم الى قرى أخرى .. هكذا 
بکل بساطه ا 

ووفق هذه الاسالیب البربرية اخلیت 
قرية «!قرت» فى الجلیل الغربی ونقل 
سکانها فى © تشرین الثانی (نوفمبر) من 
عام ۱۹4۸ » الى قرية «الرامه» » وتبع 
ذلك اخلاء قرية كفر برعم - القرينبة من 
|قرت - من سكانها ایضا » وفى ۲-۲۹ 
طرد اهالى قرية كفر عنان من 
بيوتهم » وفى 1945550 طرد ۲۸ 
مواطنا فلسطيئيا من قرية الرامه 
وشردوا فى القسم الشرقى من فلسطين 
وفى ١49447-25‏ طرد سبكان قرى 
الخصاص وقبطية والجاعونه الى 
منطقة صفد » وجرى فى ۱۹۵۰-۱-۲ 
ترحيل اهالى قرية الغابسية الى قرية 
الشيخ دنون » كما جرى فى شباط 
(فبراير) من عام ١40١‏ طرد سكان ۱۴ 


قرية عربية قى وادى عاره فى منطقة 
المثلث » وفى عام ۱۹۵۳ (ايلول - 
سبتمبر) طرد سكان قرية ام الفرج من 
قریتهم ودمرت بعد ذلك تماما » وفى ۳۰ 
تشرین الاول (اکتوبر) من عام ۱۹۳۵ ۰ 
اجبرت قبيلة «البقاره. على مغادرة 
بلدتها الى سوریا بالقوة . 


قانون الطواریء 


وفی انظمة الطواریء قانون 
استخدمته السلطات الصهيونية لتبریر 
مصادرة مزید من الاراضی العربية » هو 
قانون «استغلال الاراضی البور» ‏ ای 
الاراضی غير الزروعة أو غير الستغلة » 
ووفقا لهذا القانون الذى استنه الكنيست 
فى عام ١944‏ ۰ منح وزير الزراعة 
الصهيونى صلاحية «الاستيلاء على 
الارض المبورة لتأمين فلاحتها . فى حال 
لم يقتنع الوزير بان صاحب الارض بدا » 
أو سيبدا قلاحة الارض أو سيستمر فى 


ووفق, هذه القوانين 
للمصادرة ۰ آرسنت القومات الأساسية 
لاضدار قانون استملاك الاراضى العريية 
فى عام ۰۱۹۰۳ آلذی منحت نصتوّصه 
وزيز المالية صلاحية نقل ملكية آلاراضی 
آلتی تم الاستبلاء علیها وفق القوانین 
السابقة الى ملكية الدولة » واخفاء صفة 
الشرعية «الزیقة. على عملية 
الاغتصاب والاستیلاء تلك . 


وفی غضون ذلك نشهد كما تشیر الى 
ذلك الاحصاءات ٠‏ تقلصا شدیدا فى 
حجم الاراضی التابعة للقری العربية في 
منطقة الجلیل ۰ وعلی سبیل الثال كانت 
الاراضی التابعة لقرية مدير حنا» فى عام 
۵ تبلغ ۱۵۳۹۰ دونما وبعد عملیات 
الصادرة والتهوید تقلصت فى عام 
۲ الى ٩۰۹۰‏ دونما » وکذلك سخنین 
الى تقلصت اراضیها من ۷۰۱۸۱ دونما 
الى ۲۵۷۷۵ » وعرابه من ۳۰۸۵۲ دونما 
الى ۱۸۲۱ دونما » وما يقال عن هذه 
القرى الثلاث يقال كذلك عن قرى جث 
وحرفيش والطیره وطيبة الناصرة 
وطمره ويافه الناصرة وكابول وكفر كنا 
ومجد الكروم ونحف ۰ وقد وصل عدد 
القری العربية التی صودرت معظم 
الاراضی التابعة لها ١ء‏ قرية . 


مؤتمر الناصرة 

وفی النصف الثانی من السبعینات 
بدات السلطات الاسرائيلية مرحلة 
آخری فى خطتها الرامية الى تهوید 
منطقة الجلیل عنطريق مصادرة مزید من 
الاراضی العربية ودفع السکان العرب 
الى الهچرة الى الخارج . ففى النشرة 
الشهرية لوزارة الزراعة الاسرائيلية 
الصادرة فى تشرین الثانی 
(نوفمبر) من عام ۱۹۷۵ اعلن رسمیا 
قرار بقضی بالضی قدما فى سياسية 
تهوید الجلیل تحت شعار زائف هو «قرار 
تطوير الجلیل» » وقد اقرت الحکومة 
الاسرائيلية هذا القانون فى عام ۱۹۷۹ » 
اما ما جاء فى نشرة وزارة الزراعة حول 
السکان الیهود بالقارنة مع «الاقليات 
غير اليهودية, فالسكان اليهود 
الانتجاوز نسبتهم: فى هذه النطقة ۳۰ 
بالمائه من مجموع السكان .. وان احد 
الاهد اف الرئيسية «لقرار تطوير الجلیل» 
هو قلب هذه النسبة بين اليهود وغيرهم 
وتحويل الجليل الى «منطقة ذات اكثرية 
يهودية» .. واضافت النشرة 
الرغم من الصعوبة فى تحقيق ذلك فى 














المدى القريب » لذا تقرر وضع مرحلتين : 
إولى فى عام ۱۹۸۰ ء وثانية فى عام 
sS‏ 


وبالطبع فان شعار تطوير الجليل 
هو شعار زائف قصد منه تهويد الجليل 
على حد تعبير رئيس اركان الجيش 
الاسبق حاييم بارليف » الذى قال خلال 
اجتماع لما سمى «بالمجلس العام من اجل 
توطين الجليل» فى آذار (مارس) 1515 : 

«ان المهمة الاساسية والراهنة هى 
تحقيق شعار : سيصبح الجليل يهوديا 
.. ويهوديا صرفا» . 


وازاء هذا التكالب الصهیونی 
والقرارات الواضحة الأهداف 
وللتصريحات المحمومة البينة المرامى 
تنادت بعض الشخصيات القيادية فى 
الجليل. الى عقن ااجتماع فى حيفا فى 
۱۹۷۹-۷-۹ » للتشاور حول الخطوات 
الواجب اتباعها لمواجهة سياسة تهويد 
الجليل » وقد اسفر ذلك الاجتماع عن 
تشكيل «لجنة المبادرة للدفاع عن 
الاراضی» » وبدورها دعت اللجنة الى 
اجتماع عقد فى الناصرة فى ۱۵ - ۸- 


E 0 


بم لازضت 


0 » وقد اتخذ خلال هذا الاجتماع 
عدة قرارات للدفاع عن الارض » وكان 
ابرزها الدعوة الى عقد مؤتمر شعبى 
للمطالبة بوقف مصادرة الارض + 
واصدار نداء الى الرای العام العربى فى 
الجليل يحثه على مقاومة عملية المصادرة 

وبالفعل عقد مؤتمر شعبى فى مدينة 
الناصره بتاريخ ۱۹۷۹-۱۰-۱۸ شاركت 
فيه وفود تمثل المدن والقرى الفلسطينية 
بلغ تعدادها عدة لوف من الأشخاص » 
وبعد مناقشات ومداولات مستفيضة 
اصدر المؤتمر الشعبی عددا من القرارات 
الهامة كان ابرزها اعلان الاضراب العام » 
والتظاهر امام الکنیست ‏ اذا لم تتراجع 
الحکومة الاسرائيلية عن مخططات 
الصادرة وتهوید الارض ٠‏ وجاء فى 
البيان الذی اعلن فى اعقاب اختتام 
المؤتمر ما يلى : «.. يؤكد الوتر بشکل 
خاص » رفضه الاستیلاء على الاراضی 
العربية ۰ بحجة اقامة مناطق استیطان 
في الجلیل والثلث والتقب وعلی اراضی 
يركا والکر وجديدة ومعلیا وکفر پاسیف 
فى الجلیل الغربی ؛ كما يرفض المؤتمر 
الاستيلاء على اراضى الرينة وكفر كنا 
وعين ماهل والمشهد ويافة الناصرة > 
ومدينة الناصره فى الجليل الجنوبی 
والاوسط » كما بستنکر الاعتداء على 
اراضی باقة الغربية وام القحم والظيبة 
وغیرها فى المثلث» . 

كما جاء فى البيان : «.. ان قرانا 
تنفجر بسكانها ولا تستطيع الاستمرار 
فى العيش' ضمن مسطحات القرى 
القديمة , ولهذا فالمؤتمر يطالب السلطات 
بتوسيع مسطحات البناء فى كل قرية 
لاقامة المساكن عليها » ويطالب المؤتمر 
الحكومة باعداد وتنفيذ مشاريع اسكان 
شعبية ورخيصة فى القرى العربية لحل 
مشكلة المساكن وتمكين القرويين من 
السكن الانسانى فى قراهم, . 











احداث يوم الارض 

لم تجد البيانات والاجتماعات 
السابقة شيئا لزحزحة سلطات العدو 
الاسرائيلى عن موقفها من مصادرة 


۲۸ مجسسلة الدوحسسة أببريسسل 1۹۸۱ 


اراضی العرب فى الجليل والمثلث والنقب 
» الامر الذى دفع اللجنة القطرية للدفاع 
عن الاراضی العربية الى الاسراع فى 
الدعوة الى عقد اجتماع موسع كانت 
اللجنة القطرية لرؤساء الجالس الحلية 
قد دعت اليه فى الناصره فى 
٠۹۷١-۳١‏ + وقد حضر الاجتماع 
اضافة الى أعضاء اللجنة القطرية 
للدفاع عن الاراضى حوالى عشرين من 
رؤساء البلديات العرب أو المسؤولين 
فيها » وبعد المداولة اتخذ المجتمعون 
قرارا تاریخیا باعلان اضراب عام فى ۳۰ 
آذار (مارس) ۱۹۷ » للاحتجاج على 
جريمة مصادرة الاراضی العربية ٠‏ 
واعتبار هذا الیوم «یوم الأرض» . وقد 
تجاوب الشعب الفلسطینی داخل 
الوطن الحتل وخارجه مع «یوم الأرض» - 
قوجهت قيادة الثورة الفسظينية نداء 
الى جي ناء القن للسطيني 
للتضامن مع قرار اللجنة القطرية 
لرؤساء البلديات قى الجليل الحتل 
بالاضزاب العام فى ۳۰ - 2۳ ۱۹۷5 . 

يكن ماذا خدث فى الجلعل فى يوم 
الارض ؟ 


لد "كانت الاستجابة ٠‏ تلاضراب 


الشامل والتصدی اللمحتلين عارمة من 
قبل الواطنین العرب فى الوطن الحتل » 
من‌قری الجلیل الى خان يونس وصحراء 
النقب » وقد تعمد يوم الارض » بعد 
مواجهات مع جنود الاحتلال غير 
متكافئة ٠‏ بدماء الشهداء والجرحی » 


جيل جدید. یداهد. الشهداء للسیر على ,تفص الدرت 


حيث سقط ت تسعة شهداء واكثر من 
تسعين جريحا . 


واحداث ذلك اليوم التاريخى المجيد 
تتلخص فى ان الجيش الاسرائيلى حاول 
بالقوة ومنع التظاهر ورفع 
قف سلب الارض - لتلغ 
بالروح نفديك پاوطن - 
بالدم نحميك يا ارضنا» .۰ الخ:» لكن 
الواطنین العرب تصدوا له فى قری 
الجلیل » وکانت الواجهات الدامية فى 
القری الثلاث : دير حنا وعرابه وسخنین 
التی شهدت اعنف التظاهرات العربية » 
بك المواطنون العرب مع جنود 
الذين استخدموا القنابل 
المسيلة للدموع والاسلحة الرشاسة 
والهراوات ۰ فرد المتظاهرون بقنابل 
المولوتوف المصنعة محلیا » وبالشاعل 
والحجارة والسکاکین والعصى واطارات 
السیارات الحترقة > وقد آسفرت 
الاشتباکات عن سقوط ثلائة شهداء فى 
قرية سخنین . وثلاثة شهداء فى قرية 
عرابه ٠‏ وشهید واحد فى قرية دير حنا 
وبالمقايل اعترفت سلطات العدو باصابة 
تسعة من الجنود بجروح مختلفة . 

وکنموذج لهذه الاشتباکات تروی 
الواطنة الفلسطينية فاطمه احمد زیدان 
من ديرحنا ما جری فى يوم الارض فتقول 
ان الجيش الاسرائیلی قام بضرب حصار 
کامل على القرية » بعد ذلك بدأ الاستفزاز 
باعتقال احد «الشبان النشیطین فى 
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العمل ضد الحتلین؛ 
باطلاق سراحه ؛ ردوا بدخول القرية فى 
المساء » وبداوا باطلاق النار بشکل 
عشوائی ٠‏ ولکن اهل القرية لم یهابوهم 
بل اشتبکوا معهم رجالا ونسناء ۰ 
وبالنسبة لى فقد هجم على منزلى حوالی 
ثلائین جنديا » واعتقلوا ابنى واخذوا 
يضربونه بالهراوات » وعندما تصديت 
لهم هجموا علينا جميعا انا واولادی 
وضربونا . لکننا لم نسكت لهم 
فواجهناهم بالمثل » وفى هذا الوقت كانت 
شوارع القرية وبيوتها جميعا تشهد 
اشتباكات مشابهة » وعندما رأوا إصرارنا 
. على التصدى لهم » حاولوا الانسحاب » 
الكنهم کانوا خائفین فاعتقلوا حوالى 
اربعين شابا (یافعا) ووضعوهم امامهم 
خلال عملية الانسحاب . 

وفى اليوم التالى اذاعوا بواسطة 
مكبرات الصوت ان التجول ممنوع تحت 
طائلة المسؤولية » لكننا تحدیناهم 
ورفضنا الذل » وخرجنا الى الشوارع ٤‏ 
«جالروح .. بالدم .. نفديك يا ارضنا» » 
وبعد قلیل . هجموا علينا برصاصهم 
وقنابلهم السيلة للدموع» آما نحن فقد 
تصدينا لهم ثائية ولا سلاح لدينا سوی 
الحجارة والعصى ۰ ونتيجة لذلك سقط 

ا حسم مر[ 

لکننا لم نتراجع حتى ارغمناهم على 
الانسحاب بعد ان اصیب منهم عدد كبير 
» وفى القطاع الشرقى من القرية كانوا 
خلال الليل قد تمكنوا من دخول بعض 
البيوت واعتقال بعض الرجال وهم فى 
ملابس النوم » بل ان بعض المعتقلين 
إخذ من بيته عاريا تماما .. لقد سقط منا 
4" جریحا فى تلك المواجهة .. 

وتخنتم فاطمة احمد زيدان روايتها 
لاحداث يوم الارض فى دير حنا بالقول : 
اننا خضنا مواجهة مع الجنود 
الاسرائيليين فى ذلك اليوم الاغر وفى 
ذهننا انه يجب ان ينحج » فاذا لم يكن 
ذلك فلن تقوم لنا قائمة بعده .. وقد نجح 
» وتحقق الهدف الاساسى منه لشعبنا 
وتوقفت مصادرة الارض :وغد] سیعرف 
الحجر فى الجلیل ما فعلناه من اجل ان 
يظل فلسطینیا .. وعربیاً . 


+ » وعندما طالبناهم . 


يوم الارض فى عرابه 


فی العام التالی ای ۱۹۷۷ احيت 
اللجنة القطرية للدفاع عن الارض 
مهرجانات واحتفالات عديدة فى عموم 
الوطن الحتل » كان آبرزها مهرجان عرابه 
» الذی خطب فيه عدد من الشخصیات 
الوطنية على راسهم توفیق زياد رئيس 
بلدية الناصره الذی تعهد امام «النصب 
التذکاری لشهداء الارض فى عرایه» 
بالضی قدما فى النضال من‌اجل ان تبقی 
الارض عربية » ولان «حبنا للارض + 
وحبنا للوطن » وحبنا لاطفالنا وعائلاتنا 
ولتراب ارضنا الخضب كله بالدم .. 
وحبنا لاضرحة شهدائنا ء كل ذلك یتطلب 
منا أن نصعد نضالنا .. وعندما تاتی 
الساعة » ویتطلب الأمر ما هو اکثر من 
التظاهر وا لاضراب » فستكؤق مستعدین 
للاستشهاد» ٠.‏ 


.وشقة شقا عمرو 


ومنذ یوم الارض فى الثلائین من آذان 
(مارس) ۱۹۷5 » والتضال داخل‌الوطن 
الحتل بتصاعد وياخذ اشکالا کقاحية 
وتنظيمية أكثر اهمية وشمولية . فخلال 
العام الاضی تنادی عرب فلسطين 
(۱۹۶۸) الى عقد مؤتمر شعبی‌جدید فى 
مدينة الناصرة: » كان محددا له یوم 
السادس کانون الأول (دیسمبر) ۱۹۸۰ + 
الا أن حكومة العدو التی اصابها الذعر 
والهلع ازاء هذه الدعوة ٠‏ بادرت الى 
اتخاذ قرار حاسم بمنع عقد المؤتمرء لكن 
عدم عقد المؤتمر لن يمنع انعقاده فى 
المستقبل بصورة أو باخرى .. إذ اصبح 
من الصعب جدا إن لم يكن من المستحيل 
اعادة عقارب الساعة الى الوراء . 

وعلى اية حال فقد سبق الدعوة الى 
عقد مؤتمر الناصرة » الذى لم ير النور ؛ 
عقد اجتماع تحضيرى فى قرية «شفا 
عمرو» ۰ وقد اسفر ذلك الاجتماع عن 
توقيع الشخصيات الفلسطينية التى 
حضرته وشاركت فيه » على «وثيقة شفا 
عمرو» التاريخية فى السادس من 


حزيران (يونيو) من العام الماضى 

وقد جاعت تلك الوثيقة لتظهر 
انبعاث الشخصية الفلسطينية. 
واستحالة طمسها أو تغييبها او حتى 
تجاهلها » إذ ظهرت هذه الشخصية من 
خلال وثيقة شفا عمرو شخصية قومية 
متمسكة باصولها العربية وجذورها 
الفلسطينية الضاربة عمبقاً فى الارض » 
وقد اعادت الوثيقة كتابة اسم فلسطين 
العربية بشكل بارز بكل ثقة وايمان فى كل 
ذرة تراب وحبة رمل على كل سهل وجبل 
وفى كل مدينة وقرية ونهر وساقية فى 
أرض فلسطين الحتلة » كما تحدثت 
الوثيقة التاريخية عن اصالة عرب 
فلسطين وثقتهم التى لا تتزعزع بانتصار 
الحق العربى فى نهاية المخاض الطويل 
مع الصهيونية » وعن ايمانهم بان 
مستقبل اسرائيل الى اندحار » ومستقبل 
العرب الى انتصار . 


معنی یوم الأرض 


أن وثيقة شفا عمرو الشديدة الاهمية 
انما جاعت فى الواقع کمحصلة لانتفاضة 
عرب الجلیل فى يوم الارض الذی قال فيه 
احد جنرالات جيش العدو : «ان نصف 
ليون يرفضون التحول الى اقلية 
خرسای . 

فلقد ابت يوم الارض الدامي ان 
الجماهير القلسطينية مهما طال قهرها , 
ترفض الوجود الصهيونى ليس لفظا 
فحسب ‏ وانما بالممارسة الثورية والكفاح 
المرير ۰ لانها ترفض الاستكانة امام 
التحدى الصهيونى مهما كان عاتيا 
وعنيفا » حيث تاريخها الحضارى لا 
يسمح لها بغير الاستجابة للتحدى » 
والدخول فى مواجهة تاريخية حاسمة » 
ومن هنا » فان يوم الارض ليس يوما عابرا 
وذكرى هامشية فى تاريخ النضال 
الفلسطينى بل هو منعطف تاريخى 
حاسم ؛ ولدت على زواياه اشکال ارقى 


واكثر تنظیما وشمولية فى الجليل بل فى 
ظسطین المحتلة كلها . 
عص.م شریح 


ب ۳4 صد 








نافذةعاى 
نت الثفافة العالمية 


مد الع زب موسی 








مأساة المرأةٌ الغريبة 
وامجق ماه 


هل حررت الاباحية المراة قى الغرب ؟ 
هل جعلتها اکثر سعادة واستقلالا ؟ ام 
آنها دمرت نفسیتها وأوقعتها فى شباك 
الاستغلال 4 

حول هذا السوّال صدر آخیرا کتاب 
المؤلفة امريكبة تدعی ماری کینی جاه 
ابة صرحة تحذیر قوية من أنثق 
لبنات جلدتها بعد أن دفرت «الایاحیة, 
جیلا كاملا من الفتبات قى الغرب . 

وقد فى البداية آن هذا کتاب 
عن «الدىن. لأن عنوانه «لماذا تعمل 
المسيحية.. 
ثم احسست أنه كتاب فى «علم النفس. 
لانه يتحدث عن الاضطرابات النفسية 
الدمرة التى احدثتها موجة الاباحية 
الاخيرة فى المجتمع الامریکی ٠‏ ثم لم 
البث ان خيل لي أنه كتاب فی .علم 
الاجتماع.. حين راح يحلل طبيعة 
المجتمع الاباحى الاستهلاكى وآثره على 
الافراد ٠‏ وبعد ذلك اعتقدت آن موضوعه 
لابد أن بكون فى «السياسة والاقتصاد. 
دنه بتتبع التطورات السياسية 
والاقتصادية التى أعقبت الحرب 
العالية الثائية وكانت سببا فى نشاة 
هذا الجتمع بكل سماته واثاره . واخیرا 
تنتهی الدائرة عند الدین كما بدأت » 
فالعودة الى الدين فى رای المؤلفة هو 
المخرج والعلاج . 

ترى المؤلفة أن ما یسمی 
بالتحرر بالنسبة للفتاة الغربية قد 
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انزل بها اضرارا نفسية واجتماعية 
وصحية دالغة 
کسبا واحدا 





فالعلاقات التي تتورظ قبها الفتبات 
التي تتورظ فيها 





ای فقداز نقتها پالناس 
قابلیتها للحت الحقنقی- اوآقد رسب فق 
نقسیتها - عقدة : نقص. .باعتبارها ,غير 
مقنعة. اذا انصرف عنها الاصدقاء 
واحدا تلو الآخر كما بحدت فى معظم 
الحالات . هذا الی‌جانب قائمة طويلة من 
الخاطر الصحية والطبية الجسيمة 
ومنها ‏ احتمال الاصابة بالسرطان 
والاجهاض والعقم . آما «الحبوب فلها 
ایضا مضارها الجانبية الأكيدة اذا 
استخدمت قبل نضج الدورة الشهرية 
وانتظامها . 

لماذا اذن تروج الصحف والجلات 
الغربية لهذا الانحراف وتزعم انها 
حررت الراة فى حين أننا نادرا ما نقرا 
عن هذه المشاكل والماسى التى يخلقها 
المجتمع الاباحی؟ 


الاثارة آولا ! 

إن الضحافة الغربية إذ تلعب هذا 
الدور فانها مدفوعة فى الواقع بسبب 
قوی هو از علیها آن تبيع کی تعيش ۰ 
انها تحتاج الى الاثارة لترويج التوزيع 


والاعلان على السواء . 
ولكن الصحافة ليست اكثر من واجهة 
خارجية لسوق من المصالح الواسعة 
التى تتعامل فى بلابين الدولارات ٠‏ 
والتى لا بمكنها ترویج بضاعتها بدون 
صحافة اثارة ومجتمع إباحى . 
وخبراء الاعلان بعلمون يقيث أن فى 
الامكان ان تبيع ای شىء اذا ربطته 
بالجنس : ادوات التجميل ومنتجاته ٠‏ 
الروائح والعطور ۰ ادوية الشعر ۰ 
الصابون والشامیو . منظفات الأسنان « 
العاجین والزیوت . والاکسسوارات ۰ 
الطباق والخمور .. الخ 
ولم تلدث أن فتحت صحافة الترویج 
لهذا التحرر الفتعل مجالا واسعا آخر 
امام نوعبات جديدة من النتجات 
والشروعات : وسائل منع الحمل . طرق 
التنبؤ المنكر بالحمل ۰ عقاقير الاجهاض 
والتعقيم المؤقت . 
ولم يقتصر الأمر على ذلك بل خلقت 
دعاة التحرر المفتعل ,خدمات جديدة» لم 
يكن لها وجود قبل هذه ..الثورة النحرفة: 
مثل مؤسسات العناية بالطفل غير 
المرغوب فبه وعيادات للعلاج ۰ وخدمات 
الآطباء النفساتيين . ومكاتب المحامين 
المتخصصين فى الطلاق وجراشم 
الانحراف . وطرق تهدئة الأعصاب .. الخ 
قالصحافة المثيرة تروج للاباحية کی 
ببيع المنتجون فىهذا المجال منتجاتهم ٠‏ 
وهذه فى الواقع لغبة قديمة معروفة فى 
الانتاج الراسمالی ٠‏ ان تخلق مجالا 
لنشاطك . فالشركة التى تنتج ادوية مثلا 
بمكنها أن تملا الدنيا صباى حول 
طبيعة الحياة الحديثة وكيف أنها 
تتسبب فى التوتروالصراع ثم تخرج هی 
بعقار جديد ومحسن. فيه الشفاء الاکید 
الأكيد ؛ 
والمجلات النسائية جزء لا 
يتجزا من الهيكل التجارى القائم 
ولذا فمن المتوقع أن تكون داعية 
الى الاباحية » والى 2 
والاجهاض وموانع الحمل + 
ذلك يزيد من اتساع السوق ی 
تعمل فيه . 
هذا المجتمع الاباحى هو الوجه الآخر 
للمجتمع الاستهلاكى الذى اسفرت عنه 
التطورات الاقتصادية والاجتماعية بعد 











افجلات. التسائية كلها تهتم بالرواج فى الاسؤاق 


الحرب العالية الثانية ۰ فقبل هذه 
الحرب كان الاعلان محوره سد الحاجات 
الأساسية لدى الجمهور لان الهيكل 
الاقتصادى فى نلك الوقت كان يعتمد 
على الادخار والرغبة فى بناء الأسرة 
وتامين احتياجات الابناء ۰ ولكن مع 
تحول الاقتصاد الغربى من انتاج السلع 
الصناعية اساسا الى ميدان الخدمات 
ظهرت الحاجة الى تحول مماثل فى 
الرسالة التجاريد الموجهة الى 
المستهلكين . بل والى تغيير مزاج 
المستهلكين واحوالهم الاجتماعية . 
وقد اشار الى هذه النقطة العالم 
النفسى الامریکی بول فبتز فى كتابه «علم 
إذ كتب يقول 
الوقت الذى احتاج فيه الاقتصاد الغربى 
الى زيادة عدد المستهلكين اخذ على 
الفور يشبع ايديولوجية معادية للنظام 
والطاعة والقناعة ۰ وداعية الى الطمع 
والانانية والشراهة ۰ واصبح شعار 
صناعة الاعلان هو » فالاعلان 
الناجح هو انذى يقول, «افعل ذلك الآن» . 
«اقدم فورا» - 
وهنا بلعب التضخم الالی ایضا دورا 
بارزا فى ترویج الاستهلاك السریع ؛ 
بان علیهم .ان بشتروا ذلك الان» لآن 
الأسعار فى العام القادم ستکون آعلی . 
ولذا فان التضخم ایضا لعبة رأسمالية 
محسوية . 
هذه التطضورات الاقتصادی 2 
والاجتماعية والسياسية التشابكة لم 
تجد محور لها افضل من استغلال المراة» 
وهکذا تحولت فکرة «تحرر الراة» من 

















دعوة اصلاحية الى مادة فى خدمة 
صانعی المال . أصبحت المراة مجرد آداة 
ترويج فى سوق الانتاج الاستهلاكى 


المتسع . وتحول ما آرید به أن يكون 
تحررا للمراة الى استعباد لها وتحقير 
لشانها » فالذين يبيعون الاباحية لا 
يفعلون أكثر من انهم يستغلون الراة . 
والمجتمع الغربى الحديث القائم ظاهرياً 
على الساواة بين الجنسين ليس فى 





ومما له دوه أن الدعوة الاباحية 
يروجها عادة بعض الرجال فى حین أن 
الدعوة الى عفة الراة وتقدیرها کانسان 
تحمل لواءها _عادة النساء . ویذکر کاتب 
هذه السطور أنه شاهد فى نيويورك فى 
شهر نوقمیر ۱۹۷۹ مظاهرة نساشة ضد 
الافلام غير الأخلاقبة قامت ,بتدمير 
بعض المخلات والمكتبات التق تروج لهذا 
النوع من البضانع 
ما الذى يحياج اليه المرآة ؟ 

كن الخردد ادلر العالم النفسی الشنهیر 
#صاحا. نة لقصو اوق مب 
لاحبط أنجاجهة المراة الى تقدیر الآخرين 
أكبر من حاجة الرجل . فالمرأة تحتاج الى 
الشعور بأنها تقدر لذاتها وليس لجنسها 
والشواهد التاريخية والبيولوجية 
والسيكلوجية تدل على أن المرأة لا تزدهر 
فى جو الاباحية » بل العکن تماما هو 
۲ نها تزذهر فى جو الحماية 
والثقة والرقه والاحترام: والتقدین : 

والنظرة الوضوعية تبین أن المراة 
الغربية لم تستفد شیئا خلال العقود 
الثلائة الاخبرة التی حصلت فیها على 
الحرية بالفهوم الغربی . بل یمکننا أن 
نری بوضوح أن «مؤشر الشقاء. للمراة 
التحررة فى تزاید مستمر ابتداء من 
ادمان التدخین الى الاصابة بالامراض 
النفسية والعصبية ۰ ومن استهلاك 
الهدئات الى استهلاك الخمور ۰ ومن 
انهیار الزوجات الى زبادة عدد الأطفال 
غير الشرعیین » كما ازدادت على نحو 
بالغ حالات الانتحار والطلاق والمرض 
والشماع الاجتدافى بين النساء فق 
يمكن بعد ذلك أن يقال ان الراة خرجت 
أكثر سعادة من الاباحئة + 








إذن ما الذى تحتاج اليه الرا 
الغربية للخروج من هذه الورطة ؟ 

على هذا السؤال تجيب المؤلفة 
الامريكية مارى کینی قائلة ان 
العلاج يجب أن يبدأ من الرجل 
قبل الراة ... إن الطلوت. هو 
الارتفاع بالرجل الى «المستوى 
الملائكى. للنساء ۰ لا الهبوط 
بالنساء الى المستوى الحیوانی:؛ 
ولیس معنی ذلك أن جميع النساء 
ملائكة وجميع الرجال من جنس 
الحیوان ‏ : فان معظمنا رجالا 
ونساء خلیط من الائنین ۰ ولکن 
ذلك صحیح فى إطاره العام 
فالنساء من الناحية البيولوجية 

يملن الى الاكتفاء بالرجل الواحد 

ويحتجن الى العلاقة الشخصية 
الحميمة . آما الرجال فيميلون الى 
تعود الاشباع والتحرر من القيود 
والعلاقات . 

إن الراة کی تستعید انسانیتها 
وسعادتها يجب أن تحاط بالضمانات 
والحب والتقدير لا آن تصبح سلعة تباع 
و تستغل . لا ینبغی أن تکون المرأة جزءع 
من تجارة السیارات آوبادوات التجمیل 
أو جزء1 من صناعة العقگیر او صناعة 
المطاط ! 

آما العلاقة بين الرجل والمرأة فينبغى 
النظر الیها كشى ءمقدس وعلاقة ضرورية 
ثمينة تحتاج الى الرعاية والعناية » 









وافضل ما بحقق ذلك هو نظام الزواج . 
۰ ۰ 

وبعد .ما احرانا نحن فی مجتمعاتنا 
العربية الاسلامية ان نحذر الانزلاق الى 
هذه الهاوية التی بدأت المرأة الفربية 
تشعر بالامها وشقائها وتتوق الى 
الخروج منها . ولا كانت الوقاية خير من 
العلاج والحلول لا تفید إلا إذا كانت 
جذرية لذلك يجب أن نحتاط من. أن 
تتحول مجتمعاتنا الى النمط الاستهلاكى 
الذى تزحف علينا بشائره للاسف بسرعة 
فائقة » إذ سوف تكون مأساتنا فيه 
مضاعفة لأئنا لا ننتج حتى تلك السلع 

الاستهلاكية التى تفسد المجتمع ! 
محمد العزب موسى 














سر ۱۳ 








حوارصربيج مس : 
اولمد رة لتحربيرجريدة سعودية 


واجهت الخثمرمن الصعاب 
ومازلت أكافج بالصبر والأمل 


أجرت الحوار: أم آکشم 





اختيرت فى الشهر الماضى الاستاذة خيرية 
السقاف مديرة لتحرير جريدة .الریاض. اليومية 
التی تعتبر من أكبر الصحف - إن لم تكن 
اکبرها - فى الملكة العربية السعودية . 
واشدها حفاظا على التقليد الصحفى واهتماما 
بمستوی العاملين فيها .. وقد تناقلت وكالات 
الانباء الخبر باعتباره حدثا تحولیا کبیر؛ 
ونشرته عنها بعض الصحف .. ولم اتصور از فى 
اهتمام وسائل الاعلام مبالغة لان «الریاض. هی 
اول جريدة يومية فى النطقة وفی اغلب البلاد 
العريية تختار من الثققات فديرة للتحریر .. ولن 
الاختیار حدث فىبيئة كانت الاتهامات التی ظلت 
توجه الیها دائمآ هى انها تقف فى وجه الراة 

تسد علیها الطرق .. ترقض لها المساهمة“7 
تمنعها العطاء .. تعاملها کقاصر يوجهها الرجال 
ولا توجههم فى ای میدان حتی لو نالت اعلی 














هادیء .. على الاتهامات .. ودرس جسور لمن يريد 
أن يتعلم ان الحفاظ على التقاليد لا يعنى .. ولن 
يعنى الاحتفاظ بالمراة داخل صدفة الى الابد .. 
ومنعها من مشاركة شقيقها دفق النور .. ووضع 
حد لليل طال فى بلادتا العربية 

.. كنت اعرف أن خبرية ظلت تکتب 


لسئوات طويلة بلا توقف .. وان لها عمود؛ ثابتا 
فى الرياض .. ولها لقاء اسبوعى مع القراء على 
مساحة صفحة كاملة تكتبها بكلمة شاعرة .. نذر 





الشف الابيض والاسود والاحمر والبانجان 
الارجوائى والبيض الاخضر واخفقيها وقلبيها !1 





.. ولاترشه 
لبلادها فى اطار النظام 
فى إطار التقليد الذي ی ظلت خيرية تحترمه . 





بدايتها كصحفية لا تشبه كل البدايات .. بل 
فيها من الاثارة ما يدعوك الى أن تتفرس فى 
ملامح وجهها الطفلية الجميلة .. وابتسامتها 


المتواضعة لتبحث عن دلائل تبرر بها اثارة 

.- فلا تجد إلا خجلا بدوى النقاء 
وهی طفلة تقفز على 
العقبة الرابعة فى دراستها الابتدائية 


علئل كتفها وتجوب 


البداية 
وتواضعا وود؛ ياسرك .. 


كانت .تعلق ان 





وتعلی علبها بطو وتوقفها اياسم .وحید 
سقاف. وترسلها الى جريدة الرائد التي رحبت 


التراث الثری الرانع .. وشا 
بسقطها ناقد من حسایه .: 
تشد قارئها شد؛ . 

وكتت اعرف أن المثقفات فى الملكة يكدن 
يجمعن على احترامها .. وحبها فى نفس الوقت 
لانها تعطى الجميل الباهر بلا غرور .. ولاتها تمد 
يدها لهن كبنات الا 

رغم كل تلك المؤهلات 
تحولی .. ذهبت البها .. 
قافل من حرب منتصرة 








.. وادرت معها حوارا .. 


سبعة عشر سوالا وفی ذهنی خيرية القاصة 
الشاعرة 


. كاتبة الخاطرة الاديية .. وخب 








ثمن الربادة 


- للريادة دائماً ثمن .. وائت رائدة فما هو فى 
نظرك التدز الذی دفعته او تتوفعبن دفعه ؟ 
© الثمن أن اظل قادرة على الکفاح لیس عند 





وح دنه .ون تعلميز لطا 


استمرا 
وما بتطلبه .. فعلی الرغم من صعوبة مستلزماته 
.. إلا انه يظل هناك لحنین الى افیاء النتيجة .. 
فلقد واجهت الكثير من الصعاب فى بد اية طريقى 
من بعض الأهل ومن الجتمع .. ومازلت فى سبيل 








۲ مجسسلة الدوخسسة أبسر سل ۱۹۸۱ 


الحقيقة اكابد .. لكن يبقى الامل والصير ٠.‏ 
آحدهما قاعدة للاخر . 

- كمديرة تحرير لصحيفة يومية ما هی 
صلاحیانك ؟.. اعنی هل تمتد صلاحياتك الادارية 
لتشمل ادم 4 





. واکتسبتها .. وبادرت بتزوید 
الریاض. دمقترحاتى وملاحظاتى قبل أن أكون 
احد مدراء الجريدة .. والصلاحيات تؤخذ 
كان منى عطاء الاخلاص 








زملائى علی.الریاض, فى رسم سياستها العامة 
لانها الواجهة التى نبث من خلالها مبادیء 
وقضايا تشمل الانسان بجنسيه .. ولي نفس 
صلاحيات ما لزملائی الرجال .. اما ما افعله 








- ماذا كانت نشاطاتك الصحفية عدا عمودك 
الثابت الذى عرفت به + 
© بدات تعاملى مع الحرف قى ٠الندوة.‏ وكنت 


فى الفصل الرانع الابتدانی . ولم اکن قد تخطيت 
العقد الأول مز عمرى .. وكالطفل تعثرت 
ولكنى صمدت اكثر .. بدات بزوايا متنائرة فی 
الصحف الحان فى خاطرى. ی با : 
باخلاص. قى المديتة ٠‏ المحات من الواقع. فى 
اليمامة ٠‏ .ز . وکتبت فى 
صحف البلاد ۰ الدينة ۰ 
الصفحات الخاصة بالقالات الطولة وبعض 
القصص القصيرة والدراسات الادبية واشرفت 
على صفحات وملاحق الراة فى اليمامة : الرياض 
الدعوة . وکتبت برامج للاذاعة . ولقد تخصصت 
فى المقالة الادبية اكثر من ای فن اخر الى جائب 
الشعر الذی نشرته باسماء مستعارة 

ب بعتقد البعض أن التخصص الاکادیمی فى 
مجال الصحافة شرطللنجاح فى العمل الصحفی 
ما رايك 4 

© قد یکون من الضروری الزج .. ای بين 
التخصص .. وبين الاستعداد ...يا سیدتی لیس 
کل مختص محترف وناجح .. كما انه لا بمکننا آز 
تغفل القدرات الفردية الطبيعية .. فما آروع از 
تتبلور بالدراسة الختصة - 

















الانسان .. قضيتى الأزلية 
- معروف انك متخصصة فى مناهج اللغة 
والادب فما اثر ذلك فى عملك الصحفی ؟ 
6 إذا كانت القدرة على العطاء الادبی موهبة 
فشطر منها مواكبة تطور اللغة التى يقدم بها .. 
الخاصة من الناس بغرفون لي مزيتى الادبية فى 
عطائی الفكرى الذىيميل الى الطريقة الجوانية 
.. ای الابتكار فى التسلسل الى بواطن الفكرة .- 
فقلمی سيال .. واعنی کثیر؛ باسلوبى .. والفكرة 
لدي تتمحور عند قضية الانسان .. فهو قضيتى 
الأزلبة .. لذلك آنهج إليه بلغة لها ميزاتها 
وجرسها .. إن لاسلوبى بصماته التى تعيزه .. 
لا أدعي ذلك .. فالخاصة قالوا ذلك .. ولست من 
الحاكمينهوإنما من الذي ببحثون عن / 
. إننىاعنى بالفكرة وبالأسلوب .. 
رعايتى لهما معا تؤكد احترامى للقاریء .. سواء 
قدمت له فكرأ وادبا او قدمت له مادة صحافية 
خالصة .. إذ أننى أستهجن الاستخفاف بالقاریء 
- الصحفية السعودية محكومة بتقاليد 
مجتمعها .. ومن بينها الخجاب .. والصحافة 
انغماس فى الحياة وتفاعل مع احدائها كما اعتقد 
.. الا تعتقدین از بين هذين الواقعین تناقضا 














2 





يحد من فاعلية المحفية ؟ 
۵ حسب تجاربی .. لا أرى مثل هذا التناقض إل 
بالقدر الذى بمكننا تجاوزه . 
- المملكة ودول الخليج تتعرض لهجوم إعلامى 
يركز فى شكل مؤلفات ومقالات فى الصحف 
والمجلات القربية .. فما هو الاسلوب الأمثل 
للتصدی لهذا الهجوم المنظم ؟ 
© قرات بعضها .. اتمنى, ان تخسن انفستا 
ونهذب من سلوکنا ۰ وئنفتح بعد ذلك .۰ فلن 
یجدوا ما نقولون ... على الرغم من ان الكثير مما 
يقال مبالغ فيه .. إلا ان هتاك ما يستوجب العودة 
الى بلورة فكرة تربية الانسان العربی من جديد .. 
إنه إذا ربي تربية إسلامية صحيحة فسيجد 
القدرة على مواجهتهم بالحجة والواقع . 
- إذا اردتا أن نضع الصحف العربية قى 
مراتب على اساس الشکل والهموم ٠‏ ففی اية 
مرتبة تضعين الصحافة السعودية + 
۵ اظلعت على الصحف التونسية والسور 
والمغربية والاردنية وبعض الصحف الخليجيا 
والسورية واجد ان صحفنا تقف بكل تجرد فى 
مرتبة جيدة .. قهی على الأقل نتصدى للقضایا 


























بشكل افضل من كثير من زمبلاتها فعا اطلعت 







© اول من دعت واشرفت على أن 
يكون للعراة ایام فى معارض 
الكتاب الدولية والمحلية داخل 


المملكة سواء ما كان منها تابعاً 

الوزارة المعارف او لجامعة 

الرياض . 

© الآثر الادبی الذى لایزال ماتلا 
والاداب بالدمام وبعض مدارس فى نفسها .عوليس. لجيمس 
البنات فى المملكة . جویس . 








علبها .. والاجابة تحتاج الى دراسة ليكون القول 


القصر, . 
مدارس الصحافة 


- لكل نشاطات قيادات . فمن هم فى نظرك 
الذين يشكلون قيادة أو مدارس فى الصحافة 
العربية ؟ 
© إذا كان الاوائل من الكتاب يعتبرون مدارس 
فیمکن اعتبار الطبطاوى ومحمد عبده واليازجى 
وأديب إسحق والنديم مدارس انطلق عنها ما 
بعدها .. كما اتطلق بعد اصحاب الرسالة 
والمقتطف والمؤيد اصحاب النهل وام القرى 
وصوت الحجاز والمدينة واليمامة على مستوى 
داخلی عندنا .. وعلى المستوى العربی العام 
اعتبر هیکل مدرسة فى فکره السیاسی حيث ترد 
له تلاميذه فى مصر . وكذلك سعيد فريحة 
واللوزی فى لبنان ونيضا غسان تويني كما أن 
هناك من يعتبر الاخويز مصطفى وعلى امیز 
مدرسة :الا أننى اتحفظفى إبداء الرای حولهما - 
اما داخلیا فيمكن اعتبار .الرباض: إذا لم تكن 
شهادتی مجروحة مدرسة بدات على يد خمد 
الجاسر وتسير فى اتجاد خاص على بد تركى 
السديرى .. ولم اكون بعد رای فى دوريات الدول 
العربية فى المرحلة الحالية . 

سود کیت بل جد فى تج وق 
وظيفتك الجديدة' ففيهما قختاريز 1 








إن هناك بعض واجبات المنزل يمكن ان تشغل 
قا احتاجه فى عمل الجامعة او الجريدة . 
ولا یضر ان تقوم به اخری عنی .. احدد مزاياها 








ممائلة تتطلب منه نفس الوقت فلا بتعارضر ذلك 
مع عملی :: اما ابنای‌فلهما برنامج مدروس بحيث 
لا تفرط فى الرعاية ولا نقلل من اهمية التوجيه 
لهما .. ولطفلتی «إباء تطلعات تشابه تطلعاتی 
عندما ما كنت فى ستهاا, ۱ 
- فى السعودية شعراء مؤهلون لامامة 
الشعر ان كاذ للشعر امامه ‏ کفازی القصیبی 
متلا ولکنهد مجهولون او کالجهولین فى عالنا 
العربسی فالی ای عامل تعزین ذلك ؟ 
© عدم الصلة بين الفکرین .. وعدم الرغية 
عندهم للتعاوز والتالف .. وقصور وسائل النشر 
والاعلام .. وعدم وجود برامج ثقافية تربطید 
ببعضهم .. غير ان القصیبی قد یکون من اكثر 
الشعراء الذبن انطلقوا خارج حدودتا 
تقديم المواهب 
س ما تقبيمك للاديبات السعود 
© فوزية ابو خالد : من اكثرهن نضجا . 
فوزية البكر : بعد سنوات سنجدها في عطائها 
تتخطی الحواجز وتقدم غير العادى . 
قماشة السبف : عميقة .. ومشروع قاصة على 








مستوی ممبز الكلمة عندها فن بذاته . 
ساره العببدى : «عراقية.. رائعة تقتحم الى 
القكرة اى سبيل .. وسبيلها إليها قالب جذاب 
موچی . 





ى؟ رس 


توره السعد : تبحث عن الحقيقة .. وتعبر عنها 
بكلمة قوية . 

جهير الساعد : صحافية تتسم بالجراة .. 
الا تتمحور عند جنسى الانسان 

شريفة الشملان : ما قراته لها لم يكون لدي فكرة 
واضحة عن عطائها , 

رقية الشبیب : تجربة عميقة لم تعبر عنها بعد .. 
اتوقع فى القريب أن يعكسها عطاؤها : 

عهود الشبل : ليت النظرية عندها تتحول الى 

س من خلال تحقیقاتی الصحفية وقراءاتى 
لاحظت أن الكاتبات اللاتی یکتبن فى صحف 
المنطقة الوسطى يتميزن بعمق وجدية تعوزان 
إخواتهن اللاتى يكتبن فى صحف المنطقة 
الغربية .. فما هو السبب إن كنت تتفقين معى فى 
الاساس ؟ 
© مشكلتنا اننا نعطى البادئات حجما اكبر من 
الحجم الذى يحتجنه .. ريما للحاجة .. وريما 
لعدم السئولية. .. فللسئولون الذين بشعرون 
بمسئولياتهم لا يجراون على دفع الغث للضوء . 
انه بصراحة يهمنى ان اقول ما قلته فى كثير من 
مقالاتى .. ووجهت بالرفض والهجوم : امنعوا 
الامیات عن التسلق على انهار الصحف تحجبو 
عنا التخلف .. وعودة الى التثقيف العام 
والتحفيز نحو الاجادة والالتزام بها عند ای عطاء 
بمکننا أن نکون مستوى افضل . 

- اما هی عاصمة قى نظرك الا 
© على النطاق العربی كانت بیروت -. وجرحت 
بيروت .. وما التام جرحها لان الآخرين لم يمدو 
إليها يدا تستقبل قطراتها على اكفهم وتعيدها 
الى شرایینها .. الرياض تحاول آن تستقطب 
ولکن ليس بعد .. ويغداد عاصمة كثيرة العطاء 
على اکثر من صعيد 

على النطاق العالمى منذ أن تساوت 
الاهتمامات البشرية بالفكر وتمكنت التکنولوجیا 
الحديثة من سرعة الانجازات الثقافية وتقديم 
المنشور من الفكر والمطبوعات أصبح لكل شعب 
مزايا .. وفقدت فى رایی البلدان إمكانية ان تكون 
إحداها عاصمة للثقاقة ۰ فحيث بوجد الشعب 
القارىء توجد الثقافة .. وحيث بوجد الاهتمام 
بالعطاء الفکری الانسانی توجد الثقافة .. وإنى 
آری أن عدد التعلمین قد كثر فیما اخذ بتناقص 
عدد المثقفين على مستوی واسع + 

س واضح مما تنشره الصحف أن الكاتبة 
السعودية تتجه الى الخاطرة الادبية والقال 
الاجتماعى والقصة القصيرة اتجاها غالبا , 
فیما لا يحظى الشعربالقدر اللازم من الاهتمام ؟ 
© ریما لان الشعر بتظب موهبة خاصة .. اما 
هذه القوالب التی ذكرت فتحن كما تعلمین 
مجتمع محافظ .. لا تجد فيه الراة الفرصة 
ولا السبیل للتعبیر او الانطلاق .. فعنذ أن 
احسنت الامساك بالقلم افرغت همومها فى ای 
شکل وجدت أن الکتب التوفرة لدیها قد زودتها 
بنماذج كثير منها فظهرت القاصات .. وکاتبات 
المقالات .. ولکن يا سیدتی هل تجدین الثمين 
الفید فى کل ما تقراین؟! اننی أؤكد لك انه بمجرد 


ارجو 


۳6 مجسسسلة الدوحسسة أبسريسسل ۱۹۸۱ 


اخرى للتحلل من هموسها 
وتیقی الصفوة عي الومویات 

وارخو از بزواد العبد و 
- اهناك اصوات ترتفع ضد آبتعات الفتبات 


لمواصلة تعليمهن فى الخارج حفاظا عة 


© إذا اردنا أن نقول ان الاقتحام والتفاعل افضل 
فلاید ان نحكم الطريقة كوسيلة تربط بين الحفاظ 
وبين الهدف .. فمادام الهدف من الابتعاث العلم 
والافادة فهذا لا بتنافی مع الحفاظ على المسلك 
والمظهر الاسلامیین - إن الشرع قبل التقاليد + 
ويمكن ان تلفظ التقليد ولكن لا يمكن تجاهل 
الشرع بحال من الاحوال .. إننى اطالب بالتوازن 
بين الهدف من السفر وبين حق الله على 
الاتسان : 


بين آزمتین : النقد والابداع 


- البعض يذهب الى ان هناك ازمة تقد وبقول 
بعض اخر ان هناك أزمة إبداع فما هو رايك ؟ 
يقولون هناك ازمة إبداع : فهل يودون تعطيل 
القدرة العقلية للانسان .. إن مثل هذا القول فيه 
الكثير من المغالطات . 
إن حركة الابداع قد قوبلت فى كل عصر بالانکار 
والنفور وعدم التقيل » ليس لان القكر الائسائى 
غير قادر على الابداع فى عطائه وانما لان 
ما پشاهده الانسان ويسمعه ويقراد من الصعوية 


من مجرى الدماء والامتزاج بالامزجة ٠‏ وتوجيه 


نظرته الى القيم . إن ما تشهدد من حركة تطور فى 
فتون الآدب العديدة وما يمتزج بهذه الانواع 
الادبية من السمو والرقی فى حركة الفکر البدع ٠‏ 
ببرز تطور مفاهیمه ذلك اننا نتلمس تمثل القيم 
الجمالية المثالية والتی هى ليست مجموعة القيم 
الاجتماعية او الانسانية . ویخالفنی بها ما كان 
منها يرتبط نا مجردات من الحق والخبر والجمال. 


الابداع تعنى دحر الوروث . 

تبدلا جذریا لكثير من الاذواق الخاصة والعامة 
وطالا هى ثابتة فهی إذن قادرة على الاستقطاب 
العناصر لها تانبرها فى الناس . فیکون هنال كفالة 
لان تغطى هذه الحركة هوية إثبات و ٠‏ إننا 
اما فیا يتصل بازمة الثقد الماش فاخطر 
ما فیها هذه الجمهرة من مناهج النقد التى پنجم 
عتها الضیاع بلا فائدة !! إن الاجابة على سوالك 
تستوجب تصنيف هذه الناهج التى توجه حركة 
النقد فى الساحة الأدبية : قهناك ما يسمى بالنقد 
الذاتى او التاثيرى واخطر ما فى هذا المنهج أنه 
عملية الحكم على العمل الادیی الى 

الذوق الخاص للناقد » ثم النقد الموضوعى الذی 
يرتكز على التطبيق لاصول مرعية وقواعد مقررة» 
فهو على عكس الأول إذ يحتكم الى قواعد اللغة 
والبلاغة ونحوهما , ثم كان النقد الاعتقادی أو 
العقیدی الذى سیطر لفترة من الزمن » واعتبره 
كثير من الدارسين اقة النقد ٠‏ إذ حين اجتاحت 
المعتقدات الغريية والماركسية بصفة خاصة : 
ؤسيطرت على بيثات ادبية لها سماتها وأصالتها. 
اخيضعت عملية النقد الى ما استقر من معتقدات 

لدی الناقدين كان اعتقادهم دینیا أو وو 

عنصربا الامر الذى اثقل التقد الادبی ببحوث 
السباسة والاجتماع والاقتصاد وتلاشت القيم 
الجمالية فى العمل الأذبى » ثم ظهر النقد العلمی 
كما تعلمين فى اواخر القرن التاسع عشر فى 
نهاية النهضة العلمية الشاملة : وانعکس على 
بعض العلوم . فظهرت نظرية تطور الاجناس 
«نظرية دارون. وأعجب ما فى الامر أن ینسحب 
القول فى ١ء‏ والارتقاء عنها الى الاعمال 
الادبية نفسها + ففسد الذوق وحدث الارتباك + 
لذلك نری ان مبعث مقولة ان هناك ازمة نقد » أن 
هذه الناهج جمیعها لا تتصل بالاعمال الادبية 
كما ارى او كما يرى معظم الدارسین وإنما تتصل 
بمجموعة المؤثرات التى تهیات لها كالبيئة 
والعامل النفسى ونحوه ۰ فبحث الرواد بعد ذلك 
عن مناهج تعنى بالنص الأدبى نفسه فنشا الثقد 
الجمالى الذى یعنی بالاسلوب ؛ ثم اخیراً جد 
النقد البنائى أو البنوى , فى كل ذلك نجد أن هذه 
المناهج جميعها كانت العامل المسبب للارتباك 
والخلط الذى يقال معه هناك ازمة نقد . إن 
الانسان اروع ما فيه عقله فهو المحتوى العميق 
الجذاب الذى يغرى لمحاولة اكتشاف اروع ما فيه 
واظهاره ودفعه نحو الضوء : فكيف ندعي عجزه 
بتوريطه قى آزْمة لا أساس لها على صعيد 
العطاء إبداعا أو نقدا ؟ (ننا نحتاج الى استقرار 
فقط ليكون الابداع قدرة تقابلها القدرة على النقد 
ام أكثم 








اداء 


الفرض 


وعمرآن ' 
الأرض 


من القواعد التی حددها ری 1 
آبو الحسن علي بن محمد بن حبیب 
(۳۹۴- ۰ ۱۰۵۸-۹۷۹ م) لقیام 
الصلاح وتحقق الاصلاح فى المجتمع : 
«قاعدة الدين» ! 

ويشترط الماوردى لفعالية. الدين 
وتاثيره ان یکون «متيغا» ‏ (بالبناء 
للمجهول) - ای آن يتدين به الئاس + 
بمعتى أن يمارسوه فتى سلوكهم ۰ لا آن 
ككون تقاليمه ووصایاه خنيسة الكت 
والشعارات ٠‏ أو مادة لستر المنكرات + 
وبضائع للتجارات ؟! ء. 

وعند الماوردى أن التدین بالدين ليس 
تعبدا فقط , ولا هوبالامر المقطوع الصلة 
بالفایات واهد اف الاصلاح » والا ما كان 
له مکان بين قواعد الاصلاح الاجتماغی 





.. فالتدين لابد وان بصرف [هیاحلبه عن 


اضرا اویکیح ج ارک أن 
: الى 





3A2 
إن کیاد‎ ٠ ES 5 ولیست بقاهر‎ 
ناشن اها تعائ امش ا كشن م‎ ۷ 

وكما أن للدین اديا يتمثل فى شريغتة ؛ 
قان السياسة هی الاخرى آدبا .. وادب 
الشريعة يدعو الانسان لاد اء بالفروض؛, 
ویجعله عادلا مع نفسه » پینما يختص 
الآدب السياسى بعمارة الدنيا وزینتها ٠‏ 
والتخلق به بجعل الانسان عادلا مع 
الأخرين ! ... وبعبارة الماوردى «... فان 
الادپ آدبان : ادب شريعة + وادب 
سياسة » فادب الشريعة :ما اذى الفرض 
وادب السياسة :ما عمر الارض ! .. ومن 
ترك الفرض فقد ظلم نفسه , ومن خرب 
الأرض فقد. ظلم غیره ؟! ۰۰ 

وینبه الاوردی على ان الادبیین 
- الشرعی والسیاسی - «کلاهما يرجع 
الى العدل» .. لان العدل هو الشرط 
لتحقق «سلامة السلطان ؛ وعسارة 
البلدان !» + 








ARE 


وبعد قاعدة : «الدين المتبع» تاتى 
قاغدة : «السلطان القاهر !» فى تعداد 
القواعد التى حددها الماوردى لاصلاج 
الجتمعات وصلاحها .. و «السلطان 
القاهر» + عنده » يعنى السلطة القوية 
المهابة ) لا بمعتى المستيدة الجائرة ؛إذ 
العدل عنده هو الاساس .. وإنما بمعنی 
السلطة التى توقر لامل العمل والانتاج + 
وللانسان الخیر السوي فى الجتمع 
القرص کی ینمی قدراته وملکاته ویزید 
من ثمرات اعماله » وذلك بتوجيه القوة 
والهيبة ضد الفئات والافراد الجائحة 
الى الظلم والاجرام والانحراف عن 
قواعد الغدل واسس الاصلاح .. 

فغلی السلطة ان تعمل على التالیف 
بين التدارات والأهواء المختلفة والقلوب 
المتفرقة » وان تآخد على آیدی المتغلبين 
والمتعادين » وان تهذب أو تكبح الجامع 
سن الغرائز » کی لا تجلب الاضرار ! 
وفی جدیث الاوردی عن السلطة 
و السلطان بنبه الى دور العقيدة الدينية 
ی دناء الدول عند نشاتها , ويتحدث عن 
إسهام الدين قى تاليف قلوب الجماعة 
التى تبنى دولتها الواحدة ٠‏ وكيف «أن 
السلطان إن لم يكن على دين تجتمع به 
القلوب . ختى بری اهله الطاعة فيه 
فرضآ » والتناصر عليه حتما , لم يكن 
للسلطان دوام ولا لایامه ضفو ء وکان 
سلطان قهر واستيداد ! .. 

وهذه لمحة ذكية من مفکز فى عمران 
المجتمعات وقيام دولها ۰ تنبىء عن 
المكاثة العالية التى احلها للفكر 
والنظريات والعقائد بين الاسس 
الضرورية لبتاء السلطة والسلطان فى 
ای مجتمع من المجتمعات .. والماوردى 
بفكرته هذه بسبق ابن خلدون (۷۳۳ - 
۸ ه/ 1423-1 م) ‏ الذی 
تحدث هو الآخر » باستفاضة » عن هذه 
القضية فى مقدمته ‏ يسبقة بعدة قرون ! 


د. محمد عمارة 


و 
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/ 








فى الأيام الاخيرة كتب اليه بوفتشنکو 
رسالة مفتوحة .. هتف به فيها .. «وانت 
.. این ذهبت اسنانك ايها الذئب 
العجوز ؟, ولح يرد جون شتاينيك .. كان 
يعتقد دائما أن الرد على المسائل اضعب 
بكثير من كتابتها .. وكانت الآيام الاخبرة 
غريبة حقا .. قرر فيها أن يذهب الى 
فیتنام ليضف الحرب. الدائرة هناك فى 
رسائل صحقية الى مجلة نیوزدای 
الامريكية. .. وهناك فى ارض الحرب. 
القذرة اخذ يتغنى بالهدف الحضاری. 
العادل الذى تشعى اليه امريكا مه 





وبالجندى الأمريكى الذى يحتضن 
سلاحه فىختان .. وعن حقول الأرز وهی 


ترتجف .. ببساظة شدیدة خلع الذئب 
العجوز رداءه القدیم واخذ يبرر حرباً 
لا مبرر لها :: ويؤيد شینا بستنکره 
الجمیع .. كان قد الق العشرات من 
الاعمال الروائية التاجحة. وحصل على 
جائزة نوبل فى الاداب عام ۱۹۲ 
واصبح واحدا من اهم اعمدة الاذب 
العالی الحديث .. وامتلات صوره التى 
كتبها عن الكادخين فى آمریکا والمنبوذين 
والصعاليك اتصاف الشعراء 
وعمال التراحیل . والاسرات المهاجرة , 
ورؤاد الارض الجديدة والباحثين عن 
العدل ودفء الشمس . امتلأت هذه 
الصور بقوة اسلویه وسحر قلمه .. فماذا 
حدث للذئب العچوز فى أيامه الأخير: 
هل بعطیتا هذا الكتاب الجديد الذى 
صدر عن, حياته إجابة: عن هذا 
التساوّل ؟ .. الکتاب بقع فىهخوالى الف 
صفحة من القطع امتوسط .. تتناول كل 
المراحل التی امسك فیها شتاينبك بالقلم 








۳۲ مجسسلة اله و هت اسر يس ۱۹۸۱ 





.. وبالتحديد منذ عام ۱۹۲۳ تاريخ اول 
رسالة عثر علیها حثی عام ۱۹3۵ .. 
وکانما ارخ جون شتاینبك لحبانه‌بصورة 
غير مباشرة وذلك من خلال تلك الكمية 
الهائلة التى بعثها لكل الذين يعرقهم فى 
مختلف اطوار حياته .. ولآن الكمية 
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€ تب ی رنه 
أجها لاتب الخهمور؟ 








المطلوب حصرها كانت كبيرة فقد 
استغرق إعداد هذا الكتاب اكثر من ثلاثة 
اغوام قضنها ارملة الکاتب الين شتاينيك 
وأقرب اصدقائه روبرت والستن فى جمع 
هذه الرسائل المتفرقة .. 











التواصل من خلال الحرؤوقف 


يقول جون شتانتبك «فی الستين من 
عمرى تركت الکثیر من الآثار .., هكذا 
كتب فى عام 1457 .. وكانت هذه الآثار 
تشمل الكثير من الکتب التى كتبها أو 
قراها .. والرحلات التى قام بها والاماكن 
التى زارها والاشخاص الذين قابلهم .. 
احبهم او كرههم والأعمال التى 
بداها ثم تخلى عنها والمشاريع التى لم 
تنفذ والافكار التىماتت فور ولادتها ٠:‏ إن 
الآثار التى يمكن تتبعها تجسد هذه 
العقلية الخلاقة التی‌لم هدا آبدا إلا ذلك 
الهدوء الذى تجده فى العمل .. وتجسد 
أيضاً ذلك النضال الدائب الذی بذلته کی 
تتعلم. اکثر واکثر . 

كان شتابنيك يحب كتابة الرسائل , 
ويقول «انها أحد اشكال الحدیث» كان 
يرسل رسائله الى اصدقاء يمكن رفع 
سماعة التلیفون والتحدث معهم ولكنه 
لم يكن يؤمن بتلك الالة .. «آنا اکتا 
بالرغم من التليفون فانا لا اتصور آنني 
قادر على التواصل عبر هذه ال 
الغريبة. وبالطبع فنحن تشعر بالامتنان 
لعدم القابلية هذه لانها ارغمته على ان 
يكتب كل هذا الحجم من الرسائل . 

لقد اصبحت هواية كتابة الرسائل 
بالتسبة لشتابنيك عملا اساسیا .. إثها 
احدى الطرق التى يشجذ بها ذهنه كل 
صباح قبل أن يبدا اعماله الاخری .. فأول 
ما يفعله بعد اليقظة هو آن يتناول بعضاً 
من العضير ثم يعقبها بكتابة الزسائل 
فوق ای شىء متاح آمامه .. فى البداية 
كان يكتبها على آوراق آبیه ٠‏ أو ينتزعها 
من دفتر الحسابات الجارية أو على قوائم 
حساب الفنادق اثثاء الرحلات . الشىء 
الذى لم يكن يتغير رغم تغير نوع الورق 
هو القلم الرصاص الذى كان بهوی 
الكتابة به باستمرار . لقد اصبح شيا 
مالفا بالشسبة لاصدقائه حين يفتحون 
اغلفة الرسائل ويجدون خطه المئمق ذا 
الحروف المستديرة فوق ورق يميل الى 
اللون الأضقر ويدركون على الفور آنها 
رسالة من شتايتيك . 

كان يكن ميلا عاطفيا. نحو الأقلام 











رقصة من بانكوك المديتة التى احبها وقضی فيها السعد ايام 


الرصاص . نحو الطريقة التى برقد بها 
كل قلم بين اصابعه ٠‏ وزنه والضغط 
الذى بحدثة . «اننى مغرم كل صباح 
ببری الأقلام .. واحبانة ابری عشرين 
قلما مرة واحدة حتى تكقى |عمالى لبقن 
اليوم .. بالطيع لم اکن استطيع آن 

















© كان يضاف البقاء وحيدًا 
حت لايصسبح ها 
من‌الظلاح الذي یحبظه 


ھ وکان بخاف من آضواء 
جاكزة نوبل ويتمى 
العودة للكنابة من جد يد 








اتوقف عن الكتابة لكى ابری قلما 
جدیدا ... لقد تعود. ان یکتب الكثير من 
الكلمات فى اضق حيز ممكن حتى لقد 
کتب مرة أكثر من ۵۰۰ كلفة على ظهر 
بطاقة بريدية . لقد علمته طفولته الشاقة 
أن یکون شدید. لاقتضاد فى استخدام 


سس سح سس سس سس تس تست سس سس 
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الورق . ولم يستطع ان يتخلص من هذه 
العادة بعد أن'واتته الشهرة واصیحت 
شركات الورق العالية تبعث اليه بهدايا 
من منتجاتها ‏ وغالبا ما كانت مخطوطاتة 
تسبب المتاعب لعمال المطبعة .. وکائت 
رسائله تحتاح لعدسات مكبرة لقراعتها > 
كتب ش ك عدة آلاف من الرسائل . 

كان احیانا يكتب ست أوسبع رسائل فى 
نفس اليوم وكان الأمر أشبه بمعجزة أن 
يجد فى نفسه القدرة على انجاز التسعة 
وعشرين عملا آدبیا التى طبعت قبل 
وفاته:: وكان يحتفظ ببضع نسخ نادرة 
من الرسائل التى أرسلها .. واذا اردنا 
تقسيم هذه الآلاف من الرسائل تقسيما 
اولي سوف نجد آن حوالى ٩۰۰‏ رسالة 
تغطى حياته منذ عمر الرابعة عشرة 
ارسبلها الى اليزابث اوتيس صديقته ٠‏ 
ومنذ العشرين وطوال الفترة الثى قضاها 
فى الكلية ارسل مجموعة الى صديقة 
اخری هئ كارلتون شيقيلد ثم الى ناشره 
باسكال کوفیس ٠‏ 


كيف تجمعت الرسائل ؟ 
وقد اثبع المعدان ‏ أى ارملته 


وصدیقه - خططا دقيقة للوصول الى 
مجموعة الاصدقاء التى كان يراسلها 


۳۸ -- مجسسلة الدوصسة ابسرپسسل ۱۹۸۱ 


رسائل . فقد بحثا اولا فى قوائم کل 
الاصدقاء والعارف الذین بعثوا اليه 
يهنئونه بعد فوزه بجائزة نول . 
وبحثا ثانیا فى قوائم كل الذين آرسلوا 
یعزون فى وفاته .. کتبا اليهم جميعا 
يسالونهم عن ای‌نوع من اتواع الرسائل 
.. الرشائل الجادة ۰ الرحة . رسائل 
الاعمال . الحب . وكل الرسائل التى 
تعكس حالات المزاج المختلفة لرجل 


مزاجی . 


وقد أجاب معظم هؤلاء الأصدقاء 
بالايجاب وبعثوا بما فى حوزتهم من 
بسائل . وكان البعض منهم قد اهدی 
مجموعات كبيرة لکتبات. الجامعات . 
والمدهش إن الكثيرين" عنهم" كانوا 
يحتفظون برسائل كتبها شتايتيك عندما 
مس اع ناكد رآوا من 
خلال فاطو[ هذه الرسائلٌ صهرة اللوظية 
التلاسوف تتقق وتملا سفاء آمريكا 
والعالم بالادب والقن .. 

بالظبع هناك العدید مئ نراقن القن 
مزقت . والعدید منها نسي أصحابها آين 
احتفظوا بها ؟ . والعدید من الرسایّل 
التی ضاعت . والبعض اصر على أن 
یخفی بعض الرسائل حتی لا تضر 
بمكانته الادبية؛وبعض من عائلة 
اشتاينيك احسوا أن خصوصیتهم سوف 
تنتهك اذا کشفوا عن الرسائل التی فى 
حوزتهم . 

ورغم ذلك فقد تجمعت مجموعة من 
الرسائل لم يكن یتخیل احد انها موجودة 
وبقی امام العدان - ای الارملة 
والصدیق - أن یتبعا النمو الفکری 
والادیی ویقومان بتقسیم هذه 
الجموعة الضخمة زمنيا . وبدات عملية 
التتبع التاریخی للرسائل التى لم یکتب 
شتاينيك تاريخها أو محاولة فك طلاسم 
التواریخ الختوم بها طوابع البرید .. 
ففی آغلب +لاحیان لم يكن يهتم بتاریخ 
العام .. أو انشهر .. بل كان يكتب أحياناً 
فى السطر الأول .. «اليوم الاربعاء ٠١‏ 














على ما أعتقد 

وبدات الصعوية الثانية فى محاولة 
تتبع الأماكن التى عاش فيها .. فى 
مراحل العمر المبكوة تنقل بين اكثر من 








ومتضاربة احبانا .. كان يضف كل شىء 
يراه بشفف الاطفال .. يتحدث عن 


الزهور التى شاهد تفتحها .. 
والاحتفالات التی‌تقام بعد الحسصاد .. 
ولكن كان يجب وضع كل علامات الأميال 
هذه التى يصفها فى إطار الزمن .. 

القد استغرق كل هذا الجهد أكثر من 
عامين .. لترتيب المتناقضات وملء 
الفراغنات وإعادة اكتشاف شتاينبك من 
خلال رسائله .. 

الخوف من الوحدة 

ولد جون شتاينيك فى ۲۷ فبراير عام 
۲ فى مدينة سالیناس فى ولاية 
کالیفورنیا . كان آبوه يعمل مذیرا لاحد 
| لطاحن و امه مدرسة وکان الخالث 
بين اربعة اطفال. کانوا جمیعا: إنينا 
ما عداه بالطبع .تخرج من الدرسة عام 
۹ وید دراسة متقطعة فى جامعة 
ستانفورد .. وترکها الى نیویورك لیقوم 
بنتر بعض القصص القصيرة التی 
القها ولکنه لم بجد ناشرة .. وعاد الى 
کالیفورنیا ولکنه لم بياس ولم بتوقف عن 
الكتابة وتقلب فى هذه الفترة بين 
مختلف'الاعمال الحقيرة والمتوسطة ويدا 
يكتسب مفردات عاله على أرض الواقع 
.. «لقد وجدت عملا کحارس لعقار فى 
بحيرة تاهو بتطلب منی أن آعانی من 
الثلوج والتجمد خدة ثمانية أشهر کل عام 
وکان اقرب جار لي بقع على بعد اربعة 
أميال ... هكذا كتب فى احدى رسائله .. 
وكان فى هذه الفترة بعيد كتابة روايته 
الاولی«الکاس الذهبية» التى كانت تدور 
حول القرصان الشهير مورجان يصف 
فيها مغامراته وسط البحار ولا ينسى أن 
فى رسالته لصديقه فى نفس هذه 
«أكتب اليك لاننى خائف .. 
خائف من أن أبقى هكذا وحيدا .. أن 
اصیح جِزْءَا من الظلام الذى یحیط بى .. 
فى الليلة السابقة جاء حيوان ضخم 
واخذ يتشمم من تحت عقب الباب لقد 











رایت ظله ولكن لم استطع الحركة» ٠‏ 
ولم يستطع رغم ذلك آن يبعد عن 
مخيلته ذكرياته الاونی الى مدينة 
ساليناس .كنا ناسا فقراء يعيشون فوق 
تل تمتد تحته الاراضی الشاسعة . 
وكانت هذه الاراضی تجعلنا نشعر اننا 
أغنياء حتى ونحن لا نملك ثمن الطعام» . 
وبعد أن تخرجت من المدرسة العليا 
بدات اولی تجاريه الغرامية اکتب الى 
احدی الفتيات .. «لقد رقصنا سويا 
مرتین .. وکان هناك صف عابس من 
النسوة العجائز اللاتی بحسین آنفسهن 
رقیبات على الآداب العامة ... 
فتاة اخرى ,لم اعد استطيع التوقف الآن 
نس .. فانا أملك الکثیر من 














لدرجة مزعجة .. فاننی اجد لزاما غلي أن 
اطعم شخصا آخرقبل آن آطعم نفسى .. 
اننى مرغم على العیش بين الاطباق 
القذرة .. والجرسونات .. وفى تفس 
الوقت هناك آشیاء كثيرة اريد أن آعرفها 
عن علم النفس وعن علوم المنطق .. 
وكان يصف فى رسالته هذه تلك الفترة 
التى عمل فيها قى أحد القاهی قى مدينةة 
بالواتك . 

لقد تقلب - كما قلنا - فى العدید من 
الاعمال لکی یکمل تعلیمه .. «كنت اعمل 





.. ثم آذهب للمدرسة .. ثم اعود للعمل 
مرة اخری» . واصیح کاتباً فى مخزن ثم 
فى محل خردوات ثم اشتغل ملاحظ عمال 
ومساح أراضى ثم عاملا يدوي واصبحت 
کل هذه التجارب هی الاساس فى 
مسرحیته «عز, الفثران والرجال» ٠‏ 


الزواج الأول 


فى عام +۱۹۲ قابل الفثاة التی 
آصبحت زوجته فيما بعد کارول هيئنج 





مديئة هاتشرى حيث كان يعمل شتاينبك. 
وعلى أثر ذلك ترك المدينة وتتبعها الى 
سان فرنسیسکو حيث كانت تعمل بها 


وهناك اشترك فى السكن فى 
احد اصدقائه ولميتم المسرحية التى كان 
قد بدا يؤلفها تحت عنوان «الارض 
الخضراء» وتحولت هذه البداية 
الناقصة بعد أن اجری علیها ایعدید من 
التحوبلات: والتعديلات "الى احدی 
رواباته الهامة «تحو إله مجهول» . وفى 
عام ۱٩۳۰‏ تژوج من كارول وانتقلت 
فى کوچ يظل على (لحیط 









الابرة 
الهأوء . 

بعد الزواج عملت کازوّل فى احد 
الختیرات الندولوجية كان يراس ةاصديق: 
لشتاينبك قدر له أن يكون له تأثیر هام فى 


۰ اهم روایاسشه*عت اقسید الخضسب. 
لم قق انتجاح ال دای 2 


وقف فى البداية ضد حرب فیتنام ثم تحول موقفه ! 








حیاته وفکره .. كان فیلسوفاً وعالاً 
پالحفریات يدعى ادوار ۰ ف . ریکتس ٠‏ 
وکانا قد تقابلا فی‌عام ۱۹۳۰ وقضیا معأ 
أوقاتا طويلة داخل العمل الذی بقع فى 
«شارع الکناری» ویطل على المحيط حيث 
كان هذا العالم يدرس کائنات الساحل 
الغربی .. وقد اصبح هذا العمل هو 
الخلفية للعدید من قصص شتاينيك .. 
وظهر ریکتس بنفسه کاحد شخصیات 
روایته «شارع الکناری» وقد استمرت 
صداقتهما حتی عام ۱۹6۰ . وکتب الى 
صديقه جورج الب .. «كارول تعمل الآن + 
وتحب .. فهى تشرف على زوج من 
الثعابين وعلى حوالی ۲۰۰ فار آبیض 
وکلهم يعيشون فى حالة حب . بل انها 
تدخل حيوانات غريبة على اخرى 
مختلفة وسرعان ما يدب التعارف بينهما 
ودا قصنه حت م 

وتدهورت صحة ام جون 
فجاة .. وبدا هو وزوجته يقسمان 











جالضيظ :في :يوم :تينو كلما لو كانت 
صحتها تتحسن ثم فجأة تتدهور الى 


الأسوا .. آبی لا يعرف درجة الرض 
ونحن لا نخبره فهو يملك من المتاعب 
ما فيه الكفاية» وماتت الام وكتب الى 
صديقه روبرت بالو .. «مات أبى بعد ستة 
شهور قضاها يحاول التمسك بعد موت 
أمى .. ودقن بجوارها فی نفس المكان .. 
ماذا افعل .: اكتب زواية بعنوان «تورتیلا 


فلات» كنت فى حاجة لمن بعیننی ولم 
اجد سوى الكتابة .. لقد تهشم بيتنا 





الفنران والرجال 


وفی عام ۱٩۳۷‏ فازت مسرحية «عن 
الفثران والرجال, بجائزة نادی کتاب 
الشهر واختارها النقاد کافضل عمل 
درامی وکان شتايتبك يستعد فى هذه 
الاثناء لكتابة رواية «معركة دیبیوس؛ 
وقام بزیارة للحصن الجنونی الذی 








۳۹ 


حم اه 











شت فيه هذه المعركة . ووقع ایضا مع 
رود برامونت للانتاج السینمائی عقداٍ 
لتحویل رواية «تورتیلا فلات, الى فيلم ر 
ثم قام هو وزوجته برحلة الى الاتحاد 
السوقیتی فى البلاد. الاسكندتافية ثم 
عادا الى نيويورك للاعداد. لاخراج «عَن 
الفثران والرجال,فوق خشبة السرح وقد 
حققت هذه المسرحية نجاحا كبيرا حیث 
استمر عرضها لمدة ۲۰۷ لبلة متواصلة 
وکتب يفول .. ,لم اعد آهتم بان یستمر 
هذا العرض طلویلا .. لقد بعثت فية 
الجياة ذات ليلة رائعة وفی هذا الكفاية 
.. لقد أصبحت الشخضیات حقيقية 
واختلفت كثيرا عما تخیلتها ولکنها 
امتلات بالحياة ۰ وتصاعد نجاح 
السرحية رغم ذلك وقررت شركة وراثر 
تحویلها الى فیلم سینمائی يقوم ببطولته 
النجم جيمس کاجنی وکتب شتاينيك .. 
«لقد اصبح الپرید الذی بصللنی کبیرا 
لدرجة مرعبة .. ولم اغد ادری ماذا آقول 
3 الاحادیث | یب أن آدا 
Ea 8‏ رمع i‏ 
الاوتوجرافات التى تطلب توقیعی . 
لست ادری ما سر هذا الجنون .. افتی 
أوقع للجميع إلا اصدقائی .. والامر 
بزداد سوعء,. 








مجسسسلة الذ و عسستة_ابسرپسسل ۱۹۸۱ 


لاه ل 
رواد. اتید بانب كفل ER‏ 








۱ إلا 
لألكن هه اسيك لم كرا انا 5 
البجيج اعلنت إمراة صبغيرة. 
كان شتاينبك یعرفها وهی مازالت طفلة 
آنها حامد منه , وقد اضابته الدعوی 
التی رفعتها عليه باکتئاب عمیق ویبدو 
انها احدثت تاثیرا سيئا على زواجه وفی 
نفس الوقت أصييت العلاقة بينه وبين 
صديقه القديم الكاتب جورج الب بشرخ 
.. وكتب :ريتشارد الب اخو الکانسب 
«إن الغيرة 








4 ب ..وانا اعلم 
جیدا ان جزءا كبيرآ یود فى ذلك الى 
وليس جون» .. وكتب اليه 

بقول له .. «فى هذه الفترة 





فائنى احتاج الى العون والمساعدة والى 
من يقف بجانبی ولکنی اراك تحاول أن 
تدمر كل شیء .. وان تفتح جروحا لا 
تندمل وتواصل صفعی دون میرر .. اذا 
اردت الخصام فلتکن خصومة شريفة 
فاننی لا احتمل طویلا النخس بالسهام .» 

لقد سقظت الدعوة ضده وخرج منها 
بريئا . ولکنه توقف سننة كاملة عن 
الكتانة حتی عام ۱۹۳۹ عندسا اخرج 


7 به النجاح 
م الع - ۸۸ يقول لصديقته اليزاب اوتیس 


© طلبت مندجاکلیت 
كنيد يکناباعن‌ حیاة 
زوجها.. وتکنه رقض 


روایته الراتعة. تاقد التضب, وكتب 
«لقد 
إكتبت رواية حطمت فيها آزمانا عديدة .. 
طوال عشر ستوات وانا آفکر قى كتايتها 
ولم اکن أجرؤ على ذلك .. لقد کتبت 
التاریخ قیوشت جیوه وحاولت جاهدا 
آلا أكون مخطئاً . 

والدهش فی الأمر أن هذه الروابة 
العظيمة لم تلق نجاحا فى اول صدورها 
ورغم ان الناشر طبعها بكميات كبيرة فقد 
ظلت نسبة المبيعات متخفضة الى حذ 
هدهش .. وكت ب آلى صديقته اليزادث .. 
«أنا لست حزیتا فانا اعرف انها رواية 





كتب عنها الناقد مارشال بيست «انها 
أهم عمل ادى ظهر فى القرن العشرين» 
وقد حصلت هذه الرواية على جائزة 
بولبتزر لعام +154 . 


وفى عام ۱۹۶۳ حدث تغير فى حیانه 
حين ذهب للاشتراك فى اخراج فيلم 
يموله سلاج الطيران الامریکی عن الغزو 
الیابانی .ضد القواعد الأمريكية فى 
الباسفيك وتعرف على الين دولين 


سلس سي بي ااي ا سسب سس ببسب يي ل بي 











كونجر . وطقت فجاة كل الشاکل التى 
كانت غارقة بینه وبين زوجته الاولی 
کارول وحدث الطلاق وکتب بقول .. «لم 
۰ بهجة . كل ما أذكسره 
. السيئة الثی قضبتها فى 
الاعوام الآخيرة . الانهبار الاخیر هذا لم 
يدهشنى فقد كان متوقعا منذ الخطوة 
الاولى . ولكن ما يدهشنى الان هو كيف 
يمكن لشخصين ان بسببا لبعضهما مثل 
هذا الاذئى طوال احد عشر عاما . 

وفى مارس فن نفس العام تزوج 
شتايئيك للمرة الثانية فى مدينة 
نيو اورلبائز «کانت حفلة زفاف جميلة ٠‏ 
وكان الجميع فى منتهى الرقة معنا .. لقد 
ضحکوا .. وغنوا .. وشربوا .. وصنعوا 
لنا زقافا مرحا .., 

شهدت سنوات ما بعد الحرب العالمية 
الثانية استقرارا نسبیا لحياة جو 
شنتيانبك وانتقل للاقامة فى احدی 
الضواحی الريفية فى مسکن فاخر ليثعم 
بیعض الهدوء وتواصلت اعماله الأدبية 
واتخذ مکانه وسط صف الأدباء 
التقدمیین فى العالم .. وقام مع احلا 
وفود الكوئجرس بزيارة لليابان التي 
خرجت منهزمة من الحرب تعانى جراج 
التدمير الذرى وكتب الى الادیب 
الامریکی الشهير وليم فولكز يصف 
زيارته لليابان «لقد حاولت أن احتفظ 
طويلا بدهشتی إزاء حياتهم الاجتماعية 
.. كنت اخس أن فى اعماق كل منهم بوذا 
راقدا مستکینا منتظرا .. إن علينا أن 
نذكر كل هذه الثقافات القديمة التى 
تختبىء خلف كل هذه الجلود الصفراء 
الرقبقة .. انهم بعطونك الاحساس بان 
كونك کاتبا آو فنانا آو آديبأ هذا شی ء مهم 
جدا :» 




















البخت عن اللك آرثر 


فى عام ۱۹۵۹ توجه شتاينبك وزوجته 
الین الى انجلترا وعاش فى مد 
بیرتون وبدا فى تاليف رواية عن الملك 
ارثر وفرسان المائدة المستديرة .. وكتب 
يقول «بالأمس تسلقت التلال الى عاصمة 
ارثر القديمة ,کامیلوت» وكانت ازهار 
الاوركيدا تملا كل حوافى القئوات كائما 
كان ارش بتاملها منذ لحظات .. وعندما 








اج القديمة .. والطرز 
المعمارية .. وقاعة القرسان احسست الى 
على وشك البکاء. ولكى يستعيد ذلك 
الجو الارثری القنيم فقد قام هو والکاتب. 
الانجليزى روبرت بولت والكاتبة سينيثا 
ولستن برحلة الى ولز عبر وادى واى ٠‏ 


وفى خلال هذه الفترة هاجمته أولى 
النوبات التى لم تستطع الين شتايئبك 
أن تشخصها أو تعرف سببها : لقد شعر 
شتاينيك بوعكة وتوجه الى الفراش 
وتركته لیزتاح وهبطت الي الطابق 
الییفلی للمطبخ . ولكن بعد فترة دفعها 
شعور عامض لان تترك المطبخ وتتجه 
الى اعلی مرة آخری حيث وجدته فاقد 
الوعی وقد سقطت السيجارة المشتعلة. 
من بين اصابعه واشتيكت الثار فى 
بيجامته وفى أغظة الفراش 
اطقات النار وهرعت تطلية_إلتجدة 
ونقل التى")فستشفى وشگصت,حالته 
عدى اساش آ16 قر ةرفش جادة 
وظل فى لتقف لدع عة ايام 
وتنب قد ا وچا افد يتا 
دون ٩‏ املك ای قدرة. على بار أو 
الاخطيار .ین تعن ان جد ريشن 
الك الأخالة ظز قن ذلك زا إن الزن 


زار اليا ۳۹ 


٠‏ وشرعة 





يعد أن خرجت. مهو 














یکمن فى أعماق زوحی :۰ 
الرخيل مع تشارلى 


وعاد الى آمریکا قى عام ۱۹3۰ حيث 
قام برحلة طويلة عبر مختلف ولایاتها 
وکانت حصيلة هذه الجولة «رحلات مع 
تشارلی؛ كان قد کنب للعديد من 
اصدقائه حول هذه الرحلة القادمة ولکن 
الزمن مر قبل أن بقوم بها وکانت صدبقته 
الیزابث آوتیس تلح عليه . وفى ذات يوم 
قال لزوجته الین... 

- ارید أن اسالك شيثا .. هل استطيع 
ان اخن تشارلی ؟ .. 

وکان ‏ يعنى بذلك الکلب الصغير 
الذى آهداه لها .. وقالت زوجته : 

- بالطبع .. فسوف يعتنى بك - 

وطوال هذه الرحلة بدا شتاينيك 
يبعث برسائله الى ألين ولم تتوقف إلا 
حيز لحقت به فىجزء منها وعبرا معا 
الساحل الغربى الى تکساس ولويزيانا 
ثم عادا الى ثيويورك ... وکتب النه 
الرئيس كيندى بقول .. نوف اكون 
رورا عندما نتقابل شخصيآ وعندما 








التى تعود کیندی آن یقیمها فى البيت 
الابيض وعکف بعد ذلك على الفور فى 
تاليف اروع أغماله الادبية على الاطلاق 


.. «شتاء السخط» . وشرع ایضا فى 
الاعداد للقيام يرحلة حول العالم ولكن 
الأصدقاء المقربين اخذوا بحثون الين 
على عدم الموافقة خوفا على تذهور 
صحته .. وبيدوائه لم بعد قادرا بالفعل 
غلى تنفيذ ما اعتزمه فقد كتب يقول .. 

«اشعر بالخجل من احساسی بالضعف 
فى الأسابيع الاخيرة .۰ واصبح 
احساسى باستعادة الحيوية امرا بيد 

ولكئه استعاد صحته سریعا رغم هذه 
النبرة الغیر متفائلة ويدا رحلته الى 
ايطاليا. واليوئان وقضی وفقاً طویلا 
يتجول بين الجزر اليوئانية . ولکنه عاد 
الى الولايات التحدة ببرعة عندها 
اشتعلت ازمة كوبا .. ووسط تلك الأتباء 
العاصفة والتهدیدات باشعال الحرب 
العالمية سمع النبا فى كلقات قليلة .. لقد 
فاز بجائزة نوبل لاقداب .. وانهمرت عليه 











مس 








رسائل التهانی من كل اتحاء العالم .. 
ما بين أربعمائة وخمسمائة رسالة کل 
بوم وکتبت اليه الاديبة جون اومارا 
«أهنئك .. لم ار أحدة استحق هم 
الجائزة خير منك ..» ورد علیها .. «لقد 
جعلتنی هذه الجائزة احس اخیراً آتتی 
الست وحدی, . 


الخوف من اضواء «نوبل» 
وتسلم جائزة نوبل فى حفل صاخب 
فى استوکهولم وقضی بعضا من الوقت 
فى لندن قبل أن يعود الى نیویورك .. 
وخاول: أن يستعيد هده ويبعد عن 
عيئيه وهی الجائزة اللامعة آویعود 
للكتابة وکتب الى صدیق قدیم «احس 
بحنین للكتابة اکلر من ای وقت مضی ٠.‏ 
ولکنی اتساعل .۰ هل هذه الجائزة 
حقيقية .. هل کل الذين فازوا بها 





السطح .. 
الاسطورة لا ستطیع أن 





والطریق الوحيدة للانقان هى ان تقمع 
جماح هذه النفس .. هولیود مغرية .. 
والتلفزیون مغر .. والعالم لا يكف 
عن الصراخ .. ولکن اريد أن اعود للكتابة 
من جديد ١‏ 


۲ مجسسلة الدوحسة أببريسسل ۱۹۸۱ 





وفى عام 1۹3۳ کتب تنك 
إننى لم اعد كإتداً صغیرا واعد ابالكثير 
../لق استنففت کل وعودي أب كان 
بستعد وقتها للرخلة. خلف السو 
الجدیدی , حيث يذهب فى زیارة قي إطار 
نوع من التبادل الثقافی بين أمريكا 








بستطیع الرؤية .. لقد حدث له انقصال 
شبکی .. واجریت له عملية جراحية فى 
مستشفى ساوث هامبتون وقضی فترة 
نقاهة طويلة كانت تزوره صديقته جون 
آوهارا لتقرأ عليه وتسلى وحدته .. وكتب 
اليها .. «لقد تحسن بصرى بعض الشی ۶ 
.. وکنت اتمنی أن اظل مغمض العینین 
حتی ننتهی من كل الاحادیث العلقة 

وکتب عن رفيق رحلاته تشارلی .۰ 








على اثر حادث سيارة تسبب له فی‌خادث 
من الالام خاصة عندما بتغیر الطقس .. 


ولکنه فى الصباح يتصرف برعونة 
شديدة كما لو كان شاباً ..» وتدهورت 





خالة الكلب طوال عام كامل : فى ابریل 





كانت بعيدة عنه فى زيارة لتکساس 

«الیس هذا مدهشاً أن آضیع فى براری 
روسیا الموحشة .. إن كلمة «سیبریا, لها 
رنین جمیل فى آذنی, وکتب الى الادیب 
السوفیتی الشهير شولوخوف .. .هل 
تذکر ذلك الیوم عندما تقابلنا بعد الظهر 
فى ستوکهولم .. لقد وعدتنی آنا وزوجتی 
ببعض الکافیار من نهر الدون ۰ انثی لم 
آنس ذلك الوعد بعد . سوف نکون فى 
موسکو فى منتصف اکتوبر فى زيارة 
تستغرق شهرا وسوف آکون مسروراً حين 
اتمكن من مقابلتك .. انا اسف لا ستطیع 
الكتانةا اليك تاگروسنیه: .. ركتبت إليك 
باللغة الوحيدة التى استطیعها, . وکتب 
أيضاً الى الأديب الروسى الكبير ايليا 
اهرنيورج .. «لعلك تذكر أنك كنت دليلى 
وملاكى الحارس فى زیارتی الاولی . کابا 
المسكين قد مات .. مات فى حرب فيتنام 
التى كان يرفضها .. سوف نتلاقى 
لنتحدث عنه, . 








کیندی يموت 


وكانت زيارته لموسكو حافلة بالفعل 
فقد احاطه الكتاب الروس بسلسلة من 
الحفلات والاحتفاءات لم يستطع أن 
ينساها . عندما توجه من موسكو الى 
وارسو سمع خبر اغتيال الرئيس 





الامریکی الذى كان يحبه جون كيندى فى 
اليلة ۲۲ نوفمبر ..«عزیزتی مسز . كيندى 


.. اسفنا لك .. بل لانفسنا .. لانفسنا .. 
كنت اتمنی أن تري شکل سفارتنا فى 
وارسو .. تشاهدین صورته الكبيرة فى 
البهو الرئیسی وهی محاطة بالزهور .. 
وبالدموع .. ومنذ الصباح حتی الساء 
تقف صفوف طويلة من الناس لیقدموا 





تعازيهم الحارة .. وكل انواع الناس .. 
ومعظمهم من الفقراء .. يضعون زهورهم 
ويوقعون باسمائهم فى سجل ضخم ٠.‏ 
لقد امتلات سجلات عديدة ولم تنقطع 
أفواج الناس . إنهم ياتون ليلة بعد ليلة 
.. فى حزن وبطء .. لم اشاهد ابدة مثل 





هذا الوقار الحزين .. وعندما نبكى نراهم 
جميعا يبكون .. قلوبنا معك .. ونحن 
نحبك .. كلنا .۰ 


وواصل شتاينبك رحيله من النمسا 
الى الجر .. وارسلت اليه مسز کیندی 
تطلب ان تراه لکی تناقش معه تاليف 
کتاب عن الرئیس الراحل کیندی .. ولکنه 
اعتذر برقة فقد ازعجه حادث الاغتیال 
لدرجة انه لا یستطیع ان يتمثله مرة 
أخرى.. وعندما الحت عليه كتب يقول .. 
«لقد كنت على حق عندما قلت ان الكتاب 
لیس أكثر من كتاب .. ولكنه یکتسب 
قيمته عندما يدورحول رجل مات لانه 
يبعثه احيا . . للنا الانتظار 
حتى تنتهی تلك الکوابیس الدامية ٠‏ لآن 
الحياة تعطينا دائمآ المزيد من الوعود . 

القد ارسل شتايئبك الى جاكدين 
كيندى التى كان يكن لها ولزوجها (عجایا 
خاصا العديد من الرسائل .. وعندماً 
استخرجتها جاكلين لكى تشارك بها فى 
إعداد الكتاب كتبت الى ارملة شتاينيك 
. «لقد وجدت رسائل زوجك . ولا 
استطيع ان أعبرلك ماذا كانت تعنى هذه 
الرسائل فى ذلك الوقت .. لقد ساعدتنى 
على مواجهة كل المخاوف التى كانت 





تطاردنى .. أنت لم تعرفى حديثى مع 
زوجك فى هذه الايام .. اننى اتذکر 
حكمته وبعد ن . ولا استطيع ان 





أتذكر ای نوع من الكتب كنا نتناقش 
حوله .. ولكنى سعيدة لان هذا الكتاب لم 

ت هذه السلا انع لي ارقن 
عشرات الكتب . 


فيتنام .. والسقوط الاخیر 


فى عام ١937‏ اصدر كتابه «أمريكا 
والأمريكيون: ثم قام برحلته الأخيرة الى 
جنوب شرق اسیا . 

فی ۱۵ مارس كان جالسا امام 
التلفزيون يشاهد. خطاب الرئيس 





الامریکی ليندون جونسون امام 
الکونجرس .. وهتف جونسون «سوف 
ننتصر .. سوف ننقذ فیتنام من الستنقع 
الشیوعی الذی تفرقها فيه قوات الفیت 
کونج ..» وعلی الفور نهض وکتب فى 
نفس الليلة رسالة الى جونسون یقول له 
فیها .. «هناك رجل‌یقول الکلمة .. والکلمة 
كما بقول الکتاب القدس تعنی الله . 
ولکنها هنا تعنی الحياة وتعنی الامل .. 
وفى تاریخنا لم يكن هناك آکثر من خمس 
او ست لحظات غیرت فيها الكلمة 
الخرائط وغیرت شکل الستقبل . 
خطابك كان واحدة من هذه اللحظات . 
بعد الآن لن نستطیع العودة الى الوراء 
.. سوف يوضع اسمك وسط عظماء 
الرجال فى التاریخ الامریکی ..» 
عليه الرئیس الأمريكى جونسون قائلا ٠٠‏ 
«الآف الرسائل وصلتنی بعد الخطاب 
ولكن لم يهزنى واحد منهم مثلما هزنی 
خطابك :..اشكرك با صدیقعااتعزیز على 
ثقتك .. وغللی حرارتك. . 

كف يمحن بسر هدا التخول 
الغریب" .. هل هذا أعائد#للظداقة 
الوطیدة القِى كانت تربطه! باپزگیش 
جونسون .. آم أن السبب هو ابنه الذی 
سافر الى قنتثام للاشتراك فى الحري -۰ 
لقد بدا هذا الموقف بالننبة للمحيطين 
به كتغير كبير وإنكار لكل الاشیاء التى 
وقف طويلا خلفها ٠‏ 

وبدات رحلته الغريبة الى فيتنام .. 
«كنت اعتقد أن الشرق الاقصی هو آقصی 
ما يكون عن دائرة اهتماماتى .. لم اکن 
أريد أن اذهب ولكن الضرورة تدفعنی 
للذهاب .. » 





أى ضرورة ؟ .. 

لقد سافر ليس بناء على رغبة 
الرئيس جونسون كما قال قى احدى 
رسائله .. ولكن كمراسل لصحيفة 
«نيوز دای وكان بقترب وقتها من عيد 
ميلاده الخامس والستين وكتب يقول .. 
«لن اذهب الى نی مكان بدون آلين .. 
الحياة قصيرة جدا بدونها .. » وکتب الى 





سا ل سي ل سس سس ل سا م د 


.. الحرب فى فيتنام على وشك الانتهاء 
وهناك بقية بلدان الشرق .. اريدك ان 
ولم يلب كازان الدعوة بالطبع .. 
وكتب من فيتنام .. «الماء يحيط بكل 
البيوت فى هذه المنطقة ولا أدرى كيف 
يعيشون فى داخلها .. ولا كيف يتعرفون 
على السلاح الامریکی .. رجالنا بتحركون 
بیطه .. یسکون اسلحتهم کالبراعم 
التی لم تتفتح بعد .. يسيرون فى بطء .. 
وتصمیم .. لقد قضینا امس كله فى 
الطیران الی بانکوك حیث شاهدنا قتالا 
استخدمت فيه كل آنواع. الأسلحة 





نستریح فيها . طول الجزيرة عشرة اميال 
تناولنا فیها العشاء وخضنا معركة 





كفاتحة للشهية » 

وانتهت الرحلة قتی استفرقت خمسة 
شهور بجولة اضافية فى اسیا کانما 
تحاول أن يؤكد لنقسه أن ما تفعله آمریکا 
فى المنطقة هو نشر الحضارة والحرية .. 
ولیس نشر الوت ٠‏ 


لقد كان التناقض فى اعماقه هائلا . 
ولم یستطع أن یتحمل اکثر من ذلك 
فسقط مریضا فی‌هونج کونج ونقل على 
وجه السرعة الى مستشفی فى نیویورك 
وظل طوال فترة مرضه پهذی بذکریات 
الحرب . وعاد فی‌نهاية الصيف الى بيته 
فى لونج ایلاند ولکن حالته تدهورت 
واضطر الى اجراء جراحة بزل من 
التخاع الشوکی وظل راقدا فى فراشه 
لا یستطیع التجول الا فى إطار غرفته . 

وفی یولیو عام ۱۹۸ تعرض لحالة 
هبوط فى القلب ودخل الستشفی مرة 
اخری ولکن حالته ازدادت سوءا وکتب 
رسائل قصيرة بقول فیها «انه سوف 
بشعر بالتحسن اذا اشتری الة كاتبة 
وکتب لكل اصدقائه .. ولکن الازمة 
التالية لم تعطه الفرصة .. 

وتوقف قلب شتاينيك .. وانتبت تلك 
الحياة الطويلة الحافلة .. 





الات 





و 


او ي 3۳0 ۳ 


أمام محاکم التفتيش 


منذ عامين لقيت فى مدريد مساعد 
مدرس فى كلية ازهرية جاء على منحة 
مخصصة لكلية الآداب فى المنيا + 
ليحصل على الدكتوراه فى الادب 
| لاندلسی . كان مندهشا ومذهولا : رد 
السلام على الناس فى المطار حين هبطت 
الطائرة فلم يجبه احد » ومد سمعه الى 
ما يقولون فلم يفهم شيئ » وسبال عن 
اقرب مسجد يؤدي فيه الصلاة فعرف ان 
مدريد ليس فيها ای مسجد على الاطلاق» 
وتبين له انه سيدرس الأدب فى الجامعة 
بلغة لا يعرفها » ويكتب رسالته فى لغة 
عليه ان يتعلمها » فاخذ الحكاية من 
قصير » جمع اوراقه وعاد الى بلاده » 
والحصول على الدكتوراه هنا اسهل 
بكثير ! 

والحق ان ما جوی فى الاندلس شىء 
لا یتصوره العقل » هذه البلاد كانت يوما 
تتحدث كلها اللغة العربية ؛ وتدین فى 
جملتها بالاسلام ۰ ومنذ ثلاثة قرون 
فحسب » كان فیها من على دينه القدیم 
يعبد الله سرا » ویتکلم العربية خفية » 


مجسسسلة الدومة ابسرپیسسل ۱۹۸۱ 


د. الط اه رأحمد مكيف 
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حتى لا تمتد إليه محاكم التفتيش 

وکنت فك فى أن القرن السنابع عفر 
شهد شیئا من هذا » حتی وقعت يدى 
على وثيقة تعود الى مطلعه ٠‏ وقف 
صاحبها متهما بانه یبطن الاسلام ويد عو 
اليه » واطبقت على الوثيقة فى الحال » 
فوثائق محاكم التفتيش الخاصة 
بالسلمین محفوظة فى امكنة لا يصلها 
غير القلیلین » وباذن خاص من الدواثر 
الدينية العلیا . 

وتبدو لنا هذه المحاكمة هينة الآن » 
والاحتفاظ بالدین شی ء عادی » ولکن ! .. 
لو بدات معی الرحلة من اولها فستجد 
انها كانت اياما مليئة بالرعب والقسوة 
والتعذیب » وان القابض فیها على دینه 
کالقابض على الجمر . 


نهاية دولة الاسلام 








مع تهایة القزن العاشر الميلادى كانت 
الدولة العربية » أو الاسلامية إن شئت 
فهما مصطلحان لشىء واحد فى العصر 


الوسيط ء تشمل معظم اسبانيا » بینما 
قامت جماعات صغيرة فى الشمال 
الغریی على شاطىء البحر » قوامها 
فرسان فروا من المعارك طلباً للنجاة » 
وعاشوا فيها يقطعون الطرق : ويهاجمون 
الحدود » ثم يلوذون بقمم الجبال » ونمت 
.هذه الجماعات ۰ ثم تطورت » واخذت 
شکل دویلات صغيرة » دخلت التاریخ 
تحت اسم : ممالك الشمال المسيحية . 
ومع الزمن قویت »واخذت تستفل ضعف 
الدولة العربية » فالتهمت مدنها واحدة 
وراء اخری ۰ حتی إذا كان القرن الثالث 
عشر حصرتها فى مثلث راسه غرناطة » 
وقاعدته مدینتا الرية والجزيرة 
الخضراء . 

وظلت دولة العرب تقاوم » ثم آدرکها 
الهرم القاتل ٠‏ الذی بلحق الدول من 
جراء الجری وراء المغانم والانتفاع بها » 
وبسبب غرق الكثيرين فى الانطلاق مع 
كل وسائل الرفاهية والاستمتاع » فكان 
ذلك بداية لافول المجد وضياع كل ما تم 
من انتصارات .. 
























































واحكم الغذو حصاره حول العاصمة , 
وحين ابدا لتقاين على حكم 
آخر معاقل الآشدلس ؛ أن القاوسة 
تتطلب كثيرا من الجهد والتضحيات 
استجابوا لاغراء العدو : ومفاوضته سرا 
بعيدا عن رقانة الجماهير , وفى غفلة 
منها ۰ وغايتهم الاولى كيف یفلتون 
بجواهرهم وثرواتهم واملاکهم ٠‏ وماذا 
سيقدم لهم مقابل التنازل له عنها ؟ ٠‏ 
وصمد عامة الئاس ٠‏ وكانوا على 
استعداد لأن بصمدوا اعواما ۰ ولان 
یقاتلوا دون بیوتهم واعراضهم فليس 
عندهم ما بخسرونه مع القتال » ولا ما 
يكسبوئه مع الهزيمة » انهم مع التسلیم 
یفقدون کل شىء ٠‏ حتی سبب بقانهم . 
وتمت الصفقة على انى حال فن 
وراء غلهور الجنیع « وطوقها الجنود هن 
جوائب غير معهودة ۰ وحین خاولت 
الجماهير أن تقاوم ۰ وهی تهتف بسقوط 
الخائن ۰ أظفئت القورات فى قسوة ‏ وفى 
الضباح الباكز من يوم الائنین ۲ يناي 
هم . تم تسلیم العاصمة ۰ وخرج 
لأنقانة. المهرّوم حاكم غرناطة » فى طريقه 
إلبى ضباعه الجديدة التى قیضها » ومعه 
ثرواته التى حصلها . وحين القى آخر 
نظرة على غرناظة عاصمته احس بانه 
خسر مجدا . واضاع ملكا . وتخلى عن 
شعبه لحظة العسرة ؛ والقى به فى 
الهاوية لحظة المخنة ؛ وبدت له المذينة 
جميلة على حولم تكنه يوما : فاجتاح 
اعماقه اسی حزين , واحسن أنه خسر 
شیثا عظیماً : قبدا يتنهد حسرة وبكى ٠‏ 
وردت عليه امه ۰ السلطانة عائشة : 
«حستا فعلت يا بنی » أبك مثل الئساء 
ملكا مضاعا لم تحافظ عليه کالرچال» . 
وحمل الظريق منذ تلك اللحظة ؛ وحتى 
يومئا ۰ اسم : زفرة العربى !. 
تضمنت معاهدة التسلیم شروطاً 
هامة لحماية عامة الئاس فىغرناطة » 
کسبا لرضاهم » وتشجبعا لهم على 
ترك دينهم . ثم بدات الخطة الرهيبة 
ين اخذ عراف اللکة على 
عناتقها ؛ فی عام ۷٤۹۹‏ ؛ إن تقوم 
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بحملة مكثفة لاكراه المسلمين على 
الكثلكة ۰ فحول المسجد الجامع فى 
المدينة الى كنيسة » وعمد فى يوم واحد 
ثلاثة الاف مسلم » وأصدر قراره بجمع 
كل ما عند المسلمين من كتب ۰ وطلب 
منهم تقديمها وإلا قعرضوا لأقبى 
العقوبات » وجمع منها ما يتجاوز المليون 
مخطوطة ۰ احتفظ من بينها بالكتب 
الطبية » وارسلها الى جامعة القلعة ثم 
اسلم بقیتها الى النيران » فى حفل عام 
أقيم فى ميدان باب الرملة على مقربة من 
الحمراء . 

وبدا ينتزع الاطفال من آبائهم 
ليزبيهم فى العقيدة الكائوليكية ۰ 
واستولی على اوقاف الساجد ؛ بعد أن 
حولها الى کنائس ؛ لینفق منها على هذه 
الاعمال . ونخذ بقية الاساقفة » بوحی 
منه ۰ أو بدافع النافسة » یسایقونه فى 
هذه الأعمال . وادت هذه الاعمال المخالقة 
المعاهدة التسليم الى ثورة سكان غرناطة 
فاطفاها الاسبان بقسوة ۰ وانتهز 
الکاردینال الفرصة لیقول إن السکان 
بخورتهم فقدوا کل الحقوق التی نصبت 
علیها المعاهدة ۰ ومن ثم فليس اما 
الا آمران : أن يصبحوا کائولیکا أو ود 
يرحلوا . واثرت الاغلبية أن تبقى 
الرضا :منها : تامين الصغير والکبیر فى 
النفس والاهل وا مال » وإبقاء الئاس فى 
أماكتهم ودورهم وعقارهم . وأن تبقى لهم 
شریعتهم يتقاضون فيها » وان تظل لهم 
مساجدهم واوقافهم » والا ييمخل 
الکائوليك دار مسلم ولا يغصبوا احداً » 
والا يولى على السلمین إلا مسلم » وان 
بطلق سراح جمیع الأسری السلمین . 
والذین يرغبون أن یترکوا غرناطة الى 
أفريقية لهم ذلك » وفی سفن يقدمها الملك 
الاسبانى » مقابل اجر معين ؛ لسدة 
محددة ؛ بعدها يدفع من يرحل عشر 
ثروته للدولة . 

ونصت العاهدة على آلا يؤخذ احد 
بذنب غيره ء ولا برغم من اسلم من 
الكاثوليك على العودة الى ديته ٠‏ ولا 
يعاقب احد على الجرائم الى وقعت ضد 
الكائوليك فى زمن الحرب » ولا يكلف 
المسلمون بضيافة الجنود الاسبان ٠‏ 














ولا ترفع عليهم الضرائب عما هو معتاد » 
ولا يسمح للاسبان بالتطلع على بیوت 
السلمین » ولا یدخلون الساجد ٠‏ ویسیر 
المسلم فى بلادهم آمناً فى نفسه وماله > 
ولا يلزم السلم بوضع علامة مميزة » 
ولا بمنع مؤذن ولا مصل ولا صائم من 
آمور دينه + ومن ضح هنه يعاقب ٠‏ 
وترفع عنهم الضرائب سنین فعلومة 


المعاهدة قصاصية ورق. 
كان لللك الاسبانى عازماً ,ری البيك 
على احترام المعاهدة التي تحمل توقیعه 
وتوقيع البابا فی‌روما الی‌خواره » ولكن 
الأمور سارت على غير ما تقرر ٠‏ دون أن 
بستطیع علیها اعتراضاً . 
فقد اخذ اسقف غرناطة يعمل 
لحسابه » وعلی مسئولیته ٠‏ فى حمل 
المسلمين على أن يصبحوا كاثوليكا » 
واستجاب له قى البدء عدد من الأسر 
الغنية والعريقة بمفهوم العصر ۰ على 
حين قاومت جماهير العامة هذا الاتجاه 
بعنف » وفى مواجهة قوة غاشمة › وفى 
ظروف بالفة السوء ۰ ولم يستطع أن 


سنوات » إلا نتائج محدودة للفاية » مما 
الكاردينال < 
مسلمون حقيقة وواقعا 


أصدر الكاردينال أوامره بتعميد كل 
المسلمين ۰ دون اعتداد برأيهم » ودون 
حتى أن تتاح لهم الفرصة ليعرفوا شيئاً 
من الدين الجديد الذى يساقون اليه » 


اغضب 





والذین رفضوا لاذوا بجبال البشرات 
القريبة من غرناطة ؛ وهی منطقة جبلية 
صعبة للغاية » وعاش فيها کاتب هذه 
السطور شهرین کاملین دارسا › ولاتزال 
اسماء القری ٠‏ والقاب العائلات عربية 





اسم «المسيحيون الجدد, » 





الکاتوليك القدامی » ودخلوا التاریخ 
ابضا تحت اسم «الوریسکوس» > 
تصغیر کلمة «مورو» ۰ آی السلمین 
الصقار . ورغم قبولهم الدین الجدید 
خداهرا کانوا موضع احتقار ظاهر . 
ویعاملون كما لو کانوا رقيقا ؛ او 
مواطنین من الدرجة الثالثة فى احسن 


تقدیر » کانوا - على حد تعبیر مرخ 
اسبانی - کائولیکا فیما بتصل 
بالواجبات والسئولیات ٠‏ ولکنهم ظلوا 


مسلمين وعربا" فيما يتصل بالمخاطر 
والصعوبات وعدم المساواة امام 
القانون» . 

وسارت حملة الكثلكة فى بقية بلاد 
الاندلس على نحو ما سارت عليه فى 
غرناظة . 

وفى عام 1057 بدا واضحا لمحاكم 
التفتيش : وكانت قد اقيمت من زمن 
طويل لمتابعة الالحاد واليهود والمساس 
بامور الدين ۰ إن كثلكة: هؤلاء المسلمين 
عمل ظاهرى بحت » القصد منه الافلات 
من الملاحقة فحسب » فقد تبين لها انهم 
ازدادوا تمسكا باتخاذ العربية وسيلة 
للحديث ٠‏ وانهم يجهلون اللغة الأسبانية 
بل انهم علموا الاسبان فى منطقة بلنسية 
اللغة العربية ليتم فيها التفاهم بينهم + 
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وزاد المشكلة تعقیداً أن الرهبان الموكلين 
بتنصيرهم لا يعرفون من اللغة العر 
شینا ۰ أو يعرفون شيئا قليلا للغاية 
لا یصلح لشىء » وهكذا أصدر الكاردينال 
أوامره : بما أن هؤلاء الموريسكوس من 
رعايا الملك فان عليهم أن يتعلموا لغته 
فى خلال ثلاثة اعوام . 

ثم تبين أن اللغة ليست إلا جانباً من 
المشكلة › فتاكد آن هؤلاء المسلمين لم 
بتخلوا لا هم » ولا بنوهم عن عقيدتهم ٠‏ 
فهم فى السر يصومون ويؤدون الصلاة + 
ویتزوجون على الطريقة الاسلامية. ٠‏ 
رفضون واقعا التراجع خطوة واحدة 
عن شخصیتهم الحقيقية للاندماج فى 
الجتمع الجديد . 


الى محاکم التفتیش 


وازاء هذه الظاهرة تقرر اخضاع 
الوریسکوس. بحاکم التفتيش ۰ وا 
یکونوا یخضعون لها من قبل . 

ومحاکم التفتیش طراز غريب من 
الحاکم آنشیء فى القرن الخامس عشر 
محافظة على نقاء العقيدة الكاثوليكية» 
وكانت هذه غايتها » أما وسائلها 
وسلطاتها فغير محدودة ٠‏ 

وبدات الاوامر بهدم الحمامات 
العربية ۰ أو الاستحمام على الطريقة 
العربية » آو التحدث باللغة العربية ۰ أو 
ارتداء الملابس العربية ۰ أو الاستماع 
الى الموسيقى الغربية ؛ أو السمر على 
الطريقة العربية ؛ وباختصار محظور كل 
شىء له صلة بالماضى › أو يميز هؤلاء 
الموريسكوس عن غيرهم ۰ وكل مخالفة 
لهذه الأوامر تعد خروجأ على العقيدة + 
وتحال الى محاكم التفتيش ۰ 
الاتهام على إشاعة » 
مجرد إشاعة » آویذهب الانسان بنفسه » 
لیعترف رعبا » ودليلا على حسن 




















بلفظ تفوه به عرضاً » ودون أن 'يعنى 
شيئا » وبخشى أن يكون احد قد سمعه . 
ومن بين وثائقها التى نشرت نجد مثلا 
هذا الاعتراف : «أنا ایزابیل لويث »زوجة 
فرانسيسكو لوبث ٠‏ قلت دون أن أتدير 
ما قلت + أه آءتقده : لا استطیع أن اقول 


رآیی فى الآخرة » لأنى لا أرى شیثاً مما 
یجری هناك » كمثل جار تعود الناس أن 
بتفوهوا به . ونجد شخصا مقدما 
للمحاكمة ٠‏ لانه قال عرضاً يشير الى 

انا هنا بخير » ولست اعرف 





شهادة الجيران 
عليه أو وجود كتابات عنده تبرر اتهامه 
وتقديم المسلم سابقا ۰ أو ما بسمی 
بالمسيحى الجديد ۰ الى المحاكمة 


لا يستدعى إثباتآ أو شهودا . مجرد بلاغ 
من ای انسان بأنه يشك فى أنه يسير فى 
شىء من حياته ۰ مهما كان تافهاً » على 
طريقة المسلمين . وفتح هذا الباب على 
مصراعيه أمام الضغائن الشخصية » 
الذى يطمع فى زوجة جاره » والمالك الذى 





فان للع سبي - قد 
أن يتخلص عن ای اتتبان 1 وآية تهمة 
صالحة ان تدقع تمسلم سایق الى 
اعماق السجور] 

اجراءات" المكاكمة 


ومع أى اتهام يصل المحكمة عن أى 
طريق وباية وسیلة ٠‏ يصدر الماعى فى 
المحكمة امرا باعتقال المتهم › ود 
الاعتقال فجاة فى منتصف الليل » يوقظ 
المتهم » ویحمل الى سجن سرى فى حالة 
من الرعب والاضطراب » ولا يمكن لای 
متهم ان يعرف حقيقة التهمة الوجهة 








اليه ۰ ویبقی الشهود والبلغون سر 
عليه ؛ ولا على غيره » لا یعرفهم آحد ابد 
غير اعضاء المحكة ۰ ویستولی على کل 
الوثائق التی توجد فى حورته ٠‏ واذا 
كانت التهمة الوجهة اليه خطيرة » وکل 
التهم خطيرة ودائماً » تصدر الحکمة 
قرارً بمصادرة کل ثرواته ۰ طول ایام 
المحاكمة » وقد تاخذ سنوات ؛ الی,آن 
يبرا فترد اليه » آویدان الصادرق؛ 
ولم تبرىء المحكمة شخصا واحدأ فى 
تاريخها الطويل . 
والسجن السرى الذى سوف يلقى فيه 
بالمتهم مكان أشد تعاسة من اسوا مكان 
يمكن آن یفکر فيه الانسان » فهو مظلم » 
ومرتع لكل الحشرات والأوبئة ۰ وتشارك 
الحيوانات المفترسة السجناء فى الاقامة 
وعليهما أن يتفاهما ۰ أو يقضى 
أحدهما على الآخر . 
ويبقى المتهم فى السجن شهورا قبل 
أن يخطر بالتهمة الموجهة اليه » وسوف 
تیضی شهور طويلة بين كل مرة ومرة 
يسنت عى فیها لسواله . ویساله الدعی 
قى ابلرة الأولى عما إذا كان يعرف لماذا 
القى به فى السجن » وما هى التهم التى 
يمكن أن توجه اليه : ثم يطلب منه أن 
يعود الى نفسه »وان يتأمل واقعه ؛ وان 




















ضميره . 
وعنوانه » وسرته واقربائه » واصدقائه 
واساتذته ۰ والأمكنة التى عاش فيها أو 
كان يتردد عليها . 

ومن المالوف الا بقاطع التهم فى 
إجابته ۰ وان يترك له أن يتحدث كما 
يشاء ۰ وآن يسجل عليه الكاتب کل 
ما يقول » وقد يطلب منه أن يؤدى 
الصلوات المسيحية المختلفة ؛ ليعرف 
ما إذا كان مسيحيا حقا : وهل هو طيب آم 
مهمل ٠‏ وهل متعمق فى کائولیکیته آم 








فى الحالات. النادرة التى ترى فيها 


محكمة التفتيش أن الأمر بتطلب 
الاسراع والعجلة ؛ حينئذ تختصر 
الوقت والاجراءات وتصدر قرارها قور . 

وبعد هذه المقابلات يقدم المدعى قائمة 


EE 








الاتهام » والتى يمكن تعديلها ۰ وإضافة 
اشياء جديدة اليها فى أى وقت ۰ ویسال 
رئيس المحكمة الشهود » أو يترك أمرهم 
لكاتب الجلسة ؛ وسؤال الشهود يتم سرا 
فى كل الأحوال » ولا يعرفهم المتهم أبدأ » 
وتاتم, التهم مجملة والحكمة من وراء هذا 
آلا تتاح له البرهتة على ما بينه وبينهم » 
او بين واحد منهم من عداوة ۰ 
شهادتهم » فاذا ساعده الحظ » وذکر 
عرضا اسم واحد منهم دون أن يعرف » 
وبرهن على عداوة بینهما ۰ وتبین 
للمحكمة انه من الشهود ٠‏ یمکن أن 
تؤمن محاكم ۱ بان الاعتراف 
سيد الادلة » وغايتها الأولى والاخيرة أن 
تحصل على هذا الاعتراف ٠‏ وليس مهما 
كيف تحصل عليه » أما الادلة الأخرى فقد 
انتهى دورها بمجرد اعتقال المتهم ٠‏ وإذا 
لم يعترف فان وسائل التعذيب جاهزة ٠‏ 
وتشمل كل ما بخطر على قلب بشر ۰ 
وما لم يدر بالفکر المعاصر ء من الجوع 
والعطش . والحوق والجلد » وبتر 
الاعضاء ۰ ونزع الشعر + ومواجهة 
الحیوانات الضارية . والشىء الوخند 
الذى نعرقه على ايامنا » ولم يستخدم 
يومها . هو الجنس » لان التعساء الذين 
انتهى بهم المطاف الى سجون محاكم 
التفتيش ٠‏ والنهاية التعسة التى 
يتوقعونها . لم تبق لديهم ما يغارون 
عليه فى آنفسهم » أو فى أعراضهم ٠‏ 
يبدا التعذيب عندما يتبين أن 
الاعترافات غير ٠‏ أو يعترف ثم 
يحاول أن يظهر حسن نيته . او أن 
يبرىء نفسه مع الاعتراف من تهمة 
الالحاد . وكلما كان الاتهام تافها ومهزوز 




















كان التعذيب مرآ وقاسية . وخلال تعذيب 
المتهم يجلس الكتبة حوله يسجلون 
اعترافاته ۰ وصراخه والامه وبكاءه + 
وطلبه الرحمّة او الشفقة . ویخضع 
الشاهد للتعذیب نفسه إذا جاءت 
شهادته على غيررغبةالمحكمة . ولم يكن 
ثمة ما يعفى الانسان من التعذيب ٠‏ 
الشيخ كالطفل » والراة كالرجل ۰ ویجری 
تعذيب المتهمين وهم عرايا » ويتم فى 
بطء لتؤدى كل مرحلة غايتها فى الايلام ؛ 
ولا يسال المتهم عن شى ء لحظة التعذيب 
ولكن ما يتفوه به يقيد ۰ وما يرد من 
اعترافات آثناءه عليه أن يؤكده خلال 
أربعة وعشرين ساعة من وقف التعذيب + 
وإلا اعيد اليه مرة اخرى ٠‏ 

ثم تأتى المرحلة الاخيرة » وهی إعلان 
الحكم ۰ وتعلن الاحکام الخفيفة قى 
المحكمة ۰ واحکلم التهم الضخمة يتم 
| علاتها فى مهرجان عام ؤكبير ولا يعرف 
المتهم درجة الحكم الا فى صباح اليوم 
الذى بتقرر فده الهرجان » ويرتدى تياب 
خاظنة إتعزّق فتها" الجماهین طببعة 
القهمة الوجهة اليه . ونوع الحکم قيهااء 
والحکوخ عليه “باوت حرق وحدهم 
بخطرون بالحكم:مساء : نتكون أمامهم 
لبلة كاملة يعترقون فيها أمام آنفسهم بما 
أخفوه عن المحكمة ۰ حتى يلقوا الله 
وضمائر مطمئنة . 

وقد تحکم بالجلد ۰ وهی فى ذاك 
لا تقیم للسن وزنا » فقد آصدرت حکمها 
بجلد شيخ فى السادسة والثمانین » 
وفتاة فى الثالثة عشرة ۰ بمائتی جلدة 
لكل منهما . وقد تحکم على المتهم بارتداء 
ملابس معينة طوال حياته ؛ فاذا سار فى 
الشارع كان الناس ملزمين بسبه وإهانته 
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ثم تأتى عقوبة السجن مدی الحياة » 
وهی اهون العقوبات واخفها » لان 
ازدحام السجون ارهق الكنيسة بنفقاتهم 
وازاء عجزها عن بناء سجون جديدة ۰ 
كانت تطلق سراح القدامی منهم ۰ مهما 


امضوا من العقوبة ؛ لتستقیل 
الستجدین ۱۰ 
ومع ذلك فسوف تلتقى باسبانی مسلم » 
مقدم الى محكمة التفتیش » بعد مائة عام 
من تنفيذ القانون : لا بتهمة انه اخفی 
الاسلام وراء اعتناقه الكاثوليكية فحسب 
وإنما بتهمة أنه كان يبشر به سرا بين 
الآخرين حوله » يدعوهم اليه » ويعلمهم 
مبادئه ۰ وهذا هو الجديد فى الوثيقة 
التى سنقدمها مترجمة ٠‏ 

ترى كم من المسلمين الآخرين ظلوا 
مثله على دينهم ٠‏ يحتفظون به فى 
قلوبهم ۰ ویعلمونه ابناءهم خفية » 
ويدعون اليه الآخوين سرا ء من المؤكد 
أنهم يبلغون الآلاف عددا » وسوف تقدر 
روعة هذه الصلابة » إذا عرفت أن الذين 
حكمت عليهم محاكم التفتيش بالاعدام 
حرقا یتجاوزون آلاربعین الف عددا» ثم 
آخيراً بان کل الذین اعتنقوا 
الكائوليكية مکرهین 2 احتفظوا سرا 
باسلامهم نقيا » فصدر القرار بطردهم 
جمیعاً عن وطنهم عام ۱۲۱۳ » وکانوا 
قرابة اللیونین , وتخلف منهم عدة آلاف. 

لقد عثرت على هذه الوثيقة صدفة » 
فى دار المحفوظات التاريخية الوطنية فى 
مدريد » فى القسم الخاص بوثائق محکمة 
التفتيش فى بلنسية » والوصول الى مثل 
هذه الوثائق ليس أمرأ سهلا على الدوام؛ 
وقد نقلتها ‏ وجاعت فى اللغة الاسبانية 
القديمة » وهی اعتراف من فرنسی اعتنق 
الاسلام ۰ بتأثیر مسلم من بلنسية , 
فاصیح شاهدا ومتهماً فى الوقت نفسه . 
وقد تم الاعتراف فى جلسة واحدة » ومن 
المؤكد انها تكررت » ولم أهتد اليها » ومن 
المؤكد أن هناك وثائق آخری تحمل 
اعترافات التهم الاصلی › ولم اتوصل 
اليها ايضاً . 

والى القارىء نص الاعتراف » وينشر 
للمرة الأولى فى اللغة العربية ٠‏ مترجماً 

















مباشرة عن لغته الاسبائية نفسها - 
نص الوثيقة 

اعتراف تم امام محكمة تفتيش 
بلنسية » من قبل خوان بیبی ٠‏ مسيحى 
قديّم » فرنسی. المواطنة ؛ وفيه بصرح 
باقاضة كيف أن سيده فکیئت : موريسكى 
من بلنسية اقنعه باعتتاق الاسلام »> 
ودفعه الى آداغ القرائض الاسلامية . 


فى جلسة لمحكمة التفتيش القدسة 
لمديئة بلنسية » فى ۲۲ أغسطس 
۵ مء برئاسة قيدريك کورنت ؛ احضی 
بناء على طلبه » رجل من السجن السری؛ 
وحلف بان يفول الحقيقة عن التهبة 
الموجهة اليه فى هذه الجلسة » وکذلك فى 
الجلسات التالية حتى تنتهى المحكمة من 
الاتهام الموجه اليه ٠‏ وان يحتفظ بالامر 
سرا . 





قال : إن اسمه خوان بیبی» راعی غنم 
ويعيش فى «سوت» »فی بیت میلون دی 
قمرة , مسيحى جديد ۰ وإنه أصلا من 
مدينة روان ٠‏ فى محافظة من مملكة 
فرنسا . ولا يعرف كم يبلغ من الاعوام » 
ولكنه فيما بظن يجب أن يكون قد بلغ ۲۵ 


عاما ؛ غير أن مظهره يوحى بانه قد 
تجاوز .وانه القى القبض عليه 
فى متسنيرة ٠‏ فى الجبل الابیض » حیث 














برعی أغنام سيده » ووضعوه آمس فى 


السجن السرى لمحكمة التفتی 
وصرح بنسبه ٠‏ وانه من طبقه وجیل 
مسیحی قدیم » وجنسیته فرنسی من 
مدينة روان . 

وقد صدر الامر بالقبض على هذا 
الشاهد کمتهم , لانه كان يأتى باعمال 
کالسلمین ؛ وعندما ذکر الامر آمامه لاول 
مرة اعترف بالاتی عن هذا الاتهام . 

قال إنه سوق مقول الحقيقة » لانه يود 
أن ينقذ نفسه » وأنه عصی الله سيدنا » 
ويطلب الرحمة ‏ وانه شديد الندم » ولن 
يعود الى العيش مرة اخرى بين 
الموريسكبين . والحقيقة انه يقيم فی 
مدينة شقرب كما قال » مع فكينت هذا . 
وهو مسيحى جديد + ولانه ظل وقتاً 
طویلا معه + امتد احیانا الى ست 
سنوات ۰ ورغم أنه كان بلتقسی مع 
مسیحیین جدد آخرین »كان يعيش دائما 
ویبیت فى دار فکینت : وبما أن هذا كان 
مسلما » ويعيش حياة اسلامية ؛ فقد 
أقنعه بان يصبح مسلما ٠‏ وان يعيش 
حياة المسلمين » لانه إن صنع هذا 
فسوف ينجو , اما إذا كان مسيحياً فلن 
ينجو » ويقول : إنه قاوم » وظل يعتقد فى 
المسبح أكثر من ثلاثة أعوام » ولكنه 
اخیرا , كشخص بسيط ؛ اعتقد أن من 
الأفضل له أن يصبح مسلما ۰ وانه 
يستطيع أن ينجو فى دين المسلمين ٠‏ 
وهكذا فانه قبل عيد الميلاد الماضى 
بثمانية أشهر على التقريب 
قرر أن بعتنق الاسلام . ووعد 
فكينت بان يصبح مسلما ۰ وعلمه هذا 
كيف يغتسل ويتوضا آمامه » عند احد 
عيون سوت » واستجاب له خوان » فغسل 
قدميه ويديه وراسه وا لاعضاء المخجلة : 
ولکنه لم بقل اة كلمسة لانه 
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لا يعرف ولا يفهم العربية ‏ وبعد ذلك 
أحضر فكينت حصيرة الى العين ۰ 
مخباة تحت عباءته » وجلس فى وسطهاء 
وقبلها ولا . وبعد ذلك قبلها خوان ثلاث 
هرات » لان فكينت علمه هذا ۰ ثم اتجه 
الى حیث تشرق الشمس + ثم رفع 
وخقض راسه ثلاث مرات » وقال فکینت 
بعض الصلوات باللغة العربية » التی 
لا بفهمها خوان ؛وبعد أن انتهت الصلاة 
ذهب هذا ليرعى الغنم 

وفى الیوم التالی» مع مااهينها الشمس» 
توضا وصلي بنقس الظريقة © وکان 
فکینت نقسه » الشاز إل حاضرا . وقال 
بالعريية آشیاء من التى تخض السلمین 
وید | يقوم ویقعد وخوان بصع عنله . 

ققی الوم التالت آنضا › فى الشاعة 
نفسها من طلوع آلشمس .للْمرة الثالثة » 
توضا وصلی . عند نفس العين :وعلی 
نقس الصورة » وفکینت يعلمه ما يجب 
عليه أن يعلمه » وهو یصلی بالعربية كما 
قلنا » وبعد أن قام خوان بالوضوء 
والصلاة ثلاث مرات » لحظ انه ارتكب 
معصية كبيرة » وتالم مما قعل » وعرض 
على فکینت ألا يصنع هذا أزيد مما صنع 
لانه مسيحى طيب , واته يعمل مع سيده 
لكى تقبض ما يجب »ویذهب الى روما » 
ويعترف بخطینته , ولكنهم لا يدفعون 
له . 
ثم توقف عن الاعتراف . 
وسئل عما إذا كان ثمة اشیاء أخرى » 
أو طقوس اسلامية قام بها » وان عليه أن 
يعترف كاملا › دون أن بخفى ای شىء » 
لكى يبرىء ضميره » ولصالحه من الأوفق 
له كثيراً آن بعترف ء وان يقول کل شىء 
كاملا وبالتفصيل ؛ دون أن يترك شیئا » 
ولا تغضب نفسكء ولا شاهدا آخر مزا 
وبهذه الطريقة یمکن أن نستخدم معك 
الرحمة علی نحو افضل . 





قال : انه يرغب فى أن یبریء ضمیره 
تماما » وانه سوف پفکر ۰ وسیقول کل 
ما بتذکر ء ولقد قلت له أن بفکر جیدا هذه 
الليلة ء لان من الاوفق له کثیرا ان يعترف 
بالحقيقة كاملة . 

وسئل : عندما وعد بان يصير مسلما » 
وتوضا وصلی ثلاث مرات » على نحو ما 
اعترف ۰ هل كان یعرف أن الدین 
الاسلامی » وان الوضوء والصلوات التی 
قام بها ضد العقيدة الكاثوليكية القدسة 


قاعترف انه كان یعرف جيدا أن دين 
المسلمين هذا ٠‏ وان الوضوء والصلاة 
ضد قانون المسيح سيدنا » ولكن بما أن 
فكينت ظل يقنعه لدة طويلة بان يصبح 
مسلمة ٠‏ وانه بالدين الاسلامى سوف 
بنقذ روحه ویصعد الى السماء . وبما أن 
خوان بسيط اعتقد أن دين المسلمين كاف 
لاتقاذه ۰ وهكذا وعد فکینت بان يعتنق 
الاسلام » وقام کسلم بالوضوء والصلاة 
ثلاث مرات على نحو ما ذكر . وغايته أن 
نقذ روحه بهذه الصلوات . وبعد أن 
آداها عاد الى نفسه ء وتالم کثیرا مما 
قعل , وفكر فى أن يعود مسيحيا ».وان 
يذهب الى روما ,وان يعيش ويموت على 
العقيدة الكاثوليكية المقدسة . 

وقد هددته بعظمة الله سيدنا بان 
يفكر جيدا فى موضوعه ۰ وان يقول 


الحقيقة كاملة لينقذ روحه :ثم آمرت بان 


(توقيع) 
الاب خوان بيدال (توقیع) 

© ©»© 

من فکینت هذا ؟ إئه واحد من ألوف 
المسلمين ١‏ فى اسبانيا » توزعتهم 
السجون . واکلتهم الطرق ۰ أو كانوا 
طعاما شهیا للنیران » ذهبوا ولم تبکهم 
عين , ولا خط تاریخهم قلم ! 


السکرتیر : 


د. الطاهر احمد مکی 








واها لنیسایور 

تنوء بالاحزان 

فاجآها الدمار فاستلقت على قارع # الطریق 
دامية العیون لا تملك أن تنقذ من دوامة الحریق 
ورید تزف » 

نبض قلبها يهتز تحت خيمة الدخان 

فى لیلها برتعش الصخر ۰ یجوس الذعر فى خرائب الکان 
يختنق الجماد والنبات والانسان 

واه لنبسایور ترقد كالفريسة الخدرة 

تنام فى دائرة الظل كما الحقيقة الزوره 

تاردخها الناصع قى امتداده 

بزرح تحت قل الآلية الجنزره 

لو مرة واحدة تنمرت عیونها 

الما غدت کالساحة الهجورة السوره 

لانهد ركن الصمت » 

جاء الصحو عير اللحظة الدمره 

أبحث فى دروبها عن ومخنة الرفظي 


ومنطق الكازثة المربيعية 
تقایضون اكير بالشریعه 
KE FR‏ 
الحزن زؤيا حلم تعبر لا تایه بالجدان 
حین تعری الصمت واستلقی على آريكة النهار 
تصاعد البتفسج الحزین کالبخار 
وغامت العبون 
تجسدت مقاطع الحروف فى شواهد القبور 
عرفت ما غاب عن الذاكرة الحزینه 
نا قلبی الراسف فى أزقة: المذينة 
لو لم یدب الذعر فى عروق نیسابور 
تجمدت آطرافها 
وفاتها أن تدرك الیقظة» آو تالف ما یتبض فوق رحم الجذور 
فلتذبل الأوراق أو یزدهر الخابور 
النهر فى هدیره یجتاح کل صلف الصخور 
يدمن القلاع والحصون والجسور 


هلت 
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توب المررأة 'القطرية ٠‏ وفوف العيادة 


رحلة مع أو لى لوحات الفرقة الشحبية 








امن ادق العدارات التى فراتها عن 
وقليقة: املاس ف حناتنا , ما قاله اكد 
القلاسقة: .من از لللایس تخلق بنا الى 
أفاق الفز الخالص ؛ حيث اثرى معاتى 
الرشاقة وحمال التحفز وقمة البراءة 


والاحساس بشى ما پوشك ان بخلهر لانه 
معلق عند حافة ما هو ظاهر وحریحج 
ولا الرساد الفنان هو ذلك الموهوب 
الى بخيل الموديل الذى امامه وشبعه 
لافكائباته الى لوحة افئية تعبر عن 


كمال سحد 


0۲ مصسلة الد وه أببريسسل ٠١۸١‏ 





راان الیجال رفوقها غا 


وجودجا « فقد وجدت تفسی اقف عتاملا 
لهذا الجهد القتی المنذول فى اللوجات 
الى وسمها الفتان التشفيلي المعروف 
عيد االفكى أمو العينين ادر 








القومية القطرية لتقئون الشعبية الدقة- تفحلی كل حسم المراة مغ 





سستمد! تفاصیلپا من العاد ات الموروثة البطولة.. او البرقع القماتی الا 
عل الایاء اد ٠‏ التى من بها توب الذى يوضع على الوخد ولا یکشف إلا 
المراة الطویل الذى بسمونه ,الدراغاة عن العبشين. حفاظا على اتعلدات 
والذی توضع فوقه عباءة سوداء تسمی والتشالدد .. 
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شبورة المؤسيقية التي تغتبر من الآلات الرئيسية التكدنة فى كمي 


رشاقةالتعبير 
وجمال الالوان 


وبظر۱ التهزة: القتان ,ابو العيبين» 
فى نتسمبء زاء ونیکور. اتفری اللنعبية 
فى العالم العربى . فقد التقى ننه فى 
القاهرة متد ثلاث سنوات ساضی بوئس 
غدرب الفرقد القطرية + واعطاد قكرة 
هسبققه عن الفرقة .. وتعرف شى هذا 
اللقاء على بعض التفاصیسل عل 
المتاسبات الوطئية والرقضات' الكى من 
أشهزها ‏ العرضة التى تؤدى فی حلقات 
على شفمات الطبول والدفوف ۰ وارّناء 


۵ مفسسلة اد و هت ابريسل ۱۹۸۱ 


الرجل القطري البعیدة عن الغلو 
والتکلف , وازباء الما التى تهتم فى 
وقت واحد بالجمالبات والتقاليد ٠‏ وغبر 
ذلك من الموروثات الشغبية کالخضباب 
(الحساء) والحلى واقراظ الانف السماة 
اغيغ | والعظور الت تزيق بوا اموا 
شعرها الطویل المنساب كما خلقه الله 
فى الطلبيعة بلا زيف او اليد ! 

وعقب هذا اللقاء بدا الففان 
آبو 'العيئين يتايح بحقه فى مراجع 
عديدة للا عد اد لأزباء وديكورات الفرقة , 
ثم خضر قبي الشهر الماش الى مدينة 
الدوحة ليرى بتقسه الرقصات بعد 
استكمال تدریبها: , واعجبه الاداء 
الخركى ومدی قترة اعضاء الغرقة علی 
ایصال المناسية الاجتماعية الى الجمهور 





الرباية الللبجية. بيت قوس العاف والاللة .. يقصب:يهااعن' الماسيسة ومشاهره 





اينما كال سواء فنرقظر أو الخارج.. وبدا 
برسم بسكل ,کزوکی, ازباء االفرقة مر 
خلال روه لكل رقصة على حدة + وفی 
إلنهاية وضع أمامة حضيلة الرسومات 
امتخبلا المرنامج كله ,قم بدا قى تنقية 
ازياء كل رقصة على حدة حنسب 
المجموعة المساركة فبها « لنرئى القرقة 
بپذه الصورة الجذابة اتناء تقديم 
عروضها الفنية فى احتفالات ۲۲ فنزاير 
امام الجمهور القطرى .. 


الإلوان والخطوط المتميؤة 
والفنان عبد الغتى آبو العيتين الذى 
رابمًا لمساتة الفتية على ازياء الفرقة 
القؤفية القطربة للفنون. الشعبية . 
هو واحد من اوائل جيل اللدرسة القنية 





لاعب. السيف وعازف الابقاع وتشكيلة مختلفة من الازیاء 


ها a a‏ کک مل 


فی الصحافه التىوضعت بذور الاخراج 
القتی من اخية التذوق وإدخال اللغة 
التشكيليك لتقوج بدورها فى ابراز 
الأسلوب الصحقى واعخلاء طابع لشكل 
الجربدة أو المجلة ,, وكان دوزد واضحا 
- مع القنان حسن فؤاد ‏ عند ظهور 
مجلة «صباح الخير. في الخمسینات + 
بحيث بدا هذا الاتجاه الحديد ببرز في 
الصحافة العربية بصفة عامه ؛ 


وعد .أن رن ابو العَيِسَِلْجَيَلا جديدا 
من الشباز الفنائين فى الحقل الصحفى. 
اتجه الى السرح لتصميخ الديكورات 
والملايس ٠‏ وركز كل جود فى تطوبر هذا 
الفن , لنضبح سمة خاصة تتميرٌ بها فرق 
الفثون الشعدية والاويزيثات الخائيةفي 
العالم العرنى ! ! 


واذا نظرنا الى اسلوب الففان 
ابو العینیز فى تصميم ملايس الفرق 
الشعبية ... لوجدنا أنه یعتمد على 
الجرّنيات الزخرقية المتوارثة من الأزياء 
والرسومات الشعبية البدائية والکتب 
القديمة وغيرها . فيو باخكذ هذه 
الموروثات. وبقدمها في ثوب جدبد غير 
منفر . مم الحفاظ على الجذور والاصالة. 

وتفكتنا كذلك أن ثرى فی اسلوبه 
القنبی ما يميد عن غیرد من الفنائين . 
فالوانه لها جاذبية خاضة . وخظوغله 
تعتمد على الائسيابية التی تجعلك 








تتعرف على لوحانه - ندون امضاء - 
لو عرضت امامك وسط لوحات ‏ منات 
الفئائيز ٠»‏ 


واشناء لقاتى مع الخنان غد القشى 





انو العینین عرفت انه صفح آزیاء القيلم 
العراقى ١القادسية.‏ الذى جسدت 
آحداته احدی العارك الحاسمة فى 
التاريخ الاسلامی , عندما امتد ثور 
الاسلام الى الشرق ليتوغل اقاصی اسيا 
-. كما آن تصمیمانه لقرقة الفنون 
الشعبية فى سلطتة عمان حازت على 
الجائرة. الأولى فى مهرجان الفنون 
الشعبية الذى أقيم في المائيا الاتحادية . 
وهذا بخلاف تصميماته الاخری للفرق 
الغربية. التى من بینها فرقة المسرح 
الوطنی الجزاتری . وتصممماته للفرقة 
القومية للفتون الشعبية بالاضافة لعمله 
کمدیر مركز القنون الشعبية فی مصى! 

ولكل ذلك وَغَيِرِدِ کان لابد ان بتطرق 
خوارى مع الفنان الى أهميه الملانس فى 





م 








الاغتماد :على الجزئيات الزخرفية فن تصميم الأزياء 


۳۹ 


وجمال الالوان 


الحباة العربية. . خاصته وان العرب 
اغتبروا الملسس من مستکملات التجمیل 
واعطود اهمية فى استكمال مقومات 
اللهر والجمال .. 

والواقع آن المسلمين قی‌صدر الاسلام 
گائوا بميلون الىالخشوتة فى الملبس . 
حتى جاء العصر الاموی وکترت الأموال 
واختلط العرب بغیرهم من الجنسيات 
فاقبلوا على اقتناء الملاسن وشجعو| 
اللساج. على إجادتها وابتدعوا الالواز 
المختلقة والوشی الجییا , تتصل الملابس 
فى العضير العناسی الى خد التائ 
واستخدام العنید فن المنسوحجات 
الحزيربة و الصوفية والقطئية , وکا قن 
اغلى المنسوجات قى ذلك العصر «الكز. 
وهو نسيج ناغم يصاع من الحریر وقراء 
الارائب ٠‏ وبنافسة «الأيريسم؛ وهو حریر 
خالص و «النيباج» وهو سيج خریری 
موشى بالقصب و البِن؛ وهو نسيج قطنى 


۵ مهسلة الدومسة أبريسسل ۱۹۸۱ 








شن الأزياء التي قدمت بها الفرقة انقظرية غروختها 
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بالدفت والجواهر والتقة 
A CHG aS‏ 
والمقصمة الشى لا تثرك تسعا اس ای 
مکان لمن يريد أن یچلس ! 

واسال الفنان ابو العیتین + هل 
صحيح: أن تساه العرب كن يكتبن 
الاشعار علی ملابسهن ؟ 

وقال لي : انعم ., كانواا يكتبون 
الاتشعار الرقيقة والجمل. الظريفة 
بتطریزها على الأقمشة والاکسام 
والعضانب:والذوائب والزنائير والمناديل 
والجوارب . وكان من الشائع عند 
النساء فى العصور العربية ا لاولی وضع 
غصابة مرْركشة بالائوان ومكثوب غليها 
بالخيوط الذهبية او الفضية شعر . 
وفی كثاب , العقد الفريد. 
ربه حکایات كثيرة عن ذلك ١‏ فقد اشار الى 
أنه وجد على عصانة احدی جواری 
هارون الرشيد بيتان من 











فل شوء :ماس اغاق 
لئاس قی شهر هلال .ولي 
فى وجههاكل صنحخ صلال 





ازباء المسرح والسيثما 


فلت لعبد الغتى ابو العسسين : هل 
و ام فى الواقع شىء وعلی السرح 


١‏ فا نا ی وا تن عد 








واختیار الخامة ۰ وإذا اضفنا المساقة 
دين المثفرجع والودی ‏ احضنح نذا اسب 
آبراز السمات التقيدية بصورة واضحة 
معيرة حتی تصل الى التفرج وتؤتر فيه 
وتقنعه ما براه آمامه من احداث او 
مواقف تعبيرية ! 

© هل هذا بتطبق على الازباء قى 
السيتها؟ 

- بالطبع لا:.. فالكاميرا تقترب جدا 
من المؤدى .. وهذا یختاح. الى ملابس 
واقعية مطابقة تماما للحقيقة., قنحن هنا 
لسنا فى حاجة الى استبدال او تغيير 
الخامات حتى لا شود الوافع ! 

© إذن فعادة ما يحدث تعض 
التغبير فى ملاس الرقصات الشعبية 
المتوارثة + 

- هذا لزوم العمل القنى , خاضة واه 
لابه أن تتوفر مهارة من نوع خاض فى 








إختياز الخامة الضالحة لحركة الراقمر 


عتصمع ازياة الرقصات الشعبية 


وعطلوب مر هذا المصمم الا نكرر شک , 


الزی او لونه اکثر .من مرة فى فقرات | 
البرئامج . حتی بشعر التفرج بالتجديد ر 


الدائم .. تم انتا لو احَدْنًا رقصة معروفة 
مثل «الدبكة وهى تؤدى قی بلاد عربية 
كقيرة ٠‏ لوجدتا آن المؤدى قی الطبيعة 
ليس لديه مهارة القنان الراقحر 
الراقص الحترف يؤدى بحركات أقوى 
واكثر براعة بخيث بحتاج الى ملاس 
آکثر متانة واكثر ملاءمة لاظهار حرکته 
على المسرح . وهذه حرفة تحتاج أيضا 
لمهارة من نوع خاص ؛ 
الربابة فى آوربا 

وانتقل حوارى مع الفنان عبد الغنى 
ابو العینین الى عدة موضوعات مختلفة 
تدخل فى صفيم تخصصه .. وخرجت من 
هذا الحوار بعدة حقاتق : 
© الازباء فى المناطق الحدودية للبلاد 
العربية المجاورة لبعضها فیها الكتير من 
التشابه ٠‏ وانتا عند دراسة. الأزياء 
العربية يجب الا تهمل علاقتها بازياء 
البلاد التى حولها وعلاقتها بما هو 
مستورد فى التاريخ وخاصة ما تی الينا 
من ملابس عن طربق الهقد ٠١‏ 
© السينما العربية لا تعطی. وقتا 





شاع من الموروقات الشعبیا في اثلایس 


لدزاسة نمی عم 9 داز فان 








الیش سل [فطلمب. N ERC‏ 
اا سئي 5 اج ای توب 

إفلامنا.. التاريخية ا 

کاریکاتبریة کی الدیکور املا : 

© إذا كان هذا موجال السلبنما قفايالك 


بالتليفزيون ؟؟ إن طابع الغجلة فيه 
تجعلك. تشعر بقرية التفثيليات عن 
الواقع التاريخي والجغرافی ایضا ٠‏ 
فتحن مثلا نرى فى التمثبلیات التى نقدم 
عصور الاسلام الأولي المنسوجات 
المشجرة أو ذات الصیغات الكيميائية , 
وکلثا تغرف أنهم قي هذه العضور لم 
يعرفوا هذه الالوان + بل ولم برتدوا 
الهبلانکا أو الجرسية 

وماذا غير ذلك ؟ 

بقول الفئان عبد الفنی ابو العسنین 
عندها ظهرت. القرقة الشعبية القومية 
للفنون الشعمية فى مص » آخذت ارکز 
فى فركز الفئون الشعبية على جمع 
وتصنيف المادة الشعبية ووضغها فى 
خدمة الرقصات 
© رغم اننا وضعنا خعلة وبرئامج لبداية 
الدراسة قى المعهد العالى للفنون 
الشعبية وإقامة متحف لفن الشعب هن 


اول رشيّد حتى الئوئة , إلا إن المشروعين 
عازالا حتی يومتا هذا فى آدراج الکاتب 
كما ان مجلة. الفئون الشعبية 


/راتتخصصة التی كان يراس “تحريرها 


الدکتور عبد الحمید. يونس اختفت ولم 
تبدل مخاؤلات لاعادتها للظهور ؛ 
© القنائون التقليديون بداوا فى السفر 
الى باريس وتركوا عذوبة الغناء لاذهل 
بغد أن بهرتهم حکاية توقيع 





«الاوتوجرافات» .. واصبح ,متقال 
و اخرون بغنون على الرباية والأرغول فى 
كماريهات اوربا ٠‏ وهكدًا حال الدئيا ! 
© رغم ان الفرقة القومبة للفنون 


الشعبية وفرقة رضا مستمرتان دجهود 
فردية : إلا اتهما يعيدان تقديم العروض 
القديمة :,وان كان كفاخهما يستحق كل 

الاعجاب والتقدبر ؛ 
والحدیث مع الفنان عبد الفشی 
ابو العیئبر لا يتوقف عند حد . فهو 
موسوعة فتية فى مجال تخصضه . وهو 
قتان موهوب . جعلته التجربة بقدم لنا 
لوحات فئية تحلق بنا الى افاق القن 
الخالس + حيث نرى رشاقة الخطوط 
وحمال الالوان وبساطة التعبير التى 
تکشف عن الحقبقة بدون لف أو دوران ! 
كمال سعد 


لاه - 





الصيدبالص قور.. فضل ربإضة عند العرب 


الصحراع ميد انها.. وا لفراسة صفتها 


والصاتدالماهر 


ب ی 


د. محمد الغباشي ربيع 





«بسالونك اذا بحل لهم قل احل لكم 
الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلیین 
تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما 
آمسکن علیکم ولذکروا اسم الله عليه 
واتقوا الله إن الله سريع الحساب, . 

ضدق الله العظيم 


عرف الغرب الصيد بالصقور منذ 
مثات السئين قبل الاسلام ٠‏ واعتبروه 
رياضتهم الفضلة ٠‏ يمارسها آفراد 
الشعب ‏ تماما - كما يمارسها الامراء 
والملوك والحكام ؛ وفى وقت من الاوقات 
أصبحت هذه الرباضة معروفة لدی 
جمیع الاعمار ۰ فقد شغف بها الشبوخ 
الطاعنون فى السن ۰ وولع بعشقها 
الشیاب فى مقتيل العمر ؛ 

فالعرپ هم اول من قاموا بتدریب 
الصقور على الصید . وکان اول من مارس 
تلك الهواية امن بب الحارث بن 
معاونة بن تور بن کندة» .. كما كان حمزة 











عم الرسول الكريم من بين الذين 
اشتهروا بالصید. بالضقور فى فجر 
الاسلام » وقد أشهر اسلامه عند رجوعه 
من رحلة صيد وهو يحمل صقره على 
20 فوائد رحلات. القنصر 
وقد توارث العرب جیلا بعد جيل 
رياضة اجدادهم .. في العصر الاموی 
والعضر العباسى ذاعت رياضة الصيد 
بالصقور » ولم يمارسها الخلفاء وحدهم ٠‏ 
وإنما شاركهم فى الولع يها مختلف 
الطبقات. ١‏ .وتقئنوا .فى “طرق :تدریب 
الصقور وتباروا فى اختراع ادوات 
الصيد التي یحتاجونها فى رحلات 
القنص ,. 
ومن فوائد رحلات القنص انها تجلو 
الطباع على ٠‏ فتظهر السجایا 
الثيبلة . والأخلاق الحميدة ؛ والصفات 
يبة التی يتحلى بها زفاق الرحلة .. 
كما آن هذه الرحلات تظهر ايضا ای عيب 











فى الأخلاق والعادات ؛ بحيث پستطیع 
ای انسان.آن يكتشف من خلالها | 
هن الظيب , ويختار الصدیق الوقى الذى 
بمكن الاعتماد عليه قى الأزمات والمحن ! 

وهذا بالاضالة الى ما بستفیده 
القانص من رياضة نفسية وبدنية ٠‏ 
تجعله بعود من رحلته منشرح الصدر ؛ 
مقبلا على زحمة الحباة بنفس هادئة 
وقلب متفتح. واحساس جمیل خلاب ! 

وکثیرا ما تدور اثناء رحلات القنص 
المناقشات المفيدة فى آمور الدنيا وآمور 
الآخرة . حنث يتم التباحث حول حلول 
المشاكل الخاضة والعامة فى امور الحياة 
الى جاتب التامل فى خلق الله سبحانه 
وتعالى ونعمه الباطنة والظاهرة ؛ وما 
احل الله للئاس من طيبات » وما وضع 
سبحانه من حدود وقوانین » يما فى ذلك 
من آداب الصيد وتحليله . 

كما واز الصيد يغرس قى النفس 
معنی الفروسية والشجاعة ۰ ویعلمنا 








الصبر والجلد وقنون الراوغة ومتی 
يكون الاقبال ومتی یکون الادبار , وهذه 
الدروس تفید فى الحرب مع الاعداد 
للذود عن الوطن . 

ولقد. تقل الغربيون والفارسیون :هذه 
الرياضة عن العرب ومارسوها ؛ إلا انهم 
الم يتقتتوأ'فيها:كما :تقئن العرب واهل 
البادية ٠‏ وبرجع ذلك الى ان طبيعة. 
البادية من اخصب ما يكون لهذه 
الرياضة الشيقة »بالاضافة لا للعرب من 
يزة طبيعية فى الشجاعة والفروسية 
تعودوا علیها منذ القدم وتوارئوها جيلا 

ولقد تفئن الغرب فى الخليج 
والجزيرة العربية فى هذه الرياضة 
واندعوا قيها انما اداع وتفواقوا على كل 
بلاد الشرق والغرب ؛ حتى .انه اضیح 
للصقر شان كبير؛ حیت تتوج به بعض 
اعلام الدول العربية «صقر تریش, . 

وتعتمد هذه الرياضة: اساسا على 








مجمويمة من اللقطات الثادرة فى 
رحلات القتص التی يعود منها 
القائص مع صقوره مستقيدا 
من الرياضة. النفسية والبدنية 


وه 









الصقر المدرب التدریب الجيد ؛ وعلی 
الرجل الحنك دى الخبرة والشجاعة 
والاقدام فى ساحة القنصن + 


اصطیاد. الصقور 


ولکن كيف نتم اصطیاد الصقور 4 .- 

هناك عدة طرق لصيد الصقور من 
الشهرعفا: طریقه الشباك > وفیهاتربط 
حمانة من قدمها. بخيط طویل من 
النایلون ویقطی جسمها بشيكة من فس 
هذه الخيوظ تضنع بطريقة خاصة + 
ويمسك بطرف الخيط من الجهة الاخری 
صائد الصقر الذى بختییء فى کهف 
صغير اعد لذلك خضيضنا وذلك فى 


الصيدبالصقور.. 


المنطقة التى تؤكد الدلائل وجود الصقور 
بها ء فیاتی الصقر منقضا على هذه 
الحمامة لیاکلها فتعلق مخالبه بالشبكة 


المنسوجة حول حسمها , وعندئذ 
يستطيع الصیاد أن يقيض على الصفر 
بكل سهولة ولكن بمهارة وفن حتى لا 
ايؤذبه .وقد تستغرق عملية صبید الصقر 
الواحد يومآ كاملا أو عدة ایام * ویستیل 
على آماکن وجود الصقور فى المئطقة 
التى تعيش فيها باثار اقدامه على الرمال 
آو فضلاته أو بعض ما يقذفة من فمه من 
فضلات الطعام , الرياية» على الصخور ! 

وبعد ان يمسك الصياد بالصقر يقوم 
بوضع «القفا؛ على جسمه .٠‏ «والقفا, 
مصتوع من القماش خصيصا لاحكام 
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أقضل رباض: عند | لحرب 


تصوییر: أمين بدوىف 


القيض على الصقر والسيطرة عليه . ثم 
يقوم بعد ذلك باغلاق غينه من اغلی 
الجفون بالخیط لکی لا بری شینا يزعجه 
تم يقوم بربعله بخبوط خاصة من آرجله 
فوق المخلب ٠‏ ثم تیدا بعد ذلك مرحلة 
التدريب وهى مرحلة شاقة لا يستطيع 
القيام بها إلا المرب المحنك ذو الخبرة 
الظويلة , 

وينسق 
اما 
فترة التدريب: من شهر الی شهرین » 
يستطيع الصقر بعدها أن یتعرف على 
صاحیه ومجالسيه وسماع ندائهم 
وتليبة الاوامر , وبعد ذلك بستطیع أن 
يذهب به الى ساحة القنص واتقا من 





بع المدرب الاهر تدريب صقر 








فى بداية التدريب على مطاردة الفريسة 


صقره , واثقا بنفسه ؛ ليعود غانما من 
رحلته ظافر؛ بالصبد الثمين : 
صقات الصقور وانواعها 
والصقور تصطاد الحباری والآرائب 
البربه والفزلان والکروان ۰ ویختلف 
الصبد من ناحية الئوع والکم باختلاف 
مهارة الصقر المدرب ومساعدة 
وللصقور آنواغ مختلفة 
والشاهين والباشق والباز , وافضل هذه 
الانواع هو الحر لا لديه من قوة تحمل 
وطاقة خارقة فى الطاردة والصبر على 
تحمل مراوغة الطريدة والسرعة افی 
ملاحقتها , 
لور الجر تخس فى الصحراء 








جي تقافر الور والأرائت 'البرية 
والفثران ٠‏ وهو من الصقون التى تتحمل 
الجوع والعطش لقترات:طويلة: وهو 
قصبی الذيل عريضي المنكبين والراس:+ 
اصفر النقار والرجلين , ومن الوانه 
الابیض والاحمر والاصفر المائل الى 
الاحمرار او ابخضرار وكذلك اللون 
الاسوذ ۰ وهو دائما بسكن الکهوف 
والمغارات فى سفوح الجبال . وه 
فصائل الصقر الحر المعروفة : وكر 
لحرار والحرموشه . إل انها تختلف 
وتتباین من حيث الحجم والشکل 
والكفاءة تباینا نسبیا . 

آما الصقر شاهین قهو من الانواع 
الجيدة إيضا ويستخدم فى الصيد :وهو 





حاد الطیع. ۳ ٠‏ وآسرع من 





وکلمة شاهین كلمة فارسية معناها 
الميزان وترجع تسمية .هذا النوع من 
الصقور بالشاهين إلى مقدرته الفائقة 
على التوازن اثناء الظبران والكر والفر . 
وكذلك لمقدرته على التوازن فى الجوع 
والشيع ٠‏ 

والشاهین من الطیور التي تعيش 
على الشواطیء ویتغذی على طبور الماء 
وهو بتواجد بکثرة فى بلاد فارس ثم 
البلاد العربية . 

ومن الواته الإسود الخالص والأسود 
المفتزج بالابيض فى منطقة الراس 
والصدر والبطن ۰ ومنه المائل الى 
الحمرة . 

ومن أنؤاع الشاهين : وکری 
الشواهين ٠‏ وتبع الشواهين ۰ 

وتختلف هذه الأنواع من الشواهين 
اخثلافاً بسيطا من حدث الشكل والحجم 
ولون المخالب والعینین والطباع . 

ومن الصقور ما يطلق عليه الباشق . 
وتتعدد الوانه کالاخضر والأخمر 
والاضفر أو خلیط بين هذا وداك . ولكن 
من عیوبه أنه كثيرا ما يهرب من صاحيه 
اثناء مطاردة القریستة. . 


ومن ابرع الصقور فى صيد الاراتب 
صقر الباز + وهو محبوب فی آوربا 
وامریکا اکتر من الانواع الاشری ٠‏ وذلك 
لمهارته فى مطاردة الفريسة فى القابات 
ونين الاشجار « وكثيرا ما پستعان بكلاب 
الصيد .معه لاستدلالة على القرب 

والباز من الصقور التي تتوافر فيه 
الشجاعة: والجراة ومن أشهز ائواعه 
الاشهب والانیض الناصع: البياض « 

ویعیش الباز بين الاشجار حیث 
تتوافر الفريسة والاء اللازم له ۰ ومن 
عادات الصقور أن (تقرنص) ودلك بان 
يلقى الصقر معظم ریش جناحبه ویبد! 
فى ظهور رش جديد . فى هذه الحالة 
یعکف صاحبه على اغطائه الراحة 
التامة والامتناع عن الخروج به للصید 
ویضعه فى مکان نظیف ويقدم اليه 
الطعام الجید من لحوم الطیور والارانب 
البرية الى جانب الماء التظیف ولا مائع 
افة بعض الفيتاميئات والاملاخ 
المعدئية اللازمة لذلك وقستفرق هذه 








- 








الصقور المتخفزة للصید فی الرجلة التتى 
تستغرق لياما طويلة 


العطلية ‏ فترة إثبات الريش الجديد - | 


من خمسة الى ستة آسابيع تقريبا . 


النوادي الخاصة 
ومن صفات الصقر الجيد : أن يكون 
واسع العیئین » قوى البصر ۰ طوبل 
العنق ممتلیء الرقبة والفخذین ٠‏ قوی 
الصدر » قصير الساقین ۰ قصير الذ 
طویل الجناحين قوي المخلبين .. غليظ. 
ادص نع سین 0 موان 
الجناحین.. کطرفی المقص . 
ولقد انتقل الاهتمام بالصقور الى 
الغرب ؛ وحرصوا على تقلید العرب فى 
ذلك ٠‏ بحيث نجد نؤاد خاصة لهذه 
الصقور 





ویراعی فى غذاء الصقور أن يكون 
الطعام من الطيور المذبوخة الطازجة , 
وخاصة فروخ الحمام الخالية من 
الاصابة بالتریکوهمونیاسیس ع وكذا 
الآرائب. البرية ۰ كما يراعى إعظاء 
الصقور كبد هذه الطيور وبعض الدهون 
وذلك لاختوائها على فيتامين ۶۱۰ اللازم 
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17 وستکبا 
اء الجقور الاجوم للحفوظة لغترات. 
طويلة أو المابوحة بالسلخانات 

وبالاضاقة الى ذلك تراعى 
الفيتامينات المركبة وفيتامين :۰1 وذلك 
ناضافتها الى الغذاء من وقت لتخر . 

واكثر الفترات التى يحتاج فيها 
الصقر لعناية فى الطعام هی فترة تغییر 
الريش (الفرتصة) فكلما لقي الصقر من 
رعاية وعناية كلما تغير الريش بسرعة 
ویدون تعرض لأي آمراض ؟ 

امراض الصقور 

ومن آشهر آمراض الصقور ؛ 
© انتفخ, اسفل القدم ویطلی عليه 
باللغته الدارچة «المسمار» , وينتج ذلك 
عن عدم حركة الصقر لفترات طويلة على 
الوكر وهو الحامل المعد خصيصا 
بلوتوف عليه ويجب ان يكون لينا ناعفا 
جافا واحبانا يكون السبب فى هذه 
الانتفاخات أيضا خلل فى الكليتين 
وترسيب املاح البوريت قى بعض هذه 
الاماكن . وللجروح البسيطة فى منطقة 
القدم دور أساسى فى ذلك حيث يتسرب 









© من حبنات الضقرالجتيد 
أن یکوت واسع العيتين 
قوعي ال خن 





© اتخذ الحرب من الصقور 
زمزاللق وة والبط وله 
وعزة الشفس العرببية 


۸ 
/ عن خلانها مسببات هذا الالتهاب من 
/الدكتريا واحیانا تحدث انتفاخات 


جائبية فى اماكن متفرقة من أرجله حول 
المخالب وتشبه فى ذلك الخراريج التي 
تصل الى الاوتار والمفاصل وقیها تکمن 
الخطورة ۰ وتعالج هذه الحالة حديثا 
وبنجاح قائق بالجراحة الحديثة ثم 
یوضع الصقر يعدها على وكر نخليقف 
مقطى بقطعة من القماش أو المخمل 
الناعم أو نسيج خاص من الحشاتش 
الصناعية الثى تشبه الى خد كبير 
الحشائش الطبيعية فى ليونتها 
ومرونتها ويمنع من ملامسة المياد ظوال 
فترة العلاج . 

ولتفادی هذا المرض الخطير لابد فن 
اعطاء الحركة اللازمة والتفرين البومی 


للصقر مع مراعاة اعطانه الوجبات 
المحتوية على لقیتامینات خاصة 
فيتامين ۰۰ . 

© إلتهاب. الرئتين (الرداد) ويحدث 
التهاب الرئتين غالبا نتيجة اصابة 
الصقور بنزلات البرد الحادة أو التعرض 





الطفيليات الداخلية الى الرئتين لتسیب 





مکاقاه القناض عق ای یک قن تاد" 7 
تهنکا بانسجتها مما يؤدى الى الوفاة 
© الاسيرو جللوسسن : وهو ,يسبب 
إلتهانا مميتا بالرتتین وتحدث الاصائة 
للطيور التى توضع فى إماكن رطنة 
عديمة التهوبة مظلمة حيث ينمو فيها 
فسببات هذا الرض , 
© الترايكومويناسس : وتنتقل الاصابة 
الى الصقور عن طريق تناول لحوم افراخ 
الحمام. المصابة المرض وللتغلب 
على ذلك يراعى التاكد من خلو فروخ 
الحمام من هتا المرض وتعطى فروخ 
الحمام بغد ذیخها بمدة لا تقل عن ساعة 
او وضعها لدة ساعة. على الاقل فى 
الثلاجة لکی تقضی على هذا المبكروب 
بتغبر درجات الحرارة عليه ثم تعاد 
تدفئتها واعطاوها له . 
© توبات الصرع : وفیها تحدث تقلصات 
بکل جسم الصقر ویبدو متصلبا تناما 
والسیب غير معروف حتی الان الا أن 
هناك بعض الحالات التی عولح 
بالضادات الحيوية والکالسیوم مع 
وضع الصقر فى مكار دافیء هادیء 
بعیدا عز الضو: 
والحالات. التی تشقی من هذا الرض 
تظل مجهدة وغیر قادرة على الصید 














وترفع درجة حرارته وتصل به الى درجة 
امتناعه عن تناول الطعاد والشراب . 

والجدری مرض معد للصقور 
الاخری . وان لم یعتتی بالصقر فى تلك 
الفترة ویقدع له العلاج المثاسب بوّدی به 
الى النفوق + 





ويتقل اليه الأمراض ويئهك مقاومته 


© الطفيليات الداخلية : وهی ديدان 
داخلية تعيش بامعاء الصقور وتسبب 
له ضعف شديد لتغذيتها على طعامه 
المهضوم 


منع المضادات الحيوية 


والصقور من الطبور الحس‌اسة 
والثميتة قى تفس الوقت .۰ وعلی صاحب 


1 > الخبيز بامورها عند ملا 





اتصقر أن بعهد يها الى الطبيب المتمرن 
آی تغیر 





ویستحسن تقادی حقن الصقور 
بالضادات الحيوية آو المركيات الدوائية 
وذلك لشدة حساسية الصقور لذلك » 
جهن عن اسف بإعطاء الفاح عن 
طريق الفح او الغذاء أو مياد الشرب وذلك 
بلکیات المناسبة والمحسوية بدقة ١‏ 
ece‏ 
تلك نبذة عن الصقور ورياضة الصيد 
بها . عرفها العرب قبل غيرهم من شنحوب 
الدننا ومارسوها يكل دقة وفن ۰ ونظموا 
فيها الشعر والنتر » واستقادوا منها فى 
حروبهم مع الأعداء ۰ واتخذوا من 
الصقور رمز للقوة ‏ والبطولة وعرة 
النفس . وهي زياضة تذكرنا دائما 
بتقاليدنا العربية الآصيلة نتعلم منها 
كرم الأخلاق وخسز الفضیلة . وهی 
تاريخ حى لاجدادنا العرب ورمز القوة 
والشجاعة والفروسية والائتصارات فى 
الحروب ورمز تلمحبة والاخاء والشبهامة 
والرجولة مع كل الاصدقاء . 
د. محمد الغباتى ربيع 








انی متى بستعلیع الغالم أن يستولد 
الاه من الفخم والغاز والنقظ ... ؟ 

بعضیم يعتقد ان هذا ممكن بلدة 
نصف قرن, ٠‏ وللتفاللون يؤكدون ان 
مصادر الطاقة هذه تكفى العالم مدة مئة 
سنة اخری ؛ خاصة وان العلوم التقنية 
لم تستنفذ حتي الان جمیع الامکانیات + 
والدلیل عل ذلك ان حقر الارحن لم تبلغ 
حت البوم سوی عمق ثلاثة [لاف متر د 
وهذا بالنسبة لقثرة الكرة الارضية 
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قرب جسورة للشمس الى یجاراون تسخیر (شعتها فى توفیر الطاقة 





لا يعد سوی ,خدش, ‏ وإذا استطاع 
الانسان أن يحفر قشرة الارض حتی 
الاعماق ۰ فریما استخرج منها طاقات 
غزيرة تسد حاجات الائسائية لنات 
السنين ؛ 

وإذا بحثنا وراء التبار الكهربى 
المستخرج من الطافة الشمسية فانتا 
سنتعرف على مصدر من مصادر الطاقة 
أيضا ۰ إلا ان مجال هذه الطاقة الجديدة 
لن بتوفر الا فى الیلدان دات الناح 


الخاز : فضلا عن ان سعر الکبلواط 
الستخرج من طافة الشمس بفوق فى 
الوقت. الحاضر اسعار سائر انواع 
الطاقة بئسبة عشرة اضعاف ۱ 
ونخلاف ذلك فقد اصبحث الدول 
الصناعية تسعی وراء الطافة الذرية 
باعتبارها طاقة المستقبل وغم ما تحمله 
من آضرار بالغة ممثلة قى الاشعاع 
الذری : قلاید من تخزین النفابات الذرية 
الخاصلة عن استعمال امفاعلات الذرية 








فولاذية محكمة الاغلاق » 
الصناديق فى اعماق البحر بعیدا عن 
المدن .. الا آته رغم جميع الأخطار 
لا تستطيع الدول المصنعة أن تستغنی 
عن الطاقة الذرية ! 

واسطع.دليل على ذلك هو أن الطاقة 
الذرية أصبحت فى الولايات المتحدة 
تنتج من الكهرياء ما يعادل مجموع 
ما تنتجه فرنسا بالأساليب التقليدية ! 


انتاج الضروریات 

وقد كثر الحديث عن مضادر الئفط 
الخام فى السنوات الاخيرة على اساس 
أن مخزون هذه الثروة يتضاءل باستمرار 
وانه من الضروری الملح الابقاء على كمية 
كافية مئه » ليس لاتتاج المخروقات ء بل 
لانتاج الأدوبة والمضادات والاسمدة 
والسوائل ات ی و 
القضاء على | 
وهذا یعس أن ندرم اليشرية من 
ائتاج البلاستيك والألمونيوم ومن صنع 
انبوبة ,انفستمئتس» التی تتحمل 
كبيرا من الحرارة یصل الى 1۵۰ درجة _ 
6 ولكن المطلوب هو ضمان قدر 5 
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كلف الانتاج الخروريات ؟ 
تسخیر الطاقة الشميسة 
وفى الاونة الاخبرة اتجه العلماء الى 
تسخیر الأشعة الشمسية عوضا عن 
البترول . 
ويؤكد هؤلاء العلماء أن الطاقة 
الشمسية متوفرة بشكل كاف , وهی تمثل 
اکتر من احتیاجات الغالم ٠‏ بالاضافة الى 
نظافتها . أى عدم تلویث الهواء نتيجة 
عملية الاختراق ۰ كما هی الحال فى 
الزيت والفحم الخجرى وغيرهما من 


هكذا ‏ يتخيلون الأجهزة الثى ستتتج |الطاقة: من لشمسن, 
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المواد اللتهية ؛ 

وقد حرصت بعض الشرکات 
البريطائية الختصه على جمع 
امعلومات عن آشعة الشمس . وآسالیپ 
الاستفادة منها . وقد تم بالفعل تدشین 
محوه شيعه ماه فى كيه کر 





٠‏ وتعمل الحطة عن طریق 
مجموعة من )انوا ویب الشتنیه 
مساحتها ۷۲ متراً مربعا ۰ توفر ۷۵ 
کیلواط من الطاقة . کافبة لتسخین كمية 
كبيرة من الیاه فى الكلية » وتتالف 
الجموعة الشمسية من ٤١‏ لوحا .. 
تختزن وتوزع الطاقة الشمسية. . ویبلغ 
طول اللوج ۱:۸متراً بعرض متر واحد - 

وهذه الالواح مجمعة من عشرة 
إظازات - کل اريعة منها فى إطار + 
واللوح عبارة عن اتبوب متعرج من 
القولاذ الذی لا بصدا قوق صقحة من 
السويرال - 

وتنتج شركة ولت ون 
سیستمز, التي تنتمی الي 








0 


انف ١‏ و قنة التطوب اتکی يوم 
نفس عادی فى پریطاتیا يمكن وفع 
درجة حوارة 171 ليتر من الماء من 1١5‏ 
درجة مئوية الى ۵۴ درجة ۰ خلال 
ساعتين أو ثلاث ساعات ۰ وآن الجهاز 
هذا متوفر بانابیب يبلغ طولها حتى 1٠8‏ 
مترا مع جميع ما تحتاجه من الزوائد ٠‏ 
وهناك شركة توصلت الى اختراع جهاز 
اطلقت علبه اسم صن دوال» تجمع 
حرارة الشمس عن طریق الواح داصة من 





فى الستقبل 








ماد النحاس , وتطلية بالدهان الاسود . 

ومن أجل تامین آفضل؛ وسيلة 
للحصول على الحرارة وتحویلها + فان 
الأنذوب ٠‏ الیجای ملتضق ‏ يالوج 
التحاسية لولبیاً . ويطريقة مائلة قليلا 
کی بتم ضغط الأثنوب بشدة على اللوحة 
بقصد عدم إهدار ای مقدار من الطاقة 
الشمسية ۰ وان جمينع كمية الماء تكون 
عرضة لاشنعة .الشعس ٠‏ :وقد ضنعت 
اللوحة النحسِية باسلوب يجعلها تقاوم. 
بعناد کبیر العواصف والرياح العنيفة , 
وتصئع الواح من مواد غين قابلة 
للصدا ومن البلاستیك المقوي بالالیاف 
الزجاجية داخلها اسقنج صناعی » وذلك 
من اجل تحقيق غرضين , الاول عدم 
تسرب الحرارة بسبب طبيعة الاسفتج 
العازلة ومن اجل تقوية جوانسب 
الخزانات. + 

مصبخات الطافة 

وتدور الابحاث الآن حول امكائية 
تطوير مضخات بسيطة الترکیب وزهيدة 
التمن » تستمد قوتها من الطافة 
الشمسية بدلا من الوقود المكلف ؛ وتكون 
فى فتتاؤل صقار الفلاخين ۰ وتقوم 
مجموعة بريطاتية بتطوير هذه المضخة 
1 على الطاقة الشمسنة لاسعاد 
انسان من خلال اسلوپین هما : 
جمع الماء فی‌خزان صغير يضخ الى 
ت شمسية . تحول السوائل مثل 
الفرنون الى غاز بدير بدوره المضخة 
الزراعبة + ويدورالماء والغاز دورة تامة . 
آى أن اهاء يدخل السكاتات ويتحول الى 
غاز مدير المضخة ويتحول الى سائل + 
وبعود الى السخانات وهكذا .-. 

ویعتمد الأسلوب الآخر على التقاط 
آشعة الشمس بواسطة الواح وتحوید:۱ 
الى طاقة کهربائته. تدیر الضخة 
بالطريقة التفليدية'المعروقة .۰ 

ولكل من الأسلوبين حسناته وتان 
ومن واجب الفريق الهندسى اليحث فى 
آی من الاسلوبين اجدی وآنفع وارخص 
ثمنا .خاصة وان التفكير بتچه الى صنع 
۰ مخخه فى العام الواحد .. 
ومعا لا'شك فيه مطلقا آن التمكن من 
إخضاع الطاقة الشمسية وتسخيرها فى 
اعمال الری الزراعية » سيكو مصدر 
ترحیب من قبل الزارعین الصغار هى 
العالم التالث , التین بعانون نقضا فى 
المجالين الززاعی والماثى .- 












9 





لخدت الاجهزة المستخدمة فى تسخين المياه عن طريق الطاقة الشمسية 





الأسماك ‏ والتدف: 


وفى محيط الأسماك ثبت أن التدفثة 
الشمسية زادت معدل نمو صفار سمك 
الشبوط + ففی 


مترآ : وعرض ۲ امتار » وهی على تکل ۷ 
مع عمق اقصاه متر واحد ‏ وترکت ثلاث 
منها مكشوفة » وغطبت الائنتان 
الاخریان بسقوف من البلاستيك 
«الى س ۰ ف» » وقد دفئت إحداهما + 


وبطنت برکتان: مكشوفتان ٠‏ والبركتان. 


المسقوفتان ٠‏ بالواح البوتل السوداء » 
كما آن البركتين المسقوفتين ۰ وبركة 
مكشوفة واحدة ٠‏ زوذتا بالأوكسجين .. 
وعندما تصل درجة حرارة المياه الارة 
عبر الواح جمع اشعة الشمس الى اکثر 
من درجتین مئویتین اعلی من درجة 
الحرارة فى البركة الغطاة ۰ والراد 
تدفئتها ؛ تقوم مضخة بتدويرا مياه حول 
آنبوب تحاسی لتحويل الحزارة يمتد على 
ظول البركة .. ووضعت فى كل من البرك 
الخمس ۲۰۰۰ سمكة شبوط صغير: 
وغذيت الأسماك بغذاء فيه ۵۰ / بروتين 
وقد قدرت الكمية بناء على رقم تقدیری 
لبقاء الاسماك » ولكن تبين قيما بعد أنه 
منخفض كثيرا فى البرك المغطاة وعال 
جدا فى البرك الخارجبة المكشوفة .. 
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دعس اف 


بدابة عام ۱۹۸۰ ۰ 4 
استعملت خمس برك کل منها بطول ۸۳۶ 








وقد یمم الآن آول جپان‌تلفزیون فى 
العالم ۶ تعمل بالطاقة: آلشعتلة اطلق 
غلیه اسع اسان لت ای «غروب 
الشمس. .إذ صمم للعيل.اتناء الليليقى 





العامة م وقي اثناء التهار يوضيع هذا 
الجهاز حارج الیبت لتعينة بظاربانه 
بالكهرباء التی تولدها الخلایا الشمسية 
القائمة على سطحه , ويترك فى الشمس 
لنحو .۸ ساعات لتجميع مقدار من 
الطاقة يكفى للمشاهدة التلفزيون فى 
المساء لمدة لا تقل عن ۶ ساعات . 


الاقمار الصناعية 

وفی رئيا النباتات بسعی العلماء الآن 
لتطوير طريقة تفلي ی كيدها 
٠‏ التى تتم بفعل الطاقة 
١‏ من اشعة الشمس » وذلك من 
أجل انتاج الوقود فقط وكفاءة عالية ١‏ لذا 
يستخدمون فى ذلك اصبغة مختلفة على 
غرار طريقة النباتات القائمة على صبغة 
الكلور وقبل الخضراء مع هواد وحفازات 









ويهدف العلماء الى استحداث وسيلة 
تعمل بالطاقة الشمسية لشطر الماء الى 
عنصرين فى تيارين منفصلين واحد من 
الغاز الهيدروجين ۰ والآخر من 
الاوکسچین ... 


وحاليا تخططهيئة الطيران والفضاء 
الوطنية الأميركية لاطلاق محطات قوی 
شمسية فى الفضاء ۰ فى وقت ليس 
بالبعيد . حبث ستقوم الأقمار الصناعية 
بتجميع اشعة الشمس وترسل الطاقة 
الجمعة الى الارض على متن أشعة 
متناهية فى القصر .. وسیکون لكل قمر 
صناعی «جناحان؛ هائلان مغموران 
بالملايين من الخلايا الشمسية » وتعمل 
هذه الخلایا على تحويل آشعة الشمس 
E‏ 
هذا الحجم كفيلة بتوليد ٠‏ 
ميغاواط من الطاقة الكهربائية 1 





القرية الشمسية 

وخلال العام الماضى تم فى الملکة 
العربية السعودية. اختبار قریتی 
الجبلية والعبينة لتکونا مكانا المشروع 
القرية الشمسية . وهو تطوير استخدام 
الطاقة الشمسية عن طريق التطبيق 
العملی. للوضول الى انسب اسلوب 
لتطبيق. تكنولوجيا توليد الكهرباء من 
الطاقة الشمسية » وقد روعي فى اختيار 


/ القريتين أن تكونا قريبتين من الرياض ٠‏ 


لتسهيل ادارة المشروع من ناحية + 
ولتيسير زيارات السئولین 
والمتخصصين حتی لا يتحملوا مشقة 
السفر لمسافات بعيدة » وتضم القريتان 
حوالى ثلاث الف نسمة ۰ وتبعد 
احداهما عن الربوة التى اختيرت موقعا 
لبناء المحطة عشترة كيلو مترات . 
وستضاء القريتان بطاقة الکهریاء 
المستمدة من الشمس » وفكرة استغلال 
مساحات الشمس فى القريتين سيتم من 
خلال وضع مرايا عاكسة ذات مساحات 
كبيرة ء تعكس آشعتها بشكل مرکز على 
خلية فلطائية ضوئية ٠‏ والخلية 
مصنوعة من مواد تتاثر بحرارة الشمس, 
لتدير توربينة صغيرة تولد الكهرياء . 
والفكرة من استخدام الرایا هی 
استغلال مسطخها المتسع فى استقبال 
أكبر كمية ممكنة من أشعة الشمس 
لتركيزها على بؤرة صغيرة هی 
(الخلايا) الشمسية التى تحول الشمس 
الى تیار کهربی قوی يقدر بفيجاوات ٠‏ 


عبد الله السعدی 








محمد عاي الطاهر 





سبیل خالدالاضا 


عندما بلغته اخبار الوفاة تاثر الرئسر 
التونسی الحبیب بورقيبة تاثرا شديد, 
لغياب صديق نضاله القديم المجاهد 
الفلسظيتى الكبير محمد علي الطاهق 
ضاحب جريدة «الشورى؛ » وبعث الى 
آسرته الكريمة فى بيروت ببرقية تعزية 
مؤثرة وصف الفقيد فيها بانه (صديق 
الكفاح الخلص الوقى المجاهد العربی 
الصادق الذى قفی حياته مكافحآ 
ومناصرا لسائر القضايا العربية بقلمه 
ولسانه وماله) . 

وقال معترفا بجمیله : (ولن ای تلك 
الفترة التی توطدت. فیها بینی وبینه 
الاخوة فى الجهاد ؛ وقد كان اول من 
عرفت من المجاهدين العرب الصادقين ۰ 
فكان لي خير الائیس فى دان الغ 
ونعم المعين فى التعريف بالقضية 
التونسية لدى المحافل الدولية ٠‏ وبقى 
على حسن عهده ٠‏ وجميل وفائه « 
وخالص صداقته التى لم تزد على مر 
الأيام إلا رسوخا وتوطدا) . 











لم يكن الطاهر زعيما من الزعماء : 
ولا ليسا من الوؤساء :ولا وزيا من 
الوزراء ؛ بل كان مدرسة ومنهاجاً فى وقت 





جاجد على الطاهر مع جلالة ال فيصل بن عبد لغزیز 





مع الرئيس الحبيب بورفيبة 


واحد » اما المدرسة فهى العروبة والحرية 
والاستقلال » واما النهاج فهو الكفاح 
والنضال بالرصاصة والكلمة والمحراث 
والسنبلة ‏ والمساهمون هم الوطنيون 
المخلضون لقضايا اوطانهم» اها 
التخرجون قهم الأبطال والزعماء 
والجاهدون ۰ ولقد التحق بمدرسته 


الكتبرون من عشاق الجرية والاستقلال» 
وحقق - بوطتيته الصادقة. - وحدة 
العرب قبیل. انشاء الجامعة العربية 
پلاکتر من عشرین عاما ! لهذا لم يكن 
مستغرنا: ان یضفه مكرم عبید ابانه 
سفير الاقطار الغربية فى فضي 
وتصقه مصطفی النحاش بانه «سفير 
مصر فى الاقطار العربية» ! 

وهنا تلزمنا دأ 
السفیر: محمد علي الطاهر الذى 
استنشق عبير الحياة فى عام ۱۸۹4 م 
فى مدينة نابلس الفلسطيئية المناضلة . 
وتلقى تغليمه الابتدائی والاعدادی فی 
مدارسبها الاميرية » ثم عمل فى مکتب 
البريد والتلغراف لفترة وجيرة ؛ لکنها 
افادته كثيرا حيث استطاع من خلالها آن 
بطلع علي بعض الواقع الالیم الذی 
نهدد وطنه من جراء الوامرات 
الاستعمارية التی‌تستهدف خلع الوجود 
العربی فى فلسطین ۰ وغرس الوطن 
القومی الصهیوتی فیها . 

وكما كان يفعل الکثیرون من احرار 
العرب فى تلك الأيام هاجر الطاهر أثناء 
الحرب العالمية الأولى الى مصر شان 
بعض إدباء الشام الذين سكنوا دار 
العروية: الكبرى واتخذوها مرکا 








ح لاك اسه 











لنشاطاتهم المختلفة من مثل : جورجى 
زیدان: ة واسعاف النشاشيبى ٠‏ ورشيد 
رضا ؛ ويعقوب ضروف ١‏ وبشنارة تقلا ٠‏ 
وانطون. الجفيل : وفارس نمر ٠‏ وإيليا 
ابی عاضی + وفی زيلاة وغیزهم, . 
وقد عمل انذاك فى جریدة «الکوکب: 
التی كانت الحکومة الحجازية الهاشمية 
تصدرها فى مصر ۰ ویراس تحریرها 
الشیخ. محمد القلقیلی . 
وقي غام ۱۸۲۶ فجن الظافی هي 
تشكيل «اللجنة الفلسطينية العرد 
بصورة قائوئية لتسهیل الامور المتعلقة 
بالشئون الفلسطينية. . 
وحتی يتمكن من مناجزة 
بصورة استقلالية نال امتيازا لاصدار 
جريدة «الشورى؛ الاسيوعية : وقد صندز 
العدد الأول منها فى القاهرة بتاريخ 
۲ من أكتوبر عام ۱۹۲۶ م ۰ وكان 
شعارها الذى اختاره انها «جريدة تدافع 
عن سوزيا ولبنان وفلسطين وشرقی 
الاردن» » ثم اتسعت دائرة هذا الشعار 
فيما بعد , فصارت الجريدة تبحث فى 
شتون 2 البلاد العريية الإسيونة_ 
والافريقية والاقظار الستعبدة: ٠‏ ار 
لقد كانت الشورىجريدة رای وتعليقر 
اولا واخيرا .وكائت الجريدة الوحيدة فى 
العالم ذات الارادة الواضحة ٠‏ والغاية 
الصلبة : والرسالة القويمة الواضحة : 
فلم تكن تقبل اعلانات قط . ولم نکن | 
ترتهن نقسها لسفارات اجنبية ابدا ٠‏ | 
وكان الجميع بهابونها وبحترمونها كما 
بقول الاستاذ محمد القرحائى , ا 
وكان قراء الشوری بتلهفون على 
وصولها اسبوعیا عن طریق البرید ۱ 
واستطاعت أن تجذب البها آقلام کبار 
الکتاب والادباء والصحفبين , وفی 
مقدمتهم امير البيان شکیپ ارسلان الذء 
اعتلی قلمه الرصين منير الشوری فترة | 
طوبلة ۰ ويرى استاذنا الکببر عجاج. | 
نوبهض أن الاقلام والالسنة صارت تقول 

















اللقب فى الدئبا الى اليوخ والقد 
بسیب اتجاهاتها التحررية ١‏ ونهاجمتها 
للستعمرین واننابهم كانت الصحيفة 
تتعرض للتعطيل والالغاء. والتوقیف 
+ ولم .يكن الطاهر لیستکین, أو 











بياس او بهادن:» بل عمد الى اصندار 
صحف بديلة فى فترات التعطیل مثل : 
النهاج ۰ العلم الصری ٠‏ الرقیب ٠‏ 
التاس ٠‏ الجديد والشياب» ولكنها جميعا 
كانت تحمل اسم صاحبها ۰ وكانت 
الرقابة الائجليزية فى فلسطين تصادرها 
فى أغلب الأحليين ۰ وفى النهاية 
اصدرت الحكومة آمرا بمنع آبة جريدة 
تصدر في القاهرة باللغة العربية وعلبها 
اسم محمد علي الطاهر ؛ 


ولقد تجح الطافر فى جعل مكتب 
الشوری, ندوة ثقافية يتنا يرتادها 
الاحرار الم کانت تکتظلانهم قاهزة المعز 
من كافة ارجا العاللين العرب م 
دساف شين بت خلق + 
| وکسن العظره ا عر خصاله اتود 
|[ ابو حسی عدي القيؤب پا وطا 





ذکره خارج الحدود الجعرافية الصرية 






ابو الخسن ,يعائق تلفي النخان 


- 1۸ - مهسسلة الدومسة اسریسسل ۱۹۸۱ 





کواخد من آشد انضار القضایا العربية 
والاسلامية ٠‏ ولا عجب إذن ان ياتى 
البعضی الى القامرة وليس ععه ]لا جوان 
سفر وحقيبة وعنوان الشوری ٠‏ حيث 
پستقبله الرجل ویقوم بواجب الضنيافة 
نحوه » ویحیطه بالرعاية ۰ ویسهل له 
الاقامة ۰ ویزوده بکل ما بحتاج اليه , 
وهکذا صار له فى کل بلد اصدقاء 
واحباب وخلان ؛ وعاد اکثرهم فیما بعد 
لیتولوا مناصب الزغامة والريادة فیها » 
وحسیناان دك بها من هو له الكرام 
الذين كانت تربطهم بابی الحسن اوثق 
الضلات فى :فصر : الحبيب بورقيبة ٠‏ 
شکری القوتلی ٠‏ عبد الكريم الخطابى + 
ادرف السقودئ محمد امین الحسيني 
ریاض الصلح : مصطقى النحاس : علال 
الفاسی » شيخ العروبة احمد زکی باشا : 
صبری انسل » أحمد تعمان » سیف 
الاسلام: محمد الیدن» وغیرهم:» 
ویذکر التاریخ لابی الحسن انه كان 
خلف کفاح الشهید البطل عم المخثار فى 
حشد الانصار والموال ٠‏ كما كان له دور 
بارز فى التوسط لدی الحکومة المضرية 
من تجل قبول الافیرعید الکریع الخطانی 
/لاجنا سیاسیا فى مضر ٠‏ ومعروف أن 
البطل الغریی تار على اسبائيا ثم على 
فرنسا فى الریف»وحکم عليه بالنفی شدة 
واحد وعشرين عاما فى جزيرة «رينيون» 
OEY TY)‏ 
كل هذه المواقف والخصال وجدت لها 
صدی معطاءا لدی من عرفوا صاحب 
الشوری, وعاشروه عن قرب ٠‏ وقد اكان 
شاعر القطرين خليل مظران واحدا من 
هؤلاء . وقد قال قبه قضيدة عام ۱۹۲۸ 
جاء فيها : 
(ابو الحسن) اصفی الرفاق سريرة 
واوفاهم عدأ على القرب والناي 
وابسلهم ذودا عن العرض والحسی 
واثبتهم رايا على صالسسح الراي 
يكافح عن اوطائة:وحقوقها 
بلا ون فىغزمةوبلازؤهمي 
قفا ينتهى عن قضده لعواشق 
تعوق + ولا يلوى باقر ولا تي 
ولا برحت «شوراه: انق صحيفة 
يبث الهدی قیها علي النشر والطي 
تمج: بها تلك البراعة نورا 
لكشف ظلامات الكقرام وللهدي 





قبیل فتره وجيرة من نشوب الثورة 
القلسطينية الکبری عام ۱۹۳ م عاد 
الطاهر الى فلسطين بعد أن اخذ إذنة 
بالاقامة هناك مدة عام واخد ۰ لكن 
السلطات. البريطائية النتدية انذرته 
بضرورة مغادرة فلسظین بحجة أنه 
اجنبی, (؟) ولا تحق له الاقامة الطويلة 
فيها . فدهش لذلك التعليل الواهى فقال 
معلقا :بای حق تعتبرنی لندن اجثيياً ٠‏ 
وکل شی ء بشهد بأنى ابن هذه البلاد » 
بینما قانون لندن يعتبر الیه‌ودی 
البولونی المهاجر فلسطینیا 

لم يكن غریبا هذا السلوك على دولة 
استعمارية ضليغة فى معاداتها لاجد 
خصومها الظلیعین ایض فى كراهيتها 
.. فلقد كان محمد الظاهر لا يئك عن 
مهاجمتها , ونضح نواناها : وكشك حورة 
عملائها . فلا توجد لديه ,ذقن ممشطة» 








تستوجب الاحترام اذا انحرفت عن جادة 
الوظئية الحقة ٠‏ لقد كان دائم التردد 
لعدة مقولات كمثل قوله : «ان بریطانیا 
هی ام الاستعمار ۰ وهی التی علمت 
قرنسا وابطالیا فن الاستعمار بعد أن 
تعلمته من هولندا ۰ وورثت مستعمرات 
المانيا» . وقوله :«المستعمرون هم »هم 
تبطرهم النعمة ۰ وتصلحهم النقمة . 
ولا بنفع معهم الا سحقهم ومحقهم الى 
آبد الذبدین» . وکئلك قوله : «ٍن کل شى ء 
فى نخلرنا بهون الا بقاء الانجلين 

وکان الطاهر بسعی لاقامة صلات 
قوية مع اخوانه احرار فصر ؛ ونجح فى 
مسعاه بصورة واضحة ۰ وقد كان 
مصطفی النحاس باشا اول رئيس حكومة 
مصرية (۱۹۳۷) دافعت عن فلسطین 
رسمياً فى عصبة الامم بجنیف » وعندما 
عاد بعض احرار فلسطین من منفاهم 
بجزيرة سیشل نجح الطاهر ایضا فى مد 








جسوی الصفة.مع.خزب. «الوقد” ومن 
النحاس شخصیا «علی اعتبار ان ابطال 
فصر فى سیشل (۱۹۲۲ م) اوی 
بالصداقة مع أبطال فلسطين الذین كانوا 
بعد ذلك فى سيشل  ۱۹۳۷(‏ ۱۹۳۹) ۰ 
وهو تایید عربى للجانب الوفدی له 
معناه فى تلك الایام كما بقول الطاهر . 

ومن ازائ عدم الایمان يجمعية الأهم 
لان قواعد ولسون الخيالية آوهمت 
الناس أن جمعية الامم ستکون لخدمة 
الامم الضعيفة »فاذا هی عصابة لا عمل 
لها إلا تسوبغ اعتداءات الأقوباء على 
الضعفاء: . 


وکان لابد لصاحب الشوری أن يدقع 
شمن مقالاته فى طب الحرية والاستقلال 
فقد اوعزت السلطات البريطائية فى 
مصر بالقبض عليه . واودع قى أحد 
المعتقلات: سئة ۱۹1۰ م:» فلم تهن 


~N ب‎ 





عزيمته . بل تقبل الامر بقخر واعتزاز : 
وعلق على ذلك بقوله : «الآن اصبحت 
منكوبا مثل اخوانی واقاربى اهسل 
فلسطين الذین نکبوا جميعا , لم ببق من 
المنسوبين لفلسظين احد بدون حبس إلا 
آنا » فاستطيع الآن أن ارفع راسی آمامهم 
شافخاء . 

وقد ندد بعض رجالات مصر والوطن 
الغربى بحادث الاعتقال التعسفى ؛ فقال 
بعض كبار الموظفين الانجليز : ان 
مشكلتنا مع محمد علي الطاهر مشكلة 
لا علاج لها » فهو اذا حبسناه هاج 
اضحابه علیئا : وان تركناه هيج الرای 
العام علينا !, . 


واثناء وجوده فى المعتقل مرض 
ابو الحسن مرضا استوجب نقله الى 
احد الستشفیات للعلاج » واثناء وجوده 
فيه استطاغ أن ينقذ خطة للهرب بعد أن 
ليس لباس «ابن البلد» ٠‏ واختفی قرابة 
عام كال متنقلا بين محافظات مصر 
المختلفة » وعندما تم تكليف صديقه 


مصطقى التحاس بتالیف حكومة جديد 


- بعد اقالة حكومة حسين سري 
استطاع الطاهر بطريقة ذكية ان بدخل 
عليه مرتدیا زی امیر عربى أثناخ 
اجتماعه بالصحفيين فى مارس عام 
۳ مء فاصدر النحاس أمرا بالعقو 
عنه واطلق سراحه . وخلال فترة اختفائه 
سطر الخطوط الرئيسية لکتابه الذی 
اسماه «ظلام السچن: والذی دون فيه 
ملاحظاته وخواطره وآشجانه وطبع عام 
۰۱ م ٠١‏ وفى الصفحة الأخيرة قال 
معلقاً عليه : «.. هومذكرات ومفكرات عن 
حوادث وقعت ٠‏ وحالة وجدت فصورتها ٠‏ 
ولا آزعم انثى اصنع کتابا فى الهندستة 
آو فى علم الفلسفة ٠‏ فالکتاب يرشم 
صفحة لحياة شخض مر على مسرح 
الدنيا فترك أثار آقدام على رمال الزمان 
ثم مضى ۰ بعد أن دون بعض مشاهداته 
واخباره , وشینا من الخواطر التى كرت 
فى خاطره::: 

ویعد تلك الحادثة بسبع سذوات حن 
بو الحسن الى المعتقل » أو بالاحری‌حن 
المعتقل اليه » فعاد الى غياهبه بامر من 
ابراهیم عبد الهادى بوصفه رئيس 
الوزراء والحاکم العسكرى العام واودع 








معتقل «هاکستب, البربطانی فى ضحراء 
السویس , لکنه لم يمكث به طویلا ٠‏ فمن 
حسن حظه ان تولی‌حسین سری رئاسة 
الوزارة حیث امر بالافراج عئه فى 
العاشر من اغسطس عام ۱۹۵٩‏ + 
كانت جريدة الشوری قد تعطلت. منذ 
الحرب العالية الثائية ٠‏ وتوقفت نهائباً 
عن الصدور » وبعد أن عاش صاحبها فى 
مصر اربعین عاما انتقل كلية الى لبنان 
فى شهر نیسان عام ۱۹۵۶ بعد أن ملا 
الدنيا العربية جهادا ونضالا وجلادا . 
وفى بيروت تابع رسالته الوطئية + 
ولنث ينمى صلاته وصداقاته ۰ وحقل 
بیته عساء كل يوم «اتشبیا پالعدید من 
الشخصتات. اللدنانية وَالْعريِية حيث 
تدوو المنافشات في شتی فاو الحياة 










عاب إلا یه کان. 
حبذل نابرد .هلو تفر 





ابو الحسن يقف إلى جانب دار الشوری فى القاهرة 


۷/۰ ممسسلة الدوهسة أببريسسل ۱۹۸۱ 


لك ادق جزئیات الحدث. الذی وقع منذ 
نصف قرن , كما لو انه حداث منذ نصف 


شبهر ! 


لقد وقف الطاهر واوقف «شوراه» الى 
چانپ, الشعب. التوشن البطل وال 
جاتب:ممثله الجاهد. الخبیب بورقیبه 
الذي قصد مکتب الشوری فى أول مرة 
وضل فيها الى مصر مهاجرا اليها من 
توئس عام 1948 م ؛ وقد عرفله 
بالشخصيات العربية المرموقة ٠‏ وقدمه 
للصحافة وللاندية المصرية بصورة 
تتلاءم مع مکانته . وأقام له حفلة تكريم 
دعا اليها ضفوة رجالات الدولة ٠‏ وكبار 


الوافدين البها ؛ وسخر قلمه للتعريف 





الزعيم التونسی يظلعه على سير 
تشاطاته وتحركاته الوطنية » ویستشیره 
فى بعض الامور السياسية ٠‏ ولقد تس 
لكاتب هذه النسطور أن تطلع على احدی 
تلك الرسائل التی‌کانت اسطرها الاخيرة 
ادال علي عمق. الرابطة بين" الجاهدین 
الکریمین حيث جاء فيها حرفیا : قبلاتی 
الى ابئى حسن ١‏ وفائق احتراماتی الى 
ام الحسن ٠‏ ولك محبتى الخالصة 
وتقديرى العظيم » مع اعترافى بفضلك 
الجزيل : اخوك فى الدين والوطن 
والجهاد. ٠‏ الداغىلك بالضحة العافية 








لزيارة تونس مرات عديدة ۰ وفی کل مر 
كان يرحب به ترحیبا عظیما , وفی زیارته 
الاولی دعاد ليلقى كلمة فى البرمان 
التونسی كما يفعل رؤساء الدول الضيوف 
على دول صديقة ١‏ وائعم عليه بوسنام 
الاستقلال ۰ ولقبه ب «بطل الاستقلال 
التونسى» ٠‏ 

وعندما زار الرئيس الحبیب بورق 
لبنان عام ۱۹3۵ قصد الى دار المجاهد 
الطاهر فى موكب رسمى خارقا. بذلك 
الأصول المتبعة فی«البروتوکول, ٠‏ وذلك 











الخاج امین العسيئى مفتئ فلسلين ومچمد على الطاهر , جیاتهما قضة'جهاد. طريل 


وقاء سه لصديفه الذای انهكته 
الشيخوخة , وإشعارا له بان المعتقلات 
ليست هی الثمرة الوحيدة للوطنية . 


اصيب ابو الحسن بمرض خطير 
ادخل على آثره مستشفى الجامعة 


الامريكية ببيروت : ومكث فيه فترة من 
الزمن يصارع تضخم القلب ٠‏ وثقب الرئة 
ومضاعفات الزلال صراعاً غير متکافیء: 
واخيرا نفذت ارادة الله وفاضت روحه 
الى بارثها يوم الثالث والعشرين من 
أغسطس غام ۱۹۷۵ م بعد اربفة 





وثمائين عاما قضاها فى الكفاح من اجل 
القضايا العربية والاسلامية , وشيع الى 
مثواه الأخير بموكب رسمى مهيب تقدمته 
فصائل من رجال الثورة الفلسطينية ٠‏ 
وعدد كبير من سفراء الدول 
والشخصيات اللبنانية والعربية ٠‏ ودفن 
جثمانه «الطاهر» قى فقيرة شهداء 
افلسطين ببيروت . 

ومن غريب الصدف أنه مات قبيل 
مرور آربعين يوم على وفاة صديقه 
ورفيق دربه سماحة مفتى فلسطين الحاج 
محمد أمين الحسینی؛ وبعد أشهر قليلة 
من وفاة صدیقه المناضل علال الفاسى » 
عليهم جميعا رحمات الله وبركاته ٠‏ 











© انظزات الشنوری (۱۹۳۲) وبقع فى 
۰ ضفحة: ١‏ وهو عبارة عن فصول 
وملاحظات وخواطر عن العالم الاسلامى 
والوضع قى فلسطين آنذاك ٠‏ 

© ذكرى الامير شكيب ارسلان (۱۹4۷) 





© خللام السجن (۱۹۵۱): 


© رسائل بورقيبة » وهو مجلد بحتوی 
على الرسائل التى تبادلها الحبيب 
بورقيبة مع الطاهر ايام الكفاح التونسى . 
© خمسون عاما فى القضايا العربية 
وحسبنا أن نردد مع الشاعر الكبير 
محمود ابو الوفا وهو يرثى صديقه محمد 
علي الطاهر إذ يقول : 
یاطاضس الروج بل با ظاضر البدن 
تعيش ذكراك طيبا با ابا الحسن 
يا اعظم الناس جود بعد حات + 
إن لم تكن خاتم الأجواد فى الزن 
مجاهدا عشت مثل السيف منصلتا 
دون العروية لم ترهب ولم تبن 
حياك بياك فى الدارين يا رجالا 
لله عاش وللاسلام والوطسسن 
واخیرا فلعلنا استطعنا ان نقرا 
«صفحة من حياة مناضل مر على مسرج 
الدنيا فترك اثار اقدام على رمال الزمان 
ثم مضى بعد أن دون بعض مشاهداته 
واخباره ‏ وشيئا من الخواطر التى كرت 


دوت نبيل خالد الاغا 


د > 








تنقسم اراء المعترضين على وجود 

القن اف امسق عند العرب الى ثلاثة آراء 
: رای یری أن العرب لم يعرفوا 

نفد إلا فى العصر الحديث عند 
نهضتهم ابتداء من القرن التاسع عشر ۰ 
ورای يرى أن العرب لم یعرفوا القصة الا 
مد ترج این الماقع تاب .اة ود 
فى العصر العباسی ۰ أما الرای الثالث 
فیری أن العرب عرفوا القصة قبل ذلك 
كما عرفتها بقية الشعوب . لکنها منقولة 
من حولهم » فهى من اصول هندية او 
فارسية او يونانية .. الخ . 

المهم أن العرب لم نبدعوا القصة 
- كما یقول ارنست رینان - لسبسیز 
رئیسیین : آولهما أن العقل السامی بمیل 
۳ التجرید ولا بنزع الى التچسیم : 
وثانيهما ان البيئة الصحراوية التى 
عاش فيها العرب لم تكن غنية بالناظر 
المتنوعة ‏ فلم تمنحهم المخيلة المبتكرة 
التى تتوافر للغربيين . 

وقد ردد مثل هذا الكلام أو قریبا منه 
جوقة اخرى من الستشرقین مثل : 
أوليرى » ومرجوليوث ٠‏ وفون جرونباوم 
وغيرهم . بل ردده بعض كتاب العربية ٠‏ 
ولعلهم متاثرون برای هؤلاء المستشرقين 
مثل ميخائيل نعيمة فى «الغربال» ۰ 
وعبد العزيز البشرى فى «المختار. واحمد 
أمين فى «فجر الاسلام» : وعباس العقاد: 
فى «الفصول» وتوفیق الحكيم فى «زهرة 
العمر» . فهؤلاء اتفقوا - ولتعلیلات 
مختلفة - على أن العرب لم يعرفوا 
القصة إلا فى عصور متاخرة كالعصر 
العباسى . 












القصة الحديثة فى 


الادب العربى : 
آما أن العرب لم بعرفوا القصة الا فى 


العصر الحدیث ۰ فان القائلین بهذا 
بقصدون القصة بالعنی الفنی الحدیث 
الذى لم يعرفه الفربیون انفسهم إلا قبل 
ذلك بقليل وبعد ظهور المطبعة . فالقصة 
الحديثة ارتبط ظهورها بتطورات 
حضارية كان فى مقدمتها ظهور الطبعة + 
وبزوز الطبقة الوسطی والنظم 
الديمقراطية وحصول الراة على قدر 
آکبر من الحرية. وخروجقليالي ميدان 
العمل ومشارکتها الرجل فيه »وانتشار 
التعلیم . وتطور الطباغة ادى الى ظهور 
الصحافة_التی احتلت _فيها القضة 
القصیرة آو إلرواية التی اقنقار على 
حلقات مكانا هاما لجذب جمهو رالقراء , 
كما ظهرت علوم كانتٍ ضمن علوم 
آخری ,ثم آخذت تستقل شيتا أفشينا ٠‏ 
تعل اهمها جالتسَية کلادت «علح التفتن 
وکانت أهمية هذا العلم انه جعل نظرة 
الانسان للانسان لا تقف عند ظاهره ؛ بل 
حاول ان يستكشف عاله الداخلی . 








كل هذه العوامل أدخلت تغييرات 
جوهرية على القص بجمیع أنواعه . 
ولعل آهم التغييرات التى حدثت يمكن 
تلخیصها فى أن القصة أخذت تبتعد 
شیئا فشيئًا عن التعريف الافلاطونی 
بان الفن تقليد للتقليد . (كصورة المقعد 
التى يرسمها فنان هی تقليد للمقعد الذى 
يصنعه النجار الذى هو بدوره تقليد 
للمقعد فى عالم المثل) ٠‏ إذ أصبح لها 
وجودها المستقل وتركت مهمة النقل عن 
التاريخ أو الواقع للصحافة . فالصحافة 
تنقل ماوقع س حوادث الىقراتها بعد أن 
تحذف منها وتضيف اليها لاثارة القراء 
وجذب انتباههم .واصبح على القصاص 
' أن يبحث عن‌مجال جديد يجرب فيه قلمه 
وكان هذا البحث فى الوقت الذى بدا 
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بظهر فيه الاهتمام بعلم النفس . هذا 
المجال كان هو العالم الداخلى للانسان . 
وکانت هذه أول خطوة لابتعاد القصة عن 
عالم الواقع ۰ حتى انتهت الرواية 
والقصة الى ما يعرف بضد الرواية حیناً 
وباللاقصة حينا اخر . وهی الرواية أو 
القصة التى تلفی الحدث تقريبا أو لا 
تعتمد عليه اساسا . كما ظهرت قبل ذلك 
القصة النفسية وما يعرف بروايات 
المونولوج الداخلى مثل روايات بروست 
وجیمس وفرجينيا وولف . وکل هذه 
قوالب واسالیب ما كان يمكن لها أن تظهر 
لولا الكلمة المطبوعة . 

فالحدث الذى كان اساسیا وجوهريا 
فى القصة الشفاهية حتی يمكن جذب 
آذن المستمع اليها توارى بتطور القصة 
المطبوعة ؛ حتى أن كثيراً مما يكتب من 
قصص لا يمكن تلخيصه لسامع فى اكثر 
من كلمات قلائل ۰ فهو مرتبط بكلماته 
الکتوبه اكثر بکثیر مما پتبقی منه من 
کلمات تروی , 

ونتيجة لظهور الطبعة امکن التخلی. 
عن اسالیب السجع وتضمین القصة 
آبیاتا من التسعر ذلك..أن هذا الشعر اولا 
بدخل هذه القصص عبثا .. فهو اولا 
بكون عموداً فقریا فى کل قصة .. والشعر 
کتعبیر قولی منغوم أسهل حفظاً وآقرب 
الى اللصوق بالنفس من الحدیث النثری 
الرسل . ولهذا فالقطع الشعرية تبدو 
كالتكئة التی بستند الیها الرواة فی‌حفظ 
القصة كلها . ويؤيد هذا أن معظم ما ورد 
من شعر إنما يروي الاحداث مرة أخرى 
على لسان بطل من ابطال هذه الاحداث.. 
فتضمين الشعز فى القصة العربية 
القديمة تجعل منه وثيقة منغومة تحفظ 
الحدث من الزوال بما تتيخه من يسر فى 


© هل صحيع أن العرب لم يعرفواالقصة قبل بداية القرن التاسع عشر؟ 
e‏ القصة بمحناها الحديث. لم یعرف ها الغربیوت قبل ظهور اللطبعة 


© مت آمكن الت خاي عن أساليب السجع وأبيات الش حرق القصة؟ 


الحفظ والرواية . 

كذلك أصبح البطل فى القصة العادية 
هو الرجل العادى فى حضارتنا نتيجة 
الانتشار النظم الديمقراطية ونمو الطبقة 
الوسطى بحيث اصبح معظم الكتاب 
والقراء منها ٠‏ كان النبلاء أو 
الابطال الشعبيون وانصاف الآلهة هم 
أبطال الاعمال الأدبية قبل عصر المطبعة. 

فخصائص القصة بالمعنى الفنی 
الحديث هی خصانص القصة المطبوعة : 
وقد سبقنا الغرب اليها لأنه سيقنا قى 
استخدام المطبعة . آما ما قبل عصر 
المطبعة فلا الغرب ولا الشرق العربى كان 
يعرف - ولم .يكن يمكن أن يعرف + 
القصة الحديثة . بل ان القصة 
الاوربية الحديثة كان من رواقدها الفز 
القصصى كما عرف عند العرب قبل عصر 
النهضة . ويقول المستشرق الانجليزى 
«جب» فى كتابه «تراث الاسلاة» أن 














«قضص الغرب وادابهم كانت بدء 
انقلاب هام فى تاريخ الأدب الأوروبى فى 
مطلع القرن السابع غشر ۰ فیومتذ كان 
ميلاد القصة الحديشة » وهذا 
«سرفانتس» نفسه كان مدينا للثقافة 
الاندلسيه . وفصته : دون كيسوت - كما 
صرح بذلك بریسکوت ‏ أندا 
فيما ظهر فيها من لباقة وفطنة- . فالقصة 
الغربية العاصرة- والتی تاثرنا بها فى 
قصصتا تدصر ال جاتب #فؤثرات 








القصة فى الترات "العرسی": 

آما أز العرب لم بعرفوا القصة الا فی 
العصر العباسی عندما ترجم ابن القفع 
کتاب كليلة ودمنة . فهذا القول بتجاهل 
تراثا قتصصیا ضخما عرفه العرب قبل 








محمد قريد ابو حدید 


ذلك ۰ ويريد أن يقول أن كل ما 
العرب من قصص منذ ذلك التاریخ 
- مثلما يقال اليوم عن القصة العربية 
الحديثة ‏ ليس إلا نتيجة الترجمة عن 
شعوب أخرى . والؤاقع أن العرب عرفوا 
القصة قبل ذلك التاریخ مثل القصص 
الدينى وقصص الحب العذری والنوادر 
بل قصص الحيوان التى يضم مثلها 
كتاب كليلة ودمنة على نحو ما نجد فى 
آمنالهم » بل ان هناك من يقول أن قصص 
كليلة ودمنة ليس مترجماً بل ان ابن 
المقفع شارك فى تأليقه . 

آما ان التراث القصص العربی- منذ 
بعصر الجاهلية - منقول عن شغوب 
اخری » فهذه حجة يمكن لای عالم من 
علماء الفنون الشعبية أن بفندها ؛ فکما 
اختلطت الأجناس البشرية ببعضها فى 
منطقة حوض البحر الابیض . کذلك 
اختلطت آدابها قاخذ كل من الآخر 
واعطاه ؛ كما اختلطت آداب الشعوب 
السامية . فالادب اليونانى الذى تفخز به 
وربا فيه عناصر من مختلف أذاب 
الشعوب التى سبقته حضاریا مثل مصر 
الفرعونية خيث تتردد فيه اسماء. مدن 
والهة فرعونية على نحو ما نرى فى 
اسطورة أوديب التى نقرا فيها عن مدينة. 
طيبة وابى الهول . وقصنة حصان طرواده 
لها شبيه فى القصص الفرعوئى . 
وتتلخص القصة فى أن المدعو تحوتى 

أحد قواد تحتمس خدع خاكم مدينة 
فادخل جنده على تلك البلدة 








ومع ذلك لم يقل احد أن الأدب اليونانى 
منقول عن غيره ۰ أو أن اليونان لم 
يوهبوا عبقرية الابداع الفنى . امهم أن 
كل شعب يصهر فى بوتقته ويتمثل هذا 

سا ایب 





التراث الشترك ليفرزه لنا عملا أدبيا 
متميزا بخصائص متفردة ٠‏ 

فالعرب عرفوا قصه ما قبل المطبعة 
كما عرفها الأوربيون » وكما أن المطبعة 
هى وسيلة نشر القصة فى عصرنا كذلك 
كانت الرواية الشفاهية هى الوسيلة 
الرئيسية لاذاعة قصص ما قبل عصر 
المطبعة . وقد كان لوسيلة الاذاعة هذه 
آثرها فى سكل ما.يروى من قصص . ولم 
يكن استخدام الرواية الشفاهية قاصرأ 
على الادب الشعبى فقط » بل حتى 
القضص المكتوب باللغة الفصحی 
والمعروف مؤلفه بل والذى تفنن مؤلفوه 
فى الصنعة كانت وسيلة ذيوعه بين 
الجماهير العريض.ة هی ال-رواية 
الشفاهية . «لان القاص الذى يلقى قصة 
على جماعةمن الناس يميل الى التزويق » 
واستغلال الفنون الادبية يجعلها معتمداً 
له فى التاثير على أسماع الناس 
وانفسهم» . 

فشروط البلاغة فى النقد العربى 
القدیم ماخوذة من الخطابة ۰ «فالنثر 
العربی فن إلقائى یقوم على الواجهة 
الباشرة. وقد استغل القصاص هذه 
القابلية عند السامعین فى اکثر الأحيان 
وحلت القصص فى الساجد محل 
الخطب والمواعظفى العصور المتاخرة ٠.‏ 
واختلطت مقاصد القصاص دون تمبیز . 
لكن الاستعانة بوسيلة الاجتذاب اطباشر 
كانت عامة یفهمها الناس وبتأرون بها . 
ولذلك حين جاء .الحریری, بمقاماته فى 
القرن الخامس الهجری ۰ اثارت تلك 
القامات ريبة معاصریه » فنفوا نسبتها 
اليه ... لانه جاء بفنون غريبة على 
الذوق الادبی العام . ومن آهم هذه 
الفنون اعتماده على الصنعة الكتابية . 
واعنى بذلك ان جزءا كبيرأ من صنعته 

التى تعتمد على الاعجام والاهمال 
للحروف لا تدركها الاذن عند سماعها 
لأول وهلة » بل تلتفت الیها حین تراها 
العین مكتوبة امامها . واظن أن الامر 
الذی دعا الحریری الى هذا فضلا عن 
غاية تعليفية واضحة- هو شیوع فن 
الكتابة بين الناسء . ورغم معرفة کثیر 
من رواة القصة فىتراثنا العربی القراءة 
والكتابة » وانهم استعانوا بهما لتدوین 
الاحادیث والاقوال » وان بعضهم خلف 
مقدارا كبيراً من الصحف المكتوبة . وه 
ذلك بغلب على الرواية المنقولة عنهم 
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طابع النقل الشفوى » وذلك للاهمية التى 
تتمتع بها الرواية الشفوية فى المجتمع 
الاسلامى قى نقل ودراسة جميع العلوم 
الاسلامية » حتى بعد عصر التدوين 
ونشاطه إذ بقيت الرواية الشفوية هى 
الغالبة على مناهج البحث والتالیف عند 
العلماء السلمین » وهی الطريقة الغالبة 
على علماء الحديث خاصة . ولذلك 
فتوثيق الرواية یتاتی من اسنادها الى 
المتقدمين من أوائل المسلمين . وهذا الامر 
بر ظاهرة استعانة القصساص 
المتاخرين بالاسانید الاسلامية العروفة 
فى العام الحدیث لتوثیق رواياتهم فى 
نظر الجتمع الاسلامی » وهذا ما قام به 
قصاصون مشهورون » کمقاتل بن سلیمان 
والکلیی واینهروغیوهم:« 

على ضوء هذه الفهم وقتی جدوده 
عرق العرب القصة ابتداء من .القصة سا 
التاردخ». أو «القصة ب الواقع, ‏ وهو 
القصص الذى قد يكون له آصل تاريخى 
ثم حذف الراوى منه واضاف اليه بحيث 
نقله مما وقع الى ما يحتمل أن بقع أى من 
التاريخ الى الفن ءوذلك على نحو ما نجد 
فيما يعرف فى ادبنا العربی بقصص 
الحب العذرى ۰ حتى «القصة - 


الشيخ عبد العزيز البشرى 
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الفانتازيا» التى تتجاوز الحدود الزمنية 
والمكانية وتذوب الفواصل بين العالم 
المرئى واللامرئى وتزدحم بعالم الجن 
والسحر والاماکن الموصودة والطلسمات» 
وقضية حدوثها أو عدم حدوثها خارجة 
عن اهتمام السامع او القارىء . 


وهكذا عرف ترائنا شتی انواع 
القصص التی اختلفت سواء فى 
موضوعها او شكلها , کالقصة الدينية 
وقصص الحیوان والامثال النوادر 
والقامات والقصة الفلسفية والقصص 
والسير الشعبية ٠‏ 


بل لقد عرف ترائنا الجموعات 
القصصية التی تبتاز عن مجموعاتنا 
العاصرة بانها كانت تندرج تحت 
موضوع واحد مثل کتاب «البخلاء» 
للجاحظ (الولود عام ۱3۰ هجرية 
والتوفی عام ۲۵۵ ه .) والمكافاة وحسن 
العقبی لاحمد بن یوسف (التوفی عام 
۹ ه) والفرج بعد الشدة للتنوخی 
(الولود عام ۳۲۷ ه . والتوفی عام 
4ه .) ومصارع العشاق لابن السراج 
(الولود عام 2۱۷ ه . والتوفی عام 
۰ ه .) بل ان بعض هذه الكتب مبوب 
يجمع فى كل باب مجموعة قصصية 
تحت موضوع واحد أكثر تحدیدز . 
فاحمد بن يوسف الذى كان كاتبا فى 
خدمة الطولونيين بمصر ينقسم كتابه 
الى ثلاثة أبواب : المكافاة على الحسن » 
فالمكافاة على القبيح ۰ واخيرا حسن 
العقبى . 


فان لم تكن القصص تندرج تحت 
موضوع واحد فقد حرص مؤلفوها أو 
جامعوها على ان يريطوا بينها برباط 
فنى فيما عرف بلسم : القصة الاطار » 
على نحو ما نجد فى قصص الف ليلة 
وليلة التى كانت ترويها شهرزاد للملك 
شهريار تاجیلا لموتها » وعلى نحو قصة 
دبشليم الملك وبيديا الفيلسوف التى 
انبثقت منها قصص كليلة ودمنة . 

غناك ريقة تلته: للجمع. بين 
مجموعة من القصص نجدها فى الف ليلة 
وليلة ایضا » تلك هى طريقة القصص 
المتداخلة ای رواية قصة من داخل قصة . 

وهكذا نجد أن العرب لم يعرفوا 
القصة فحسب » بل عرفوا المجموعات 





القصصية وحرصوا على ان ببرروا 
وجودها معا ٠‏ مرة عن طريق الوضوع 
الواحد » ومرة عن طريق القضة الاطار » 
ومرة ثالثة عن طريق التداخل ٠‏ 


وليست اهمية هذا التراث أن نعترف 
فحسب بوجوده وتنوعه وخصوبته ؛ بل 
أيضاً فيما تركه من اثر فى كل من 
القصص الاوربی والقصص العربى 
الحديث . اما عن تاثر الادب الاوربی 
بالقصة العربية القدیمة فقد اعترف به 
المستشرقون قبل ان یخوض فيه باحئونا. 
فتاثرهم بالف ليلة وليلة وبالمقامات 
ان اصبح من تکرا 





القول الخوض فيه . 

ما فيما يتصل بمدى اثر هذا القصصلّ 
فى القصة العربية الحديثة » فان التتبع 
لبداياتنا القصصية فى نهايات القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين 
يلاحظ وجود تيارين + تيار اتصل بهذا 
التراث وتاثر به ءواخرلم يلتفث الى هذا 
التراث لان اصحابه لم بدرسوا الاذب 
العربی ء وحتی الذین الوا بهذا الادب 


كان اکثرهم لا علم له بالقضة العربية في 
عصورها الاضية لانها كانت مستبعدة 
فى الدراسة التقليدية . ویمکن القول ان 
التبار الأول یمثله فی مصر الویلحی 
والنفلوطی ٠‏ وهما يتفقان فى الشکل 
والضمون من جانب ویختلفان فيهما 
ایضا من جائب آخر , فقد كان کلاهما 
معتزآ بالشکل اللغوى والاسلوب العربی 
كما كانا متأثرین بدعوة الاصلاح التی 
آثارها جمال الدین الافغانی وحمل 
رسالتها تلامیذه امن بعده . وهما 
بختلفان بعد ذلك , قالویلجي‌یاخت شکل 
القامةه, والمنقلوطى بستزشل متجررا من 
قبود السجع ۰ ويسلك الویلحی الدعوة 
ااصلاحیة" ينقد الجتمع مالیا جائب 
اعقل عل جاتب الاقف ر فكان اقرب 
اللی آلواقعبة من چبت اممو اما 
التفلوطی فف اخ آلجائب "لعاطفی 
لفط )ولول ی" زوناتشيها البعضر 
الآتية من الغرب . اما التيار الآخر المتائر 
بالغرب فقد انتظم فيه صف طویل يبدا 
بمحمد تیمور وأخیه محمود تیمور :وکان 
تاثر هولاء بالاداب الاجنبية . 

ومع أن التيار الأول قد بدا انه توقف ٠‏ 
الا آنه قى الواقع قد اخذ يتسرب بحيث 


أعرابية على قبر زوجها 


آننا نجد فى النهاية کنابا مثل توفيق 
الحكيم وعلي احمد باكثير ومحمد فريد 
آبو حدید وفاروق خورشيد وعباس خضر 
.. الخ بستلهمون ترائنا القصصی 
ليصيغوه فى قالب القصة العاصرة . 

فالعرب عرفوا القصة فى مرحلة ما 
قبل عصر الطبعة , شانهم فى ذلك شان 
غیرهم من الشعوب . وقد تفاوتت هذه 
الاشکال ما بين القصر الذی لا یتجاوز 
روايته دقائق كما فى النادرة والطول 
الذى قد تستغرق روايته امسیات تمتد 
شهورآ كما فى السير الشعبية , كما 
تفاوتت هذه الاشکال ما بين ابداع عربى 
خالص على نحو ما نجد فى القامات : 
وتاثر بما ابدعته شعوب آخری ؛ وان كان 
الوجدان العربى قد تمکن من تمثل هذه 
الإشكال المنقولة وصهرها فى بوتقته 
الحضارية بحیث یصبح بدوره ابداعا أو 
ما هو اقرب الى الابداع .. قالفکر العربی 
فكر خصب متنوع ۰ ولیس الابداع 
القصصی - على الستویین. الفردی 
والجماعی » الفصیح والعامی - إلا راقد 
من روافده التعددة . 








يوسف الشارونی 


قال الأصمعي : دخلت على بعض مقابر الاعراب , ومعی صاحب لی , فاذا جارية على قبر کانها تمتال ؛ وعلیها من 


الحلی والحلل ما لم ار مثله 


٠‏ وهی تبکی بعین غزيرة ۰ وصوت شجى , فالتفت إلى صاحبی , فقلت : هل رايت آعجب من 


هذه ؟ قال : لا والله ۰ ولا احسبتی اراه . 


ثم قلت :ايا هذه ؛ إنى اراك حزينة وما عليك زى الحزن ٠‏ فانشدت تقول : 


فان تسالانى فيم حسزنی؟ فسائنی 
رهینه هذا اللبر يا فتيان 
وإنى لاستحبيه والتراب بیتثا 
كما كنت اس تحییه حيت برائي 

ثم اتدفعت فى البكاء وجعلت تقول : 
يا صاحب القسبر ,يا من كان ینعم بى 
بالا ٠‏ ويكثر فى الدنيا مواساتى 


فد زرت قبرك فى حلیی وفىحلدي 
كاننى لست من اهل المصيبات 
اردت اتيك فیما كنت أهرفه 
ان قد تسر به من بعض هبتاتی 
فمن رانی رای عسبری مولهة 
عجيبة السزى تبسکی بين امسوات 
من قصص العرت 


= ۷۵ ند 








حوارمع : جمال محم دآحمد 


«اللقاء العربى الأفريقى عودة لمسار 
التاريخ فى القارة فى معنى من المعانى » 
عودة لصراع العبقرية العربية ضد 
الفتوه الاوربية والعلوم الجديدة فيها » 
والطموح الذى عم أوربا بعد أن جلست 
على قمة الدنيا بعد الثورة الصباعية + 
واستطاعت أن تفصم العرى بين العرب 
والافریقیین بالسيف والنار تارة ٠‏ 
والحيلة الواسعة تارة . خلا لها الجو فى 
الاندلس الافريقية كما خلا لها قى 
الاندلس الاوربية ..بين آوربا المعاصرة 
فى الغرب وبين العرب المعاصرين ثارات 
فى القارة الأفريقية ۰ وقلة قليلة من 








هل هناك صاع بين العوبة والنزعة ارإفيقيةِ 9 


العرب والافريقيين تلك التى تعرف كيف 
اقحمت اوزوبا تفسهاعلى العرب 
والافریقیین وكانوا جماعة متالفة اكثر 
الاحيان ۰ انتفعت أوروبا وابنتها آمریکا 
بقطع الذى كان بين العرب والأفريقيين » 
من تزاوج وتراحم وتجارة ٠‏ حلت آوروبا 
وابنتها أمريكا محل العرب بالنار والدهاء 
على خلاف بين العلائق الاوربية 
الافريقية , والعلانق العربية الأفر 5 
وکان. الوقت مساء ٠‏ جهالت. آوراقی 
وحزمة ول قديمة وجا إليه فى 
منزله بامتداد الخَرطوم كان على موعد 
مع رحلة جدیدة وهی امتداد ,لحالة 
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أصرمب الحسوان: 
بای رعسی 





التجوال الدائم التی بعیشها والشی 
نورثه ایاها عمله الدبلوماسی لسنوات 
وتبوؤه لنصب وزير للخارجية لدة من 
الزمن » جاب خلالها العالم شرقاً وغربا ٠‏ 
.. وخلال ذلك ازداد 
اهتمامه بالقضایا الانسانية والقضایا 
العربية الافريقية على وجه التحدید ٠‏ 

استعرت بعض کلماته وآنا اقول : 
استاذ جمال محمد احمد : الحس 
والاقتدار شقا مقص لا يغنيك شق عن 
الاخر . معا بقطعان الطریق ‏ على انفراد 
یعجزان .. ولقد اخذت آنت هذا السبیل 





وهو اقرب لسبيل الروانی 
شخوصه ومواقفهم واحزانهم 
وافراحهم فى فترة فى التاريخ أو فترات » 


آترب لسبيل نجيب محفوظ فى بعض 
آشاره » وسبيل ركس وارنر فی کل آثاره ٠.‏ 
احترمت الحقائق والقرارات والحوار 
والمذاهب السياسية ولكندلم تعدها 
العنصر الأول فى الذى تعمل والذى 
لا نعمل , فى الذى نحب والذى لا نحب + 
اخذتها أغطية قبلها الناس على مر 
السنين » كيلا تبين شهواتهم عارية لقاء 
بعضها البعض ؛ حين تصطدم : وجنب 


وما سعیت به إليك أن تحدثنى عن 





جرح افریقیا . وعن .الحوار الذى بدا 
وانقطع بين العالین العربی والافریقی ٠‏ 
ودور الاعلام المطلوب لتعمیق الروابط .. 


وعدم الانحياز . والفكرة البديلة عن عدم 
الانحياز ٠‏ لحم منظمة الوحدة 
الافرنقية .. فتماسك القارة الأفريقية 
يعنينا فى المنطقة العربية ۰ وسلامتها 
بضع من سلامة القارة .. امن افريقيا 
بضع من امن العرب .. وهكذا بدأ الحوار 














© اللقاءالمرفي الإفربي قى تصحيع لمسارالشاریخ 


الأسلام استشرق |فرببا بقوبته الغاصة رغم تقصور المسلميف 


آن یفکر هذا ال الا فيشيء آخسر 





الحوار العربی الافريقى 
رغم أن العربی الیوم مرهوب لقدرته 
على حجب الاعانة أو ما يملك من خیرات 
إلا أن التفكك فى الجسم العربی الکبیر لا 
يدعو إلى التوقير سواء فى آفریقیا أو فى 
محيط الاسرة الدولية .. واخشي ان يكون 
هذا سيبا إضافيا للاسیاب الاخری إلتى 
تجعل التعامل مع العربى عسيرا . 
هناك تعباون مستمر وثابت مثلما فى 
الصرف العربى للتئمية فى افريقيا كما 
ان الصناديق العربية تقوم بانجازات 
كبيرة .. ورغم ذلك لا تجد كلمة ثناء 
واحدة على هذا العمل للعربى الكبير ؛ 
بينما نجد كلمات الثناء تنهال على أقل ما 
يعمل فى مواكب اخرى .. لماذا ؛ لان 
البلاد الاخری لها صلات آعمق , والتفكك 
العربی يدعو إلى الحذر ء فالافریقی الذى 
يريد أن يثنى على من احسن إليه يخاف 
ان يغضب الآخرين .. ومن كان يظن رجلا 
عامر القلب طيب الاحساس نخو المواقف 
العربية مثل كنث كاوندا حينما يقدم 
کتابا لاحد اعماله عن التعاون العربی 
الافرینی يتكلم بغاية الحذر عن القداز 
الذى انجز ظطاليا » ولا يستطيع أن 
ینطلق ٠‏ فهو یخی إن النئعلى هذه 
الدولة أن يغضب الأخرى .. فالتفكك 
العربی لايد عو إلى التوقير ٠‏ 
واشیر هنا اذا تعثر اللقاء. فى 
القاهرة ۰ ولماذا خرجت تلك المنظمات 
والمنشات المرتابة » هذا لم يكن منه مفر » 
ففى النفس الافريقية اشیاء كثيرة 
لاتحبب إليها الانسان العریی , وذلك من 
كثرة ما كتب عن تجارة الرقيق .. 
واظنك تذكر القصة التى جرت وقائعها 
فى الجمعية التشريعية فى السودان 
أيام الانجليز ۰ فقد وقف‌آحد الاخوة 











كنك كاوندا 


الجنوبيين وكان فوی العاطفة بالوضع 
الموجود _كارها للوضعبالظادم وهو 
الاستقلال ::افكان برى الاستقلآل فيما 
بخص الجنوبئ فو توالت بسيد 
وقدروصفه الیحضن فويحيضهايانه إنسيان 
مبالغ وفسرف كما-قيل عنه الكثيو .. 

وان رابت فى ذلك الاخشية القى فى 
نفسه من الاستتلال ...فهو لبم إيكن برجلا 
غير امین ولا غير صادق .. فقد كان 
صادفا لانه قال ما فى داخله ؛ ومثل هذا 
كان یمثل للعلاقه بين العرب والافارقة . 


فلو تيسر الوقت - والتاریخ لا یعطی 
كل هذه التجربة ‏ للعربی أن بعرض 





العربى ؛ ففى ندوة الشارقة دار حديث 
حول احد الافارقة من الاصول العربية » 
وكان يعمل بالتجارة فى زنجبار .. 
الاجتماع التقيت باحد السفراء الأفارقة 
فوجدته عاتب على اشد العتب لاننى 
اثنیت على هذا العربى الذى كانت 
محطته زنجبار والذى كان يعمل فى 
المنطقة الشرقية بالتجارة ويتعاون فى 
الأمور الادارية والحكم مع سلطان 
زنجبار .. وتحدث السفير الافریقی عن 
هذه الشخصية الافريقية المنحدرة من 
أصول عربية كما لو كان يخلو من أى 





صفة إلا صفة تجارة الرقيق .. فالرجل ما 
كان بعیده عن هذه التجارة لكنها كانت 
تجارة مالوفة » والدور العربى فى الاقليم 
الافريقى ما كان أقسى ولا أعنف من الدور 
ن .. ولكن ليس هناك من اوضح 
القضية العربية للأفريقى بشكل يفهمه 
الافريقى .. وقد كان الدور الغربى قريبا 
جدا من الدور الافريقى ذاته ؛ وكانوا 
١‏ بين مالك الزق وبائع الرق 
اشتركوا بقدر غير قليل 
فى تجارة الرقيق ۰ 
ورغم أن المقادير لا يمكن أن تتساوى ٠‏ 
حيث لا يوجد مقياس »الا أن الوصمة 
علقت فى العنق العربى .. واتمنى هنا ان 
لا نكتفى بالجسور المادية لربط الاقليم 
الربی الافریقی » وانما ينبغى ان نعزز 
هذه الروابط بالروابط غير المادية ‏ مثل 
الروابط الثقافية والروحية . 
دور الاعلام 
.. الاعلام فى المنطقة العربية اعلام 
رسمى ... وقليل المتروك للعمل الفردى + 
والاعلام الحكومى يعبر فى العادة عن 
وجهة نظر الحكومة سواء أكانت مصيبة 
أم مخطئة .. وحتى ما يقال فى المحافل 
الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة 
الوحدةالأفريقية لا يغدو كونه كلاما 
رسميا .. ولا ابالغ قط إن قلت أن قصة 
عربية واحدة متقنة الكتابة تقرا على 
النطاق الافريقى أو مقالة تحدث أثرا لا 
تستطيع الاجهزة الرسمية أن تحدثه 
مهما اتقنت عملها . 
ثم ان المنشات الأوربية والأمريكية 
يقظة وس تودة بأموال وتیسر 
البحث والعمل لكل افريقى . 
والذین يظنون أن المعاهد الاسلامية 
انجاز معاصر » يضللون انفسهم لأن 















Wz‏ بج 











الازهر مثلا والمعاهد الاسلامية الحاضرة 
كانت موجودة قبل العربی المعاصر + 
فالازهر عمره الف سنة وكان ي 
الافارقة من دار شنقيط ومن سنار ... الخ 
ولقد اطلعت من كتاب قديم اسمه 
مطالعات افريقية أن طلابا من ممبسا 
واوغندا كانوا یاتون إلى «كريم, داخل 
الصحراء قرب الربع الخالى يدرسون 
الاسلام والعلوم الاسلامية فى العاهد 
الاسلامية القائمة ظن العربى 
المعاصر انها من انجازه يكون غافلا , 
فالعبور الافريقى إلى داخل الصحراء 
المسلمة كان يتم بالقوارب عبر المحيط 
الهندى إلى عدن وبالاقدام إلى حضرموت 
وإلى داخل الصحراء إلى دار كريم .. 
الاسلام فى أفريقيا 
الاسلام انتشر فى القارة الافريقية 
بقدرته هو وليس بعون المسلمين » 
بمعنى قدرته على الحياة .. فالا 
وجد فى الاسلام ما تعرفه نحن من ان 
الاسلام دين الفطرة . كما أن الاسلام لم 
يغير حياة الافريقى راسا على عقب كما 
آرادت المسيحية .. الاسلام هيا نفسه 
بطبيعة روحه فاقبل عليه الافريقيون 
بعد ذلك » وان كنا هنا لا ننکر دور 
الاخوان فى الطريقة الاحمدية 
وانتشارهم فى غرب افريقيا وشرقها إلى 
أن جاء العهد المعاصر وهو يساعد الآن 
بمقدار . 
وما عنيته بقوة الاسلام وقدرته .. أنه 
فى الوقت الذى بدأ فيه التبشير الاوربی 
بالاته ومعداته وثقافاته على الاغراء 
والاستمالة كان الاقبال على الاسلام اكثر 
.٠‏ ولولا قوة الاسلام لا محى من القارة 
الافريقية لانه ظل مضطهد؛ لمدة ستة 
قرون غاية الاضطهاد من القوى 
المسيحية وقد كان بعض المتشددين من 
المبشرين المسيحيين يكتبون لاهلهم فى 
آوربا قائلين : صحيح أن أفريقيا تقبل 
على الاسلام لانه دين المتوحشين مثلهم 
.. ولقد كان هؤلاء يقاومون الاسلام 
مقاومة عنيفة ۰ ولكن الاسلام بقوته 
الذاتية استطاع أن يبقى ويكبر ويشاع . 
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عدم الانحياز 


عدم الانحياز سيفقد كثيرا من مزاياه » 
لا لشىء فى جوهر عدم الانحياز » انما 
الزمن لا يقف . الزمن يمضى .. فكرة عدم 
الانحیاز - لو تذکر - بدأت فى مؤتمر 
باندونج بطريقة الرسم » وهی أن - 
بتحدث الاشخاص رسمیا فى فكرة من 
الافکار ؛ رغم أن فكرة الحیاد الایجابی 
كانت قائمة ٠‏ ومضی الزمن والتقت افکار 
مجموعة من القادة كان لها دور بارز فى 
توحید فكرة عدم الانحیاز » وهذه الافکار 
ما کان یمکن أن یکون لها هذا الدور لولا 
دور القادة الذين طرحوها فى بلادهم 
القردة ‏ فنهرو مثلا ما كان يمكن أن یکون 
ذا بال قى عدم الانحیاز لورللم يكن فى 
بلده ذا مكان وكذلك ناضر لو لم تكن له 
مكائة فى وطنه العریی كما ان شواين 
وی من صاع ربع الدنیا, (الصین) ٠‏ 

وقي جاءت الفكرة فى فتوة قاريخية 
كان لآبد آن تکون . وأعطت العالمالخللث. 
الکثیر من الحماية صد التغول السیاسی 
وقدرا مقبولا من التغول الاقتضاای - ما 
استطاعت الکثیر قى هذا المجال ‏ وبعد 
مضی ما یقرب من ثلائین سنة تغیر الحال 

والذی نراه الآن من عدم الانحیاز هو 

فقط حرص الاجیال ۰ فثلائین سنة هی 
عمر جيل حرص على آن يبقي منشاته 
السابقة على قيد الحياة . 

والاقرب إلى الاشیاء أن بفکر 
هذا الجیل فى شىء اخر غير عدم 
الانحياز ۰ فریح الوفاق بين روسيا 
وامريكا أصابت الناس بذعر . فقد بدا 
الوفاق كحكم ثنائى على الدنیا .. لكن 
هذا الخوف اتضح أنه لا أساس له » 
ميزان القوى بين أمريكا والاتحاد 











نهرو جمال عبد الناصر 





السوفيتى إلى جانب دخول اوربا 
الغربية يلعب دور؛ بارزد فى السلام 

ویعد جيل کامل سیفکر الجیل .الحالی فى 
شىء آخر غير عدم الانحیاز .. فهل كان 
يخطر فى ذهن نهرو أو ناصر أو سوکارئو 
أن يرفس عدم الانحیاز مارکسی ؟ ومن 
يعرف قد يقود عدم الانحياز المرة القادمة 
شخص من الطرف الآخر » يمينى بمقدار 
ما القيادة الحالية فى شخص ماركسى ٠‏ 


ملامح البديل 
الفكرة التى نشات ليعالجها عدم 
الانحياز عولجت ٠‏ لكن بعض آثارها 
لازالت معنا . بعض الأسس ستظل كما 
هى ۰ انما الفكرة القادمة ستعالج 
الاشیاء التى استحدثت - ربما اکون 
ممعنا فى الخیال - إن المسائل السياسية 
تأتى فى المقام الثانى بینما المسائل 
الاقتصادية تأتى فى المقام الأول ٠‏ 
بالنسبة للجيل الماضى كان الاستقلال 
آلوطنی قى القام الأول أما الجيل الحالى 
فيريد أن يعطى الاستقلال الوطنى 


المحتوى الاقتصادى فالمذاهب 
السياسية ما عاد لها المكان الكبير : فقد 
التقت المذاهب الآن حول المنفعة 


الاقتصادية .. ومن عبث التارنخ بالناس 
آن المذاهب ما عادت تحتل المكان الأول . 
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الاأديمي ماذا أصابيب روح الت ظلع 
و البحسک الحلمي وال قاق‌عند العريب 
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التحدی الحضاری 
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وان كان ثمة حدیث عن ان الجتمعات 
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منظمة الوحدة الأفريقية 
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لى على مقدار عجز الانسان المعاصر أو 
قدرته . 

© وکان على موعد مع الطائرة التی 
تقله إلى باريس ۰ وانقطع الحوار على 
آمل أن يستكمل فى جلسة قادمة .. 





بابکز عيسى 
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إدمان العمل هو أن تخلل تعمل وتعمل. 
وتعجز عن الراحة حتى تسقط مربضا 
او ميتا 

وادمان العمل ظاهرة مرضية فى غاية 
الخطورة على الفرد وعلى المجتمع . لأن 
مدمن العمل يقل انتاجه . ویکثر شقاژه ٠‏ 
وبقصر عمره . 

وكما يعيب آى مجتمع ارتقاع نسبة 


د 5 


د. عبد النعم عاشود 


البطالة فيه : يعيبه ارتفاع تسبة مدمتی 
العمل ۰ ولذلك فان الذى يضلح للفرد 
وللمجتمع , هو العمل المخطط الذى 
براعی الاحتياجات والامكائيات ٠‏ ويقوم 
العمل فيه على اسس علمية..: 
والخط الفاصل بين العمل الجاد : 
وادمان العمل واضح: ودقیق . فالعفل 
الجاد الصحی بنتهي بحالة من الاشباع 


ببسل الدوحسة اببريسل 18۸۱ 








النفسى ؛ يعقبها القدرة على الاسترخاء ٠‏ 
والاستمتاع بالقراغ أو اللعب , آما مدمن 
العمل فلا يشبع ؛ وتزداد حاجته الى 
مزید من العمل بوما بعد يوم . ويعجز غن 
الاستمتاع بالفراغ والراحة ۰ وتظهر 
عليه علامات الحرمان من تعاطى العمل 
إذا اجبرته الظروف غلى الانقطاع عن 
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هل بشبه الادمان على العمل الادمان 
على الکخول أو المخدر او التدخین ؟ 
نعم الى حد کبیر ! 

ففی جمیع حالات الادمان نجد 
الاستعداد البيولوجى الوروث ؛ ونجد 
العوامل النفسية والاجتماعية المكتسبة 
على حد سواء .. 





العمل هو الوسيلة الاساسية لاشنباع 
الدوافع المختلفة . ولذلك يعمل جميع 
الناس مهما اختلفت دوافعهم . 

والمفروض أن العمل ينتهى باشباع 
الدافع ٠‏ فاذا كنت تعمل لكى تأكل وتلبس 
وتتزوج ۰ فانك ستعمل حتی تشبع 
وتکنسی وتقر: شین .:. 

واذا كنت تعمل لکی ترد عدوا 
فسينتهى عملك بشعورك بالامان . وهذه 
أمثلة للعمل . اشباعا للدوافع المخفضة 





حاجتك , فیتخفض توترك ويقف سعيك . 

وهناك نوع اخر من الدوافع يقلو ذلك, 
فبعد أن تاکل وقشرب وتامن وتحب ٠‏ 
وینخفض توترك ۰ تصحو فى نفصك؛ 
ذواقع اخری تتطلب رفع التوتر ۰ متل 
الدواقع. الى الاشتکشاف وا لاشتطلاغ 
والعدث يفا حولك :: 

وهذد الدوافع بشیعها العمل فى 
مجالات السفر والاختراع والابتکار > 
ولا ستوقف العمل هنا حتی تصیح فى 
حالة عالية من التوتر . 

وهناك نوع ثالث من الدوافع حار 
العلماء فى فهمه .فلا هو بخفض التوتر , 
ول مو برقع ; 

فقد لوحظ ان الانسان. والحبوان 
بمارسان نوعا من تشيه الذات بلا حاجة 
خلاهرة » حدث بظل الانسان الکائن يعمل 
لینبه نقسه وبظل منتبها منتشیا حتی 
بسقط صریعا او مفشیا عليه . 

فهل بمکن أن نفسر سلوك ادمان العمل 
من هذا النطلق + 

وهل يبدا الادمان کسلوك مقصود به 
تلبية حاجة من الحاجات الثلاث الشار 
اليها ٠‏ ومی تخفیض التوتر ۰ ورفع 
التوتر وتنسه الدّات ؟ 

والاجائة غلى ذلك صعية للغاية .قان 


مدمن العمل بستمر فى العمل‌بعد اشباع 
حاجاته . تماما وزيادة ؛ ومدمن العمل 
ستهر فى العمل حتى ضد حاجاته 
الاساسية ٠‏ فقد تلهیه العمل عن تناول 
الطعام أو ممارسة الحب . أو حتسى 
النوم : 


ولابد من وجود عامل آخر لتفسير 
إدمان العمل .. 

ففى سعض حالات ادمان العمل يبدو 
آثر الشخصية المرضية واضحا 

فهناك الشخصية القهرية التى تتسم 
بالجمود والتصلب والتردد والتكرار . 
ويكون التوتر النضسى عالیا بصورة 
مرضية , ویحتاج الشخص لعمل شىء ما 
لتخفيض. هذا التوتر المتجدد ٠‏ فیظلل 
فل ا تدهم او پرا اانه باق ارف 
تقوده بلا قدرة علی‌التوقف حتى بجهد 
تما . وهو غالدا ما يعرف س خف 


الیو على 





























التوتر الرضی لا بنخفض إلا بالعمل 
وحده . 

فتجدهم اشقیاء یعانون لاتهم بودون 
لو يستطيعون. الراحة ۰ ویزقضون ای 
بدیل عن العمل لتخفیض التوتر » 
ويعانى من يعمل معهم رمیلا :او ربسا 
او مرءوسا ءفانهم يخاولون دقع عجله 
العمل حولهم لتسیر مع معدلهم العالی . 
ویختلف ستوی الجودة فى ادائهم 
بطريقة متئاقضة , فهم احیانا ینتجون 
انتاجا فى قمة الجودة لاهتمامهم بالکمال 
واحبانا بتعثر انتاجهم لفرقهم فى 
التفاصیل ١‏ 

واصحاب هذه الشخصية اکثر من 
غیرهم تعرضا للاكتئاب , وهم فی‌حالات 
الاکتئاب بکونون اکثر توترا ۰ ویکونون 
عاجزین عن العمل. ولکنهم لا بعترفون ٠‏ 
فلا بلجا الى الطبیب ولا بأوون الى 
فراشهم إلا بصعوبة ۰ ویستعجلون 
الشقاء ختی بعودوا الى اعمالهم ! 

وهناك مدمئو عمل هم فى الحقيقة 
ضحايا لظروف اجتماعبة خبيتة , مثلهم 
امثل اولتك الذين يعيشون تحت ظروف 
اجتماعية قاسبة لا مهرب عنها إلا 
#الخنيوية ! 


وهناك نوع من اضطراب الشخصية 
بوّدی الى ادمان العمل . وهو ما بطلق 
عليه اجرانیا الشخصية (الف) » 
ولتفسیر ذلك آقول : 

راقب نفسك اومن حولك » فاذا وجدت 
شخصا يعمل عطين او ثلاثة فى وقت 
واحد . كان باكل ويقرأ ويتحدث فى نفس 
الوقت وبسير فى الطريق هرولة . بينما 
يسير الئاس مشيا ؛ ويدخل فى تنانس 
مع ننه بجت لاادرضى عن أياشىاء 
انجزد . فهذا هو الشخصية (الف) .. 
وهو اكثر الئاس تعرضا لمرض شرابین 
القلب » وغالب ما بنقطع إدماته على 
العمل بانتفاله الى الستشفی او الموت 
فجاة وهو على مکتبه ! 

وهذا النوع من الشخصية منتشر بيز 
المديرين والوزراء وكبار الاطبساء 
والصحقدين .. وهذه الشخصيات مفيدة 
للمجتمع لو احسنت رعابتها , ولكنها لو 
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حتى لاتسقط 

مربضامن العمل 
تركت لادمانها للعمل تقطف زهورها قبل 
لاوان ؛ ويقل اسهامها فى خدمة المجتمع. 





وقد بدات المؤسسات فى الدول 
المتقدمة الى هذه المشكلة . وقامت 





بعمل برامج لمواجهتها ٠‏ فهم يدرسون 
شخصية العاملين ويفرزون أصحاب 
الشخصية .1١‏ ويخضعونهم لبرامج 
رعاية صحية وترويحية منظمة 
باعتبارهم ثروة قومية . 


نماذج لادمان العمل 


ومنها الرجل الذى يعمل باستمرار 
حتى لا بعود الى النزل إلا وقد نامت 
زوجته المشاكسة ٠‏ فضا للاشتباك ؛ 

ومن امثلة ذلك الراة ذات العجز 
العاطفی » التی تعمل باستمرار هربا من 
عواطفها . 

وهناك انواع من الاعمال خائنة 
ومخادعة . توهمك بانها تشبع حاجاتك ؛ 
وهی فى الحقيقة تطعمك وهماً » وتسقيك 
سرابآ » فتظل تعمل وتعمل » ولا خیار لك 
وقد لا تکتشف ذلك قبل أن تصبح مدمنا ۰ 
ومن أمثلتها الفن والأدب 

وهناك مجتمعات يختل فيها ميزان 
الاخذ والعطاء . فنجد آناسا بلا عمل : 
ویظل اناس یعملون . وکان حظهم فى 
الحياة هو العمل فقط . ویصیح ادمانهم 
للعمل هو الغيبوبة التى يهربون الیها . 


ول العلاج الناجح 
وإذا تساءلنا .. وماذا عن العلاج ؟ 
وللاجابة على ذلك نقول ٠‏ إن كل حالة 











ادمان عمل تحتاج الى دراسة كاملة لبيان 
العوامل المختلفة لبدابة حالة الادمان » 
والتى دفعت بالادمان الى الاستمرار > 
وقد تحتاج بعض الحالات الى علاج 
نفسى واجتعاعی متخصص 
ولکنتا ندعو الى و الوعی 
بالمشكلة » ققد تكتشف فى تقسك اصابة 
بادمان العمل . أوتكتشفها قيمن حولك . 
وكيا سيق إن اشعرناإقان”مدمن: العمل 
قداريكون على دزاية وبصبرة يحالته . 
فيطلب العلاج + أوعلى الق بتعأون إذا 
قدم | اليه النصح,, وقد ايكون قاقد 
البصيرة تماما » عاجزا عن تقدير خطورة 
حالته » ولا يقبل المساعدة . 
وفى جميع الاحوال يتحتم على 
الطبيب المعالج انيراقب الحالة جيدآء 
فقد بكون ادمان العمل مقترنا بأمراض 
انفسية أخرى . او یخفی تحته امراضاً 
آخری 
ونظرا لتلك النهضة التی بشهدها 
عالنا العربى فى علم الادارة فاننا نطمح 
أن يدرج ادمان العمل ضمن مشاکل 





دعانی من هو خیر منك ۱ 








العاملین الصحية, ونحن فى حاجة الى 
مزيد من البحث العلمی للوقوف على 
آسرار هذه المشكلة الخطيرة » فان کثیرا 
من علمائنا ووزرائنا ومفکرینا بسقطون 
صرعی لادمانهم العمل ء ونحن لازلنا آمة 
فقيرة , نحتاج الی‌هذا النوع من الرجال: 


والذین يحتاج الأمر لسنوات طوبلة 
لاعدادهم وتجهیزهم لکی بعطوا لامتهم 
من فکرهم وعملهم ٠‏ 


إن عدم اهتمامنا بمشاکلهم الصحية 
والتفسية . ومن ضمنها ادمان العمل »هو 
من أسباب هجرة البعض منهم الى 
البلاد المتقدمة » حيث يعتنى بالانسان 
قبل الآلة ؟ 

آما عزائى لمدمنى الغمل فى العالم 
العربى المعاصر »فهو أننى واحد منهم » 
ولكنني نجحت فی أن استرخى اليوم بلا 
عمل . لاكتب هذا المقال ؛ 


د. عبد النعم عاشور 


حج الحجاج فنزل ببعض المياه ودعا بالغداء » فقال لحاجيه : انظر من يتغدى معى واساله عن بعض الامر » فنظر 


الحاجب فاذا هو باعرا. 








ائم فضربه برجله وقال : ائت الامير . فاتاه فقال له الحجاج : اغسل يدك وتغد معى . قال إنه 
دعانى من هو خير منك فاجبته ‏ فقال الحجاج من الذى دعاك 





الحار . قال : نعم » صمت ليوم احرمنه » قال : فافطر وتصوم غد ء قال : إن ضمنت لى البقاء إلى انغد !قال : ليس ذلك إلى . 
قال ؛ فكيف تسالنی عاجلا باجل لاتقدر عليه ؟ قال : إنه طعام طيب . قال : إنك لم تطببه ولا الخباز » ولكن طيبته العافية 1 


ا ۸۷ امتسسسلة الد و حسسة ابسریسسل ۱۹۸۱ 


من قصص العرب 


س 
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ا ۸۷ امتسسسلة الد و حسسة ابسریسسل ۱۹۸۱ 


من قصص العرب 
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كانا صديقين للطبيب » ومدعوين الى 
الغداء على مائدته . إلا أن هذا وذاك لم 
يمنعاهما من أن يجعلا حديثهما المتبادل 
مع مضیفهما » فى انتظار تهيئة مائدة 
الطعام » تهكمآ لاذعا على الطب » مهنة 
هذا المضيف » ونقدأ ساخراً على الاطباء 
زملائه . ساله أولهما » وهو مدير لاحدى 
مؤسسات القطاع العام » دابه التنقل 
بين العاصمة وبلدان أوروبا الختلفة فى 
شئون مؤسسته : 

- هل تعرف اکسیل مونتى ؟ 

أجاب الطبیب : لیس هذا الاسم 
غریبا علي . هل هو مغن ٩‏ 

فضحك الدیر » وقال : بل هو زمیل لك 
با دکتور . آنا كذلك لم اکن اعرفه ؛ ولکن 
لا احد يلومنى على هذا . عرفته فقط منذ 
اسابیع قليلة حين اشتریت احد کتبه من 
محطة سان لازار فى باريس وآنا فى 
طریقی من تلك المدينة الى المانيا . نعم 








فى اوائل هذا القرن .. 

قال المدير : صحیح + عاش فی فرنسا 
وفی انکلترا وقى السوید » وفی جزيرة 
کابری فى ابطالیا بصورة خاصة . لیس 
الهم هذا . المهم ان کتابه أعجبنى حتی 


أنى لم اشعر بطول السافة التى قطعها 
بی القطاو بین باریس وبون(3[عجینی 
هو حين صَتنق حكمي على الأطباء 
فاعترف بانهم لیسوا كما يتظاهرون 
تجرد ونزاهة ..وسمول على الشه‌وات,» 
قى ممارنسة مهنتهم .. قهم لا یتوزعون عن 
تسخیر ما تتيحه لهم هنه.الهنة من 
مميزات فى قضاء ماريهم التى هی ليست 
دوم فوق الشبهات . 

قال الطبيب : وهل يقول زميلى 
السويدى كل هذا فى کتابه ؟ 

قال المدير ؛ خذ منى » مختصرة » هذه 
الحكاية التى يرويها هو بنفسه عن نفسه٠‏ 
احدى المترددات على عيادته فى باريس 
كونتيس جميلة وشابة زوجة كونت ثرى 
وكهل ۰ كانت تلك الكونتيسمريضة 
بالوهم ۰ فكسب رضاها بان صدق لها 
أوهامها وقال لها بأنه على خلاف 
الاطباء الآخرین الذين کانوا يصفون 
شکاویها بانها شکاوی متخيلة + قال لها 
انها مريضة حقا وانها مصابة بالكوليت ٠‏ 
والكوليت ۰ او التهاب الكولون ۰ كان 
الداء الموضة فى تلك الأيام . أصبح 
آکسیل مونتى بهذا موضع ثقة الکونتیس 
ثم صدیقا للكونت » حتی انهما دعواه الى 
قضاء اجازته لصيفية فى قصرهنا 
الریفی خارج باريس . ومما آورده ذلك 
الطبیب الادیب فى صفحات کتابه ندرك 


أن ما آغراه بقبول تلك الدعوة لم يكن 
غرامه بریف فرنسا بل تعلقه بمريضته 
الفاتنة الحسن ء التى غرست فیها كهولة 
زوجها وانشغاله بادارة املاکه الواسعة 
تلك الامراض الوهمية . ريما وجدت يا 
عزيزى لزميلك عذرا فى ايهامله 
الكونتيس بأنها مصابة بالكوليت ٠‏ بان 
تقول ان هذه طريقة ناجعة مداواة 
المرضى بالوهم . وريما وجدت له عذره 
كذلك فى افتتانه بجمال تلك الامراة بان 
تقول ان الاطباء بشر لهم عيونهم التى 
ترى وقلوبهم التى تخفق . ولكن ماذا 
تقول فى تصرفات زميلك فى اثناء اقامته 
فى قصر الكونت خلال تلك الاجازة ؟ 

فتساعل الطبيب : وما هی تلك 
التصرفات ؟ انا لم اقرا كتاب اکسیل 





تحت ضياء القمرفى حدائق القصر وفى 
صحبة الكونتيس الجميلة » جاء من 
يفسد عليه نزهانه وخلواته . كان القادم 
ضابط شاب » يختال فى بزته العسكرية 





ويتشدق مفتخرا بمهارته فى الرماية 
وبانه قادر على اصابة عين عصفور 
بمسدسه من بعد خمسين متراً . ذلك هو 
الفیکونت موريس احد أقرباء الکونتیس 
واحد المتيمين بجمالها والطاقعین بنیل 








مب ۸۳ طح 


الحظوة متها . افسد هذا الضابظ النبيل 
الوسيم اجازة طبيبئا العاشق 
وآثار غيرثه » قماذا تراه يفعل ؟ هداه 
تفكيره الى آن بستغل حرص الفيكونت 
على صحته فیوهمه : كذلك ؛ باه مصاب 
بهذا الداء الارستقراطى .. الكوليت ! 
وكان زميلك من الذكاء بانه لم يتول 
بنفسه ايهام غريمه بهذا : بل انه اوخكى 
بذلك الى طبیب العائلة الزيفى الذى 
سره أن يكتشف فى ريفه النائى إصابة 
بهذا الداء الذى لا یضیب إلا عليه القوم 
فى باريس العاصمة 
ابتسم الطبيب لمأ ستمعه من المدير 
وقال : زميل ماكر ولا شك .. اتی أحيي 
ذکراه بكل تقدير 
تابع المدير قاثلا : ولو تعرف ابة 
معالجة فرضها الطبیب الزيفى » باشار 3 
من اکسیل مونتى بالطبع »على الضابید 
المسكين ! كان هذا المسكين بتهیا لدخول 
مباراة فى الرماية وانقا من انه سيخرج 
منها بلقب الرامىفى الجيش ذلك العام 
إلا أن الطبيبين فرضا عليه ملازمة 
الفراش لثلاثة يلم فتتالية وعلی راسه 
كيس فلج وعلى بطنه لصقة خردل 
ملتهبة . وحين اراد الفيكوئت أن يتهض 
من فراشه بعد انتهاء الأيام الثلاثة «وفی 
يوم المباراة + آوحی اکسیل مونتی الى 
الطبيب الریفی أن بمنعه بشذة من ذلك ٠‏ 
وان يلرّمه سريره اناما ثلاثة اخری ببدل 
فيها المغالجة بان يضع لصقة الخردل 
الملتهية على الراس وكيس الثلج على 

















الضحك . متصورا الفيكونت المسكين 
تطبق عليه هذه المعالجة التى لم ترد فى 
ای مرجع حلبی . واضاف المدير : 
- بالطيع انت تضحك . احسبتی 
دبلتك الى طريقة جديدة للانتقام من 
غرمائك . او من العذال الذين بحاولون 
التلصنص على مشاكلك العاطفية 


-- ۸6 ممسلة اند و هس بسرپسسل ۱۹۸۱ 


وتقولون انکج آقنسستم شم تقاط على 
انکم لا تعدون أبصاركم الى نساء البيوت 
التی تدخلوئها کمعالجنسن ١‏ ولا 
تستخدمون فنکم فى تحقیق غایانکم 
المادية ومصالحکم الشخصية ! ... کلکم 
فى الهوا سوا با معاشر الدکاترة .. 
وهنا تدخل فى الحدیث الصدیق 
الاخر ؛ وهو مدرس آدب متقاعد : اصرف 
منذ ترکه وظیفته الى قراءة الکتب 
العربية القديمة ۰ الکتب الصفر كما 
یسمونها شترکا فى تحقیق 
بعض‌مخطوطائها . قال مخاطبا المدير ؛ 
- انا معك فى أن کل سادتنا الذکاترة 
فى الها ٠‏ او فى الهوی سوا . عندی 
مصداق على ذلك حكانة طبیب اخر . هو 
جبرائيل ين بختيشوع . 
قال المدير متسائلا : الدكتور جبرائيل 
۰ ؟لم أسمع ياسمه قبل الآن : 
قال الطبيب وقد وجدها فرصة للتندر على 
غريب ان لفون تعرفه 
انه طلا كير الشهزت ‏ الح قق به فى 
الكثيرة لبن عواصم الدنيا ؟ 
ی المتذاهد كلامه يتجاهلا 
انه طا قم 

















أقدر سا عليه اخواشنا الأطباء الكرام ٠‏ مد 


القدم ۰ من حسن استغلال مهنتهم 
الشريفة لاغراضهم الدنيوية .. ولا اقول 
الدنيئة . 

تساغل المدير فىليفة :بدیع ,ما هی 
حكابة الدکتور جبرائیل با استاذتا ؟ 


قال الدرس : الحكاية ۰ إذا لم اکن 
فقاطعه الطبیب قائلاً + اصبر . کتاب 


طبقات الاطباء موجود عندی . ائه مجلد 
كبير ومذهب ١‏ اعترف لك باننی‌لم آقراه ٠‏ 








ثم اضاف : 


إذ! كان ذلك » فاعمل 
معروفا وناولنى هذا المجلد لاقرا عليكما 
الحكاية بنصتها ... 

قتوجه الطبیب الى مكتيته » وکائت 














فى صدر البهو حیث.کانوا یچلسون , 
وعاد. يحمل الکثاب الجلد وهو بقول : 

- عيون الانباء فى طبقات الاطیاء .. 
ابن ابي اصيبعة . هذا هو. لا یاس أل 
اعرف ما فغله زفلائي السالفون فى باب 
الانتقام من الاخصام 

فتناول المدرس المتقاعد المجلد واحة 
يقلبه الى أن وقف عند صفحة بعيتها ء 
واخذ بقرا لصاحبيه ما جاء فيها وفى 








ما اندها 
جبرائيل بن بختیشوع بن جورجس 
كان مشهورا بالفضل , التصرف فى 


المداواة عالى الهمة .سعيد الجد .حظيا 
عند الخلفاء . رفيع المنزلة عندهم ؛ وهم 
كثيرو الاخسان البه . وحصل من جهتهم 
من الاموال ما لم يحصله غيره من 
الأطباء .. ومن حكاباته سعهم ما رواه فرخ 
الخادم العروف بابى خراسان مولى 








صالح بن الرشيد : قال كان مولای صالح 
ابن الرشيد واليا على البصرة : وكان 
عامله: عليها » أى وكيله : ابو الرازى ٠‏ 
فلما احدث جبرائيل بن بختيشوع عمارة 
داره التى في الميدان طلب هن فولاى 
صالح أن يهدى له خمسمائة سلچة ٠‏ 
وهی الخشبة الطويلة المزبعة التى 
تجلب من الهند . وكائت الساجة بثلاثة 
عشر دینارا . فاستکثر مولای ذلك وقال 
لجبرائيل : اما خمسفائة فلا ٠‏ ولکنی 
آکثب الى ابن الرازی کي يحمل اليك 
مائتی ساجة , قال جبرائيل : ادن فلا 
حاجة بي البها . قال فرخ : فقلت لسیدی 
آری أن جبزائيل قد تکدر منك وسیدبر 
عليك تدييرا بغيضا . فاجاینی بقوله:؛ 
جبرائيل آهون علي من کل هين ٠‏ لأتى 
لا أشرب له دواء ولا اقبل منه علاجا . 
وحدث بعض هذا ان مولاى صالح بن 


الرشيد دعا اخاه آمير المؤمئين المامون 
الى زیارته : وتهيأ لهه الزبارة بكل ما هو 
اهل لدعوة الخليفة . وتكلف لذلك بنفقة 
كبيرة وعناية قائقة فلما استوى المجلس 
فى تلك الدعوة بالمامون قال جبرائيل ٠‏ 
وكان لا يفارق الخليفة الذى لم يكن 
يتئاول طعاما إلا بموافقته : با امير 
المؤمنين اری وجهب متغيرا . ثم قام اليه 
فجس عرقه ؛وقال له ؛ یشرب امیر 
المؤمئين شربة سكنجبين ؛ ويؤخر الغداء 
حتى يفهم الخبر , ففعل الأمون ما آشار 
به الطبيت ٠‏ وتوقف الخدم عن تهيئة 
موائد الغداء . وراح جبرائيل دجس عرق 
الخليفة فى الوقت بعد الوقت , وأشار 
الى غلمانه , قلم يشعر صالح بن الرشيد 
إلا وقد دخل غلمان جبرائيل ومعهم 
رغیف واحد والوان طعام اتخذت من 
قرع وماش وما أشبه ذلك . وقال للمآمون 














إنى اكرد لامیر المؤمنين أن باکل فی‌بومه 
هذا شيئا من لحوم الحيوان ٠‏ فلیاکل من 
هذه الالوان , فاكل منها ونام القيلولة . 
فلما انتبه من قائته قال له جبرائيل : 
با أمير المؤمتين , رائحة النبيذ تزيد فى 
الحرارة ٠‏ والرذىلك الانصراق من هنا ٠‏ 
فاتصرف المامون ولم يذق لقمة من طعام 
الوليمة ولا شرب شربة من نبيذها ٠‏ 
وتلفت نققة مولاى صالح كلها ؛ وامتلا 
بانصراف المامون من داره على هذه 
الحال غيظا وكمدا . وحين ذهب الخليفة 
التفت الي : وقد ادرك ما الذى جعل 
جبرائيل بن يختيشوع يفعل فعلته ٠‏ 
وقال لي :يا ابا خراسان , الصحیح ائ 
التمبيز بين مائتی ساجة وخمسمائة 
ساجة واستزارة الخليفة لا يجتمعان .۰ 

اطبق المدرس المتقاعد الكثاب عند 


ت۷۵ سد 





زوم : علسی 


وباب 
















قمة زميلك 
السویدی التی رواها لنا اخونا الدیر ؟ 
لا فرق بين هذا وذاك إلا فى أن السویدی 





استغل طبه فى مارب قلبه . بينما 
استغله الطبيب العباسى فى مارب 
قال المدير : ما اظنهم يتورعون عن 
استغلال فنهم الانسانى بطريقة 
شيطانية فى ای:ناحية من نواحى 
الحياة . فى السياسة مثلا .: اننا راهم 
فى هذا العصر يتصدرون الواجهات 
السياسية فى كل مكان » رؤساء 
للجمهوريات مرات وللوزارات مرات 
اخری .. بدء1 من كليمنصو وانتهاء 
بهؤلاء الاطباء الوزراء الذین تخص بهم 
حکومات العالم الثالث . يعلم الله أى 
العقاقير المخدرة ۰ أو المهيجة . قد 
استخدموها حتى وصلوا الى هذه 
المناصب ... 

هنا ضحك الطبيب وهو يقول : أنتم 
اثنان وأنا وحدى » فكيف لي أن أقدر 
علیکما ؟ مادمتما قد تكلمتما عن السياسة 
فانی أذكر ان مشادة قد جرت فى المانيا 
القيصرية بين بسمارك » مسنتشای بروسي| 
الحديدى ٠‏ ورؤييت کوخ ال2ل تم 
الجراتيمى المشهور . آثارت هذه الشادة 
بسمارك الى درجة جعلته يرسل الى کوخ 
شاهدیه طالبا اياه للمبارزة . لم برتع 
كوخ . وهو الطبیب البعید عن اجواء 
القتال » من هذا الطلب وقال للشاهدین : 
ان سعادة الستشار بطلبنی للمبارزة 
واختیار السلاح الذئ نتبارز به یکون فى 
هذه الحالة من حقی ... حسنا .. قولا له 
انى اختار سلاحا للمبارزة قطعتین من 
السجق موجودتین الآن أمامى .. انهما 
متشابهتان فى النظر ۰ الا أن احدیهما 
سليمة والثانية محشوة بسم النقانق 
التی تفرزه عصیات التعفن والمميت 
موتا سریعا .. ظیختر مو احسدی 
القطعتین وليترك لي الثانية ۰ والذی 
تکون القطعة الوبوءة من نصیبه بکون 
الخاسر فى المبارزة .. 

قال الدرس : يا لها من طريقة مبتكرة 
فى البراز ۰ وماذا جری بعد هذا ؟ 

قال الطبیب :لم یجر شىء ذو بال . 
ضحك بسمارك حين نقل له الشاهدان 
هذل الكلام وتنازل عن دعوته » موقنا ان 











۸ مسا ستو ابسرپسسل 14۸۱ 


٠‏ کانك انت ترید ان 
. امنا يا سيدى . ولکتنا 
نريدك آن تصدقنا القول .. ان شهوة 
الانتقام احساس لا يخلو منه انسان » 
تری الم تستخدم انت طبك فى موقف 
انتقامى:مثل هذه الواقف التی تحدثنا 
عنها + 

۰۰ 


سكت الطنيب برهة ‏ مقکزا فی‌جواب 
هذا السؤال اقم قال : 

- الصحیح أن شهوة الانتقام : كما 
حقول سيود نا المديز . اجان ل بخلو هنه 
انشا . قي مرات کثيرة اننتهنت أن 
آغرش الابرة القى استخدمها فی مد اواة 
مرضای فى قلب احدهم» بدلا من غرسها 
فى الیته او قى وریده .. لان آحدهم ذاك 
كان انسان؟ وضیعا ومؤذيا ٠‏ أو خائناً 
مجرما » آو ... أو ... ولكن بين ان تشتهى 
امرا وآن تفعل ذلك الامر فارق كبير . 

قال المديز : أخونا الدكتور يريد 
اقناعنا بأنه ملاك مرا من العيوب . 
فقال الطبيب : الذى أريد أن اقوله انى 
ما استطعت يومآ أن استخدم طبى 
لانتقم من أعدائى .. لا اسميهم أعداء » 
فانا فى الواقع لا تجد احدا بستحق ان 
اعتبره عدوا لي . 

قال الاستاذ : ما هذا التواضع 
یا عزيزى ؟! 

تابع الطبیب کلامه ۰ متجاملا 
السخرية التی نطق بها الأستاذ التقاعد 
جملته : لست ملاکاً مبرا من العیوب . 
الا أنى إذا آردت الانتقام ممن يستحقه 
فانی لا اعدم سلاحا » غير سلاح الطب + 
استخدمه فى انتقامی . 

فتساعل الدیز قائلا : مثلا ؟ 

تردد الطبیب فى ال< »اب کمن یبحث 











عنه فى ذاکرته ۰ آو كانه يريد اختبار 
واقعة بين وقائع كثيرة . ومالبث أن 
ابتسم وقال : 

خذ هذه مثلا . كنت فی دعوة غداء 
عند اسرة صديقة لي » فى مدينة غير 
هذه المدينة . الأسرة اب وام وبنتان ؛ 
كبراهما فى الثامنة عشرة تتالق صبا 
وجمالا وتطفر حبور لمناسبة لم أعرقها 
من الاسرة بل اطفعت عليها قبل زیارتی 
لها . فمنذ قليل عقدت خطبة تلك الفتاة 
على شاب من عمرها , من اسرة ميسورة 
الحال ؛ وينتظره مستقبل باهر . اثناء 
الغداء انتهى بناحديث المائدة . كما هو 
المالوف قى آیامنا : الى السياسة » ومن 
السياسة الى محورها فى شرقنا العربى + 
أعنى القضية الفلسطينية . واندفعنا ؛ 
آنا والاب رب البيت » فى غمارة 
التساؤلات والت والتفسيرات عما 
يصنعه العرب وما يلاقونه فى نزاعهم 
مع اسرائيل وجهودهم للقضاء على 
وجودها السرطانى . وفجآة تدخلت 
البنت الكبرى فى حديثنا لتقول : ولاذا 
هذه الأنانية منكم ؟ .. لماذا لا تعطون 
اليهود هذه الأرض التی يطاليون بها 
قتستريحون وتريحون ؟ 

قال المدير مستفهما : أكانت الفتاة 
تقول هذا جادة ؟ 

أجاب الطبيب : كل الجد . 

فسال الاستاذ التقاعد » وقد بدت 
عليه ملامح الاستنکار : وماذا كان موقف 
آبیها من ذلك الكلام ؟ 

هز الطبيب كتفيه قبل ان يقول : انت 
لا تعرف تلك الاسرة . الاب » على أنه من 
جيلنا ومن وسطنا مؤمن بوطنه وقوميته » 
لم يكن يجد من حقه أن ینکر على ابنته » 
ربيبة المدارس الاجنبية والجو الغربی » 
حريتها فى آرائها . أما الام فكانت تتطلع 
الى ابنتها بعينين حادبتين كالمعجبة 
بجراتها على المساس بما لا يمسن :۰ 

قال الاستاذ المتقاعد : لو كنت انا 
لرفضت أن تدخل لقمة من طعام تلك 
الاسرة الى جوفى .. إذن لوضعت 
الشوكة والسكين على المائدة وغادرت 
النزل فوراً 3 

فقال الطبیب وهو یبتسم : لم يكن هذا 
وارد فى تلك اللحظة . الصحیح انی 
امتلات حنقا من کلام تلك الصبية الدللة 
الطافرة هناء » إلا انى ضبطت اعصایی 

















مفکرا بالطريقة التي أشفى بها غیظی 
منها . وجاءت الطريقة حين اديرت 
القهوة فى نهاية الغداء . سالتنی الام 
وهی ترمق ابنتها بطرف عينها : الا 
تعرف شیثا من التبصير فى الفناجين با 
دکتور ؟ قلت دون تردد ايف ل 





فقاطعه الاستانالتقاعد سا : وهل 
تعرف حقا قراءة الحظ فى الفنجان ؟ 
هذه مزية جديدة لم نعرفها لك قبلا ٠‏ 
قال الطبيب : اصبر علي . حين قلت هذا 
تنهدت الام وقالت :حظى أعرفه جیدا مع 
هذا الرجل الطيب » واشارت الى زوجها » 
ولكنى احب .. واشارت الى فنجان 
ابنتها . علمت ما الذى تقصده فتناولت 
فنجان الفتاة الكبرى ورحت اقرا » فى 
بقع القهوة الراكدة فى عقبه , حظها .. 

وهنا تنحنح المدير کمن يريد أن يعلق 
بشىء : إلا أن الطبيب استمهله باشارة 
من یده وتابع بقول ۲ 

- الواقع انى قرأت لها الحظ الذي 
كنت اتمناه لها بعد أن جرحتن, 
نتساؤلها: المستتكن حول حق, اليهود 
الزعوم فى اغتصاب جزء من وطننا 
الغالی . قلبت الفنجان قى یدی مطولا 
متظاهراً بالتمعن فى دراسة الاشکال 
التی رسمها الطحل فى عقبه ٠‏ ثم بدات 
الحدیث بالکلام عن طباع الفتاة 
وخصالها بلهجة ثناء ملاتها زهوأ 
وجعلتها تطمئن الى آقوالی وتثق بها . 
كان ذلك مدخلا توقفت بعده قليلا لازداد 
تملیاً فى عقب الفنجان ثم لأغير لهجتی 
من الطلاقة الى التردد وأنا اقول : لكن ... 
لكن يا حسرة ! صاحت الام عند ذلك 
متوجسة ٠‏ بینما ابتسامة الغبطة علي 
شفتى بنتها : با حسرة على ماذا ؟! 





بسمارك 














تظاهرت من جدید بالتردد فى البوح بما 
تسره لي بقع الطحل فى الفنجان » ثم 
انطلقت اتحدث عن مستقیل غير سار ؛ 
تبینته فى تلك البقع » للفتاة التی يجب 
أن تکون السعادة من نصیبها لولا أن 
تغیرا قریبا فى حیاتها سیجلب لها 
التعاسة . ومن دون أن الفظ كلمة 
الخطبة أو العرس أو الزواج . كان 
واضحا ان ابنة صديقى تمشى نحو 
مصير بائس فى مشروع الزواج التى هی 
طائرة فرحا لاقدامها عليه .. أو آن هذا 
ما زعمت انی اراه فى عقب فنجان 
قهوتها ! كان مفروضا أن لا علم لي 
بمشروع الزواج ذاك ‏ لذا فقد كان حدیشی 
عن المستقبل المظلم عموميا ومجردا ء إلا 
أن كل كلمة منه كانت تدق على أوتار 
مشاعر افراد الاسرة ٠‏ ومشاعر الفتاة 
بصورة خاصة »فتهز اعماق وجدانهم . 
فى وصف ذلك الشقاء القبل 
امتوقع بالوهبة التی املاها علي غیظی 
وکما کنت اتمناه لتلك الفقاة في ذلك 
الحین .اقلم آنتیه الى قدرة تلك آلوهبة 
وتاثیرها على سامعی إل حین رايت 
جفون ,الفتاة تخضل پدموعها ورايت 
قطرتين من تلك. الدموع تسقلان على 
وجنتیها وتیلغان ملتقی شفتیقا فى 
جانبي وجهها دون آن تجد ,من نفسها 
القدرة او الرغية على مسحهما . 
قال الاستان المتقاعد > وقد ن 

استنکاره الذى ابداه منذ قليل لقولة تلك 
الفتاة : يا لك من فظ غليظ القلب ! 








قال الطبيب : هكذا كان . وأنا اعترف 
بان تينك الدمعتين نزلتا برد وسلاما 
على صدرى الفیظ . شعرت بانی 
انتقمت ۰ وانی اخسنت ۱ انتقام ۰ 
قال المدير وهو بقلب شفتیه : انت 
سادی خبیث . وبعد ذلك ؟ 
قال الطبیب : سمعت بعد ذلك أن 
الفتاة فسخت خطبتها من ذلك الفتى . 
فصاح المدير باستنكار غير مصطنع : 
الى هذا الحد ؟! لا يا صاحبی .. انت 
اسوا من أكسيل مونتى ومن الدكتور 
العتيق الذى اسماه استاذنا بختیشوع . 
قال الاستاذ التقاعد مصححا » 
وبلهجة من 
الدكتور جبرائيل بن بختيشوع ... 





افق المدير على انتقاده : 





قال الطبيب : لا تحملا علي بهذه 
الشدة . اطمئنكمابان الفتاة تزوجت بعد 
ذلك زواجا موفقا ؛ورزقت بولدين ؛ وهی 
الآن تعيش مع زوجها , وهو غير خطيبها 
السابق ۰ ومع ولديها فى سعادة 
وبحبوحة . لست منزعجا لهذا بل انی » 
بالعكس ۰ مغتبط . 
صديقى » كما انها هى لم تكن بعيدة عنى 
فى طفولتها وصباها الى أن تحولت شابة 
جميلة وزوجة سعيدة . ولكنى اردت أن 
اروی لكم كيف تملكتنى شهوة الانتقام 
ذات مرة ؛ وكيف انی حين استجبت 
لدوافعها لم استخدم طبى ؛ وإنما لجات 
الى سبيل آخر فى شفاء غیظی . 

قال المدير : واى فرق بين هذا وذاك ؟ 
لو لم تكن طبيبا ؛ اکانت لك القدرة على 
معرفة خوافى نفس بنت صديقك » ثم 











قال الاستان المتقاعد : الحق معك يا 
سيادة المدير فى هذا . 





تقولانه فاحذرا انتقامی . ها ان اهل 
البيت يشيرون الينا بان المائدة جاهزة + 
افقوما الى الطعام يرحمنى ويرحمكم الله. 

فتطلع الاستاذ الى المدير وهما 
يتوجهان الى غرفة المائدة وقال له : 
اتسمع ؟ انه يتحدث عن الانتقام . لن 
ناكل لقمة من صحن على مائدته قبل أن 
بسبقنا بلقمة منه . لا تنس أن الطبيب 
ابن فراس قتل ابن ی بخشکنانة 
مسمومة دسها فى طعامه ... 

فساله المدير وهو يقبي : قتله 





بماذا ؟ 
قال الاستاذ 1 

بالفارسية يابس » ونانة هو الحبز . 

الخشکنانة هی مایدعی الیوم بسکویت . 


اطعم زمیل اخینا هذا ابن الرومی 
بسكوتة مسمومة فقضی على عبقریته 
التی قل أن جاد تاريخ الادب بامثالها . 

وضحك الدیر والطبیب من هذا الذى 
قاله الاستاذ بلهجة من يؤمن بما قال » 
دون أن بمنعه ایمانه ذاك من أن يكون 
اول الثلائة جلوسا الى المائدة » واکثرهم 
اقبالا على الوان الطعام ورغبة فيها 
وفتکا بها . 


د. عبد السلام العجيلى 








و الج 


قصة: ضهی سمارة 


ولدت نهی سمارة فلسطينية الام والاب في طولگرم بفلسطين عام ۱۹۵۲ , ونشات فى بیروت 
التی اضطر والدها الى اللجوه الیها مع زوجته وطفلتیه عام ۱۹۶۸ ٠‏ و ذلك بسبب: تضامله 
السيامى ضد. الاحتلال الصهيوتى . 

شارکت فى الصحف والمجلات البيروتية باعدال قصصية + ونشرت. اول رواية لها عام ۱۹۷۲ 
بعنوان شى مدينة المستنقع» التی تفصح عن عدم تکیلها فى مدينة شروطها غير شروط احلامها 
الفلسطينية 








عام ۱۹۷۵ ۰ اضطرتها الحرب اللبثائية الى الائتقال مع طفليها. الى لندن ٠‏ وباريس حيث 

تهیش الآن + 

الاقتلاع الثاثى والخرب اللبئانية الشی عاشتها فى الغربة هما دافعها الى كتابة مجموعة 
قصصية اتصيرة بعنوان «الطاولات عاشت اكثر» ۰ 

وستصدر لها مجموعة جديدة عن ,دار الافاق الجديدة, ببيروت ۰ تشكل وقائع ونتائج حرب 
لبنان خلفية شخضياتها ۰ 





۸۸ مفكلةالدوؤهةاببريسل 1940 


6 کان حضن می بنبض نوترا ٠‏ 
والسبارة الخضراء تقطع الطريق بلهاث 
السرعة ٠‏ التقط ائفاس آمی الهلعة 
فيزداد جراخى : الجميع حولى واقع فى 
الصفت ؛ السائق بنظر الى أبى ويرجوه 
إسكاتى , تمتد يد أبى بلوح الشيكولاته » 
فلا البث ان ارمیها فى وجهه ٠‏ 
متوسلا طالبا من آمی اسكاتى . 
فجاة کمن ولد فى الماء واللون كان 
الازرق على بمینی وعلی يسارى ٠‏ 
غمرتنی البهجة فسقطت فى حضن اى 
ميتسمة هائئة » سحت آمی بیدها غلی 
شعری وتمتمت «الحفد لله. , 





تنهد أبى وقال «فال حسن» سمعت 
السائق بعدها بقيل بقول «بعد لحظات 
نعبر بحيرة طبرية ,لم يبق كتيراً حتی 











نصل الى التاقورة وندخل الاراضی 
اللبنائية . وینتهی هذا الکایوس. 
فى نهاية صوته خرجت طلقات ثارية . 
همهم آبى لقد اصابوا ركاب السيارة 
السوداء «خلقنا, اختلنا الصمت حتى 
وصلت الى بیت قديم فى قلب بیروت . 


ووه 

کائت يدى تثلس الحقيبة الصغیرة؛ 
وچسد طاثرت »البویتع» يوتفع بها متجها 
الى بيروت . كان رواد الطائرة بلتقتون 
الى بعضهم بعض. محاولين التعرف 
على وجه اليف عرفوه یسیر فى خندق 





الغميق + أو التقوا به فى مصعد 
العازاربة ٠‏ أو موظف فى البناية التى 
كائوا يعملون فيها + او صديق قديم فى 


المدرسة التى تعلموا فيها الأبجدية . 





أو نازل فى مقهی اعتادوا الاسترخاء 
عنده قبل الحرب .. زعيم لبنانى مشى 
نحو الدرجة الأولى ثم التفت محيياً 


جمهور الظائرة . لم يرد عليه احد 
التحية » عجوز كانت تجر خلفها ثلاثة 
اطفال وفى عيونها توقد ولهفة الى حيث 
هی عائدة : قالت لمن بجلس على يسارها: 
الحمد لله على سلامتئا جميعا . رجل 
اعمال يصافح شاب بحرارة ويقول له : 
طیران الشرق الأوسط هو المكان المصغر 
لمدينتنا ۰ واستمرار الشركة هو استمرار 
للبتان, اجاب الشاب بسخرية ,لبنان 
السياحة والاصطاف. شابة تقبل شابا 
على وجنتیه وتقول بعرارة ؛ «واخيرا 
عدا 

انقباضا على حقیبتی » 





افتحها واتاکه من وجود الفتاح للبيت 
القديم القابع فى قلب بيروت . 
۰۰ 





اتعرفین مادا بقعل عمك کل مساء؛ 4؟ 
كان عمی يدخل کل مساء الى غرفته 
ویحکم اغلاق الباب وراءه ۰ ثم یفتح 





الصدا عنه » بتامله دا ائق ثم يخرج هن 
غرفته وشعاع خاص يومض فى عينيه 
ويبدا بعد أن ينظف حاملة سجائره من 
النیکوتین يروي معزوفته المكررة : بيارته 
مقعده اليومى عند اہی مونسى , لعب 
الظاولة فى مقهی آبی فريد » آزهاره التى 
زرعها فى حديقة البيت + اجراس صوت 
الكنيسة صبلح كل احد ۰ مجنون 
الناضرة آتور ء هدى التى تحب المجنون » 





علكة بنفخها بالونات ویسیر ر فيها فى 
سوق المديئة القديم ٠‏ آبو جورج الذی لم 
بهاجر لانه بلا أطفال بخشی عليهم من 
انتقام امحتلین ... 

تتهدت هد وقالت : 

عا آن تنتهى معزوفة عمك اليومية + 
حتی يتسحب لسماع نشرة الاخبار : 

فى مرة بادرت عمی وانا اجلس مع 
عائلته ‏ «ولكن لماذا تحتفظ بالفتلح» ؟ 
اعود بوما وافتح الباب , 
قابعة على كذبة وسط هذه 
المنطقة بلتفت الى ابنته هدی ویقول 
أو ريما تقوم هى بالمهمة عنی حين تكبر 
۰.۰ البيوت والأوطان تبقى ۰ اما تحن 
قنذهب 






ec 

لدهشتمًا مازالت بيروت تقف عامودية 

بینایاتها حين آخذت الطائرة بالهبوط » 
اصابت جسدى رعشة من هذا اللقاء + 
وتذكرت عمى الذى مات بلا رعشة لقائه 
بفلسطينه . قلسطينه التى كان 
يراها احلام] فى غرفثه كل مساء , 
حين هیطنا الطائرة , لم تكن الفوضی 
تزعج ایا من رواد الطائرة , الجميع ظل 
راضيا وهو يتابع تفاصيل جمع الحقائب 
اخدت اول تاكسى ؛ بدا السائق بتحدث 
عن معاناته فى الحوب :ما أن وصلت الى 
البيت القديم القابع فى قلب بيروت حتی 
وجدت البناية حيثما تركت ٠‏ مسكين 


عمى , لقد عرقت انهم هدموا متزله 





ت 








واقاموا مزرعة برتقال, هناك ٠‏ صعدت 
البوج :كان للمفتجج هنوت الخزير 
القديم ذاته ٠‏ اتفتح الباب عن كل ها 
تركته فى البيت وراثی ؛ کل شىء مكانه ٠‏ 
اخذت اتلمس ما حولى كاعمى يريد أن 
يعيد صلته القديمة الحميمة بملمس ما 
آلف + الساعة القديمة ۰ عقاربها تقفذ 
جامدة مصلوبة عند. الساعة الثالثة 
الا ربعا ... العضفور المطرز فى السجادة 
مازال يحدق بى ذات التحديقة التى كنت 
آراها فيه حين كنت طفلة » نتوءات 
الحائط الذى سقط منه الدهان والذى 
برسم صورة الوجه الانسائى الضاحك ٠‏ 
علامات قلم رصاص ابی يقيس كم ازد اد 
طولى سنة بعد سنا + سريرى وختی 
الروائح القديمة ؛ الآضوات المنادية على 
البتدورة والخیار والبقدونس ٠‏ صور 
الطفولة والمراهقة واوراقی المهملة التی 
لم تعبث بها اصایع" آمی واخی قبل 
رحيلهما الى عمان 

آخذت اقرا انا القديمة : كلمات على 
خیبة » کلمات على حب ؛ کلمات على 
توقع تجربة : کلمات على حزن : کلمات 
على فرح : وكتت هناك : کلمات مجنحة- 
فى الدرج: : والاحاسیس تنرف انفعالا* 
وشوقا الى أنا الجذور . الى توقد الدف*. 
فى الشرابين التجلدة غربة على مدىر 
اسنتين ۰ فهناك خارج بیروت کم يصعب 
الانفعال , وكم يضعب التذكار - 

كان تنقلى بين الوجوه والامكنة فی 
لندن آشبه بورقة صفراء بلا نكهة أو 
تاریخ .. 





.وه 

قالت هدی + كان ابی يقول انا 
الفلسطینیون حین ترکنا الوطن ٠‏ 
اصبحنا اشبه باوراق الکزبون ٠‏ نشيه 
ذواتنا ولکننا لسنا تماما هي 
سالتتی ما هى فلسطين اليك حيئما كنت 
طفلة » لاجبتك : انها الجر , لم يكن 
ابی يحدثنا إلا عن فلسطين , كانت 
فلسطين بالنسية لنا اذته الكبيرة 
الملتصقة بالمذياع لثتابع نشرات الاخبار 
وصوته الصارخ بنا أن نصمت ۰ كان 
المذياع واخباره يحدد حجم انشراح ابی 
اوا ا 
منا حتی ان امی‌سمعتها تمازح جارتها 
قائلة : 











المفنتاح و الجنة 


«إن فلسطين أشنبه بالضرة فی هذا 
مت 
صمتت؛ هدی ثم قالت : 


الاطفال لا تعرف ان تحلم بالحديقة 
الخضراء التى سوف تاتى . انها اتربدها 
أن تكون موجودة لكى تلعب فيها > 
الاطفال لا تحب ان تتوق الى الالعاپ : 
بل تريدها أن تفضى فیها اکتشافا 








هاما حالم اسمه : الموقهوهي صدر 

البیت كاك کلمت ..سوف نفو اضر ة 
CNT Aw‏ ,انا 
الف 85 آل فیلررابی إن تين 

| ففيها درا مد پر 5 

۱ | مات[ وقانت]إعايقة 
رانچ و اندرا 
وقال اب ما هذه Î‏ 1 
تختلف عن رائخة زهر برتقال هلا . 

ضحکت هدى وقالت : اثتاء الحرب 
كثرت'معزوفة استبدال فلسطين بجنوب 
البتان ر ليتهم غرقوا ابي اهيا ٠.‏ 
فكيف يمكن للجنة أن تستبدل فئ أذهان 
آولادها ٩‏ 








لقد عدت ١‏ لم يعودوا .. تذكرة طائرة 
(عادتتی الى البيت القديم القابع فى قلب 


بیروت : 
خرجت فيه انلمس ما بقي من تاريخ 
الشارع والمديتة ۰ - والاصدقاء ٠‏ 


كانت الوجوه مننفخة بلا بریق ٠‏ 


والاجساد مکتنرة بلا غافية .۰ عیون 


الرجال تنوقد شقا ولهفات غريبة :بدت 
النساء اکثر تحررا فى تحرکاتین 
وسلوکهن واکثر ثقة , الجمیع. معبا 
بقصص عاشها وکان شاهدا علیها , كان 
اذنی کال عمی حين يسمع نشرة 














الاخبار :ود الاستماع واختزان سئوات 
الحرب : وبدات برخلة التفتيش عن 
قافلة الاصدقاء القداسی . وشيئا فشيئا 
بدات الامكنة تعيد الذکری فى موت 
بعضهم ١‏ ابزاهيم الذى سقط على وقع 
قذيفة الثهمت الصف الذي جاء پشتری 
الخبز من عتد الفران » نايف مختنقا وهو 
يخاول الهرب من حريق البنی + سامى 
الذی, استشهد وهو بلعب بالكرة تحت 
منزله . کادت. غ ۰ اصدقائى 
معظمهم هاجروا .من بقي تغبر : سميحة 
امنيح ماجسپا امال والفواتبر » جانیت 
لا حدیث لها إلا نیزوت الفرج :والنوادی 
الليلية قبل الحرب ۰ جورج يعدد امجاده 
القنالية والتخطيطية اثناء الحرب . 
كنت الهث من فم لاخر + ومن قصة 
لاخری حتى فقدت قدرتی للاستيعاب .. 
بدات الأفواه أشبه بشريظ فرثرة حاکی . 
حقى ان جارتی كلما وجدتنی افتح البیت 
وانا عائدة منهكة. من تجوالی بین 
قصض الاصدقاء والمدينة , تصر على أن 
ادخل لزیارتها ء وکنت. دام اتهرب 
دالتعب حتى انها قالت لي بتكاء يوفا : 
لا تخافی » لن افعل کالاخرین ٠‏ لن 
احدئك يما دار آثناء الحزب حتى لا 











/ بخصل معك كما حصل مع ابن آخی .. 


لقد انتهى وهو يقول لتفسه : 
«اسمعونی وأنا ابضاً لي قصتی, تعالى 
وساسمع قصتك .. 

ودخلت وانا محرجة . اشعر بتفاهة 
ما مررت به فى الغرية . ما قصصی ؟ 
سارح لقن شارع, الكيتغز رود ؟ 
وسرعات.. الطرع: اللبيعادلبى الحايل 
والبارات والضنخب ‏ اهل اجدئها عن 
العرت ونواحهم وفجورهع: في. بلاد 
الانجلوسکسون : الفرق الشاسع بين 
عمرینا اریکتی ! کف ابد | الحديث ٠‏ ولم 
تمهلئى کثیرا حتی قالت جارتی 


س «الحمد لله لم اققد عزیزا أو قریبا » 
عشنا داخل هذا البيت کسردین ميت فى 
علب فلو آنى لم أبع سيارة زوجی وسجاد 
البیت ومنزلنا الصيفى ؛ لجعنا فعلا » 
لقد اقتصر مصروفنا كما تعرفین على 
اللقمة التی نتناولها کل يوم ۰ وقد 
تضاعفت بفعل يقائنا الطويل فى المنزل , 
حمايتنا الوحيدة هى جدراننا الاربعة. .. 
وان لم تعد حماية حقيقية ۰ فكم آقتص 








۹١ |‏ ههسلةالدوهة ابريسل 18۸۱ 
ا 





الموت نيام ابریاء کانوا داخل جدرائهم ‏ الخير ۰ واجابتنى : لماذ! تقولين لي اتهمناهم بال مبالغة .. واما الثائية فاكلت 
وانت لم سمعك تقولین شیب .. صیاح الخير ؟! انا لا اعرفك . من جلدنا واعضابنا الكثير .. الآن بدات 
6 5 او کررت" ورائی : لعنة الله على اقهم ابى وحنینه ٠‏ فالوطن ليس إلا 
٠‏ س ماكتت افعل أىشيء يستحق الذكر حضارتهم. ان ابن اخی یقول عنهم انهم ذكريات ٠‏ یومیا احلم واتذكر حباتى 
كذ كانت نضع اچسادا مستعارة فى ينكلمون عن الانسائية إلا انهم لاابحبون الماضية فى بيروت , عمان مديتة خائقة 
مکان ۰ وقلویتا وعقولنا هنا يلم نهاجد ١‏ الإزسن -.. اه إنما بكرر جملة واحدة 
اختبارا لننهل ' من ثقافة الحضارة ١‏ عزوم : 0 
الغريبة وتصوری آی الم ! مرة حین كان إن حضارتهم تخلف . وان تخلفنا 
تل الزعتر يقاوم ويسقط الافموت وت حضارق... 











الخبر الذى اود أن آورده لك » اى 


والنساء هنا تاكل الجرذ وتشرب من حین وصلت عمان طلبت بواسطة مسافر 
المستنقعات واطفالنا يتضورون جوعا ٠‏ ووه الى الناصرة أن يطلب من خالتی ان 
فتحت هناك جهاز التلفزة « وطوال عشر فن اضيا انتیشرت غبرا فى تطلب لى اذناً من السلطات الاسرائيلية 


ق کان الحدیث 8 يد 
دقائق كان الحدیث‌یدورعلی ازدياد سعز ۰ المديئة وانا اری رسالة غلیها طابع ."نت6۳ ٠‏ الاذن ۳ RE‏ 
زجاجة الحلیب «ينس واحد» آی ما يقرب الشنمل, وقد فعلت هذا . لن آحدئك عن 


ات بريدى وخثم » ومكتوب على الطابع ا 
الغشرة قروش ۰ هذا حجم قضايا المملكة الأردئية الهاشمية . اة رحلتی الشاقة فى عيور الجسر 


8 ۲ ۷ 1 نات والتفتیش 1 الحا 
الحضارة . ماذا احدئك .. جلست عرة ‏ كانت من ابئة عمى هدى تقول فيها : و اج ی 
۳ يد رل معد ان غنات کلنا بخیر , وامك ایض , اخوك وجد . حيث كان منزلنا والصندوق القدیم الذی 


صدری قراءة عن الدمار الذي أصابنا .. 
وفجاة لمحت على المقهى صندوقا کتب 
عليه : 


عملا فى شركة محاسبة »كانت عودتك من يحتوى المفتاح القديم الذى اعطانی إياه 

لندن مفاجاة. ؛ نتوقع قدومك الى هنا أبى املا ... كنت اعرف چید! أن منزلتا 

ايها 1" 8 باقرب وقت ٠‏ لقد عرقت بوقاة عفك كما تهدم. وان مکانه اصبح مزرعة للدجاج » 

RR‏ الى آغلن »لقدرهات مبتة بيط ماه ءلم واکنشفت ان اسی كان يعرف ٠١‏ فقد 

ليله للمستين والعاجزین» - بكن موق فريك ٠‏ ونا ونوا يسبب اخبرته خالتى كما قالت لي . واستطعت 
الجلطة ابیت 1 

N‏ هن وق عر يمجهود خاض أن اولج الزرعة واعرف 


9 ع Ê7 i‏ أذ ر تماما اين كان بيتنا » واین كان الباب 
وات قلبی تکبر ویتسع للامیم. ۱ | خر SEE 5 aK‏ /رواخذت احفر : حفرت كثيرا. ودقنت 
والامنا ... فجروحنا عازالت تنزف بلا یمالس 1 لذ لصندوق,هنف.. قك کلنت معلقتی ٠‏ 
معالجة » وهم مازالوا یعالجون جروج ۳9 


المسئين. ۰ فماذا احدئك أيضا » كل معلقة فلسطينية جدا, » كنت کائنی 
9 3 اسه تا ب ادفن آبى وأحلامه ؛ ولقد بكيت فعلا فوق 
1 خنجر ال ا ویس للقيام بمواسیم الدفن . كان يجب أن التراب حتى تبلل:: كما لم أبك يوم دقن 
ددر الى صدورة این هم وایند ٠.‏ يبوت مكرما ؛ أن تسيوجنازة طويلة وراء .... أبى .. 
3 و كسا ا نعشه »وان يحضر جميع اصدقانه <١‏ شعرت براحة كبيرة بعدها . ومازلت 
SEE‏ 0 0030 ومعارفه واقربائه ولکنه کان يعترف بان _ أششعرها حتی اليوم » لقد فكرت ان 
الاخضر ك روت انر د الغريب يموت کلب ... لا يعرف اى الارض وحدها لها الحق ان تختزن فى 
7 ۳ 7 أرض غريبة ستحوى رفاته :- وهذا فها الماضى والامل والتطلم .. 
الجرین هقايل لهم ليجتازوا الطريق ٠‏ ما حمل ‏ سرغت السود ااا جوها اخلفي وال وات م 














پامان... نغشه الى المقبرة , خوفاً من القذائق لن ابق فى عمان اخی وجد عفلا في 
سمعت جارتى تقول : ۳۸ ENS‏ کندا بواسطة اولاد عمئا الموسرين .. اننا 
aches 2S‏ والرصاص .. ودفن فى مقبرة الشهداء 9 8 
لقد تعذبت کثیرا .. 0 کل اهم تفت يا ابنة. عمى اصبحنا يهود الغالم (لو 
وشمتنت. بجواضعا. امسیتلتع, اوا كين لقد كان ایی یردد قبل اموته : انهم یعرفون ؛) موزعین فى کل مکان ٠‏ 
لاس ید ۱ تب وحیث نکون نجنی ونحلم , ففى داخلنا 
- لكل عذابه . إن حرب لبنان تدرب الشیاب على آمل اسمه .. العودة .. الچنة ابلوعودة . 
حين غادرت بابها » قالت : لقد ترکت القتال من اجل فلسطین , ۰ العدو لو آنهم يعرفون حجم هذا المرض داخلنا 
امك البیت ٠‏ وانا الآن مکانها . هذا بيتك الخارجی‌سیوحد صف اهل الخد الواحد ..لما ترکونا على ما نحن عليه ! ولکن 
رجاء لا ترفضى «صحن الطبیخ» الذى المقائلة العدو .. هذا الحالم الذى اعرفته يبدو انهم لا يعرفون ! 
سارسله لك ١‏ إنك واحدة من اقراد .. واخبك كثيرا .. 8 
الغائلة .. ضحكت وانا آقول لها : وت كما تعلمين مليثة باقرباء لنا لك كل الخب والوفاء 
«لعنة الله غلی حضارتهم : تصوری" افشتركين ؛ الهجرة الثانية اضعب من هی 
مرة وآنا اصعد الدرج فى بیتی هناك ٠‏ الهجرة الاولی كما تعرفین .. الاولی 
لمحت جارتى العجوز » فقلت لها صباح: عائیناها على السنة آهلنا ؛ وكم نهی سماره 


كد ]اب 








= لاقت 


خصطريهصده طغفللكت 





أصيح مرض شلل الأطفال يمثل شيحا 
رهییا لكل اسرة فى عصرنا الحديث .. 
وكثيرا ما ادی الخوف من تسلل هذا 
المرض الى اجساد اطفالتا ء الى إصابة 
الأمهات والاباء بقلق بالغ على اولادهم 
وبناتهم .. 

وقد خللت الاصابة بهذا الرض 
حَتى اواخر الاريعيئات. خين ١‏ 
العلم الطعم المضاد على شكل حقئة . 
ولوحظ بعد التطعيم انخفاض کبیر فى 
انسبة الاصابة بهذا الرض .۰ ثم تطورت 
الاکتشافات الى أن وصلت الى شكلها 








مملة الدؤهسة أببريبسل ۱۹۸۱ 


د. مدحت را 


e 





الحالى ٠‏ ای النقط التى تحتوى على 
«فيروس» المرض نفسه بما فیه من 
خصائص تعطى مناعة وتمنع الاصابة 
پالرض فى نفس الوقت ! 

وطريقة التطعیم بالنقط بسيطة وسهلة 
للغاية . وابة ممرضة يمكنها أن تشرف 
غلى عملية التظعيم بعد معرفة وطريقة 
الحفظ السليمة باشراف الظبيب . 


قوانين التطعیم 
ونتیجة لانتشار التطعیم بهذا الشکل 


اختفی الرض تماما من بعض الدول مثل 
سوبسرا والسوید ٠‏ بل واصبح‌وا 
بسمونه فى تلك البلاد بالرض التاریخی 
ذلك . إلى آن هذه الدول فى بداية 
تجربتها اصدرت القوانین التی اجبرت 
اولياه الامور عل ىتطحيم ابقاتهم + وعد 
ذلك آضنحت عملية التطعيم عادة 
لا تحتاج الى قوانين : فالكل يدرك أهمية 
ذلك وضرورة الذهاب فى المواعيد 
المخددة ؛ 





الاصابة بالمرض 


وکما نعرف قان الطفل يولد ویکتسب 
مناعة من أمه ضد هذا المرض ٠‏ بشرط أن 
تكون هی نفسها لديها هذه المناعة ... 
ويهاجم المرض جسم الطفل عندما تندا 
الاجسام المضادة الوج‌ودة فى 


/ الاضمحلال . وهتا یکون لدی الطفل الذى 


لم يطعم قابلية للاصاية بالرض .. 


وکثیرا ما نری اطقالا بتعرضون 
تلاصاية بالیک سروب عندما بدخل 
القیروس الى اجسامهم , ولکنه لا بستمر 
طویلا لان المرض يمر على شکل انفلونزا 
تؤدى الى ارتفاع الحرارة مع قلیل من 
القيء والاسهال ؛ يبرا الطفل دون ان 
تعرف الام أنه کان مصابا يميكروب شلل 
الاطفال ٠‏ ووقتها یکتسب الطقل مناعة 
ولا تصاب به مدی الحياة ٠‏ 

ولو قسنا نسبة الاطف ال الذين 
یصابون بالرض الفعلی الى الذین 
اخذوا الیکروب ولكنهم لم یصابوا 
بالمرض لوجدناهانسبة قليلة ؛ والغالبية 
تاخذه على شكل ميكزوب يدخل الجسم 
ثم بقاومه وینتهی الأمر بالسلامة .. لاته 
من المعروف أن الاصابة تأتى عندما 
تستمر الحرارة فى الارتفاع بعد مرور 
ثلاثة ايام » فذلك یعنی أن الطفل ليست 
لدیه المناعة الكافية . فنلاحظ عدم قدرته 
على تحريك رجله ؛ وهنا تکون الاصابة 
القعلية بشلل الاطقال ؛ 





أسباب الاضابة 


وهناك اکثر من سبب لتسلل المرض, 
الى جسم الطقل .مثل أن يكون قد اصیب 
بنزلة معوية او التهاب رثوى ١‏ فهذا يدل 
على ان فناعته قليلة ۰ والجهاز الق 
بعطی الأجسام المضادة فى جسده 
ضعيف ومنهك ٠‏ ولذا فما ان يدخل 
ميكروب الشلل الى جسده حتى لا 
بستطیع مقاومته ! 

ومن الملاحظ_كذلك ‏ أن الطفل الذى. 
يرضع رضاعة صناعية تختلف مقاومته 
عن ذلك الذى يرضع من امه » بالاضافة 
لعدم التطعيم ضد المرض .. وهذا ما بپرر 
إضابة طفل وعدم إضابة اکن بعرفن 
شلل الاطفال بالرغم من وجودهم فى 
تفس الکان : 

وهناك وهم خاطیء لدی کثیر من 
الامهات + اذ بعتقدن أن الطفل آصیب 
بشلل الأطفال نتيجة للتطعیم ٠‏ وهدد 
الحالة لا نمكن حدوثها آبدا ٠وكل‏ ما فى 
الأمر أن الأم تحاول إخفاء إهمالها فى 
عدم تطعيم طفلها لعلها بذلك تكون قد 


أرضت ضمیرها وما ارتكبته من خطا فى _ 


حق طفلها البریء ! / 
الحيرة آمام الميكروب 


ولکن هل يمكتنا تشتخيضن امرض فى 
انامه الاولی ؟ 

الواقع. إن الغنبيب؛ عستظیع: أن 
يشخص المرض بعد اربعة ایام من 
الاصابة بمجرد النظر الى رجل الطفل .. 
وهنا لا بستطیع الطب عمل أى شىء بل 
بقف مكتوف الأبدى أمام الیکروپ الذى 
دخل لجسم الظفل غير المطعم ١‏ وأقامه 
حالة مجهولة حتى يرى اين ستتوقف 
وحتی ينتهى الطور الحاد للمرض .. فقد 
بقف هذا امرض عند إصابة بسيطة فى 
احد قدمى الطفل ؛ وقد يمتد لیشمل 
اطرافه الاربعة وقد بصل الى اخطلر 
حالته الثى تؤدى الى تعطل عمل الجهاز 
التنقبى والی وضع «ماكيتة الرتة 
الحديدية او المعيشية على جهاز التنفس 
الآلى . وهذه الحالة لا من الشلل 
فيها إلا الراس واللسان ؛ 


العلاج التقدم 


والعلاج بعد الاضابة بمرض شلل 








قرات فق لتتول النقط الثلاك الى 


الأطفال يعتمد على الراحة » مع تناول 
المضادات للحراريات ١‏ الى أن بذهب 
الدور الحاد : ويبدا العلاج الطبیعی :: 

وقد استطاعت دول الغرب المتقدمة أن 

اج بمساعدة الأم ‏ فى 

تنفيذ تعليمات المستشقى بالمئزل .. من 
بينها ضرورة اجراه التدليك ټی تین 
العضلة ! 
وقد يلجا الطبيب الى اجراء عملية 
جراحية ۰ إلا أن هذه العملية يجب الا 
تجرى للطفل الا بعذ سن معينة . حتى 
يترك الفرصة لنمو العظام ! _ 

وكل هذه الاجراءات لن تشفى المريض 
بل تساعده على الحزكة والتکیق مع 
حالته المرضية حتی يستطيع العيش فى 
الجتمع مدون عقد وحتی لا بشعر بای 
عبء غلى عانقه ؛ 





حبش لأطفال 


والواقع أنه وج آدشی عذر د 








| تکفا 
قحا فلت .اعانا ع ااه اللإضنا 
اللعين + 


ونظام التطعيم قى العالم يختلف من 
دولة لأخرى , فالذى يطبق فى سويسرا 
مثلا لا لستطیع تطبيقه فى ممی أو قطر 
لان كل دولة لها ما بناسيها , 

بالئنسة لنا , تحن نعيش - مثل 
عبرنا - تحت تهدید وخطر وجود الرض 
٠‏ كذلك نبيدا فى التطعيم من 


باستفران 





الشهر الثالث ولیس قبل ذلك » لوجود 
الأجسنام المضادة التى اكتسيها الطفل 
عن امد بوالنجوحة: الثافية .جع ازيجة 
أو ستة اسابیع ؛ وكذلك”الثالثة . 


والجرعة الاولی تعطى مناعة حؤالى 
١ ۷۰‏ والثانية 7۸۵ وتصل المناعة فى 
الثالثة الى 74٩‏ 


ولا بكسب الطفل المناعة. الكاملة إلا 
بغد الثلاث جزعات.. ولا بترد. قتطغيم 
شلل الاطفال ای آثار جانبية مثل ارتفاع 
درجة الخرازة أو الاسهال . 

وهناك تصيحة لام التى ترضع طفلها 
طبيعيا : فعليها آن تعطيه التطعیم بعد 
ساعتین من الرضاعة لان لبن الام یعطی 
مناعة تفسد التطعيم ! 

وهناك ظاهرة تبدو واضحة قى 
المجتمعات المتقدمة . فاحيائة يصاب 
الكبار بهذا امرض نتيجة لعدم دخول 
القیروش الى احجسلمهم وهم ضفار مثلما 
بحدث فى الدول النامية حيث ينتشر 
الرض ويصاب مه الآلاف زثم یکتسبون 
الناعه : 











الرض القديم 


إذن قمرشن شلل الأطقال ليس معضلة 
كما تتصور ١‏ قهو آمر بسیط لو راعیناد 
منذ البداية ۰ فنخن نستطيع القضاء 
عليه بسهولة إذا ما اتبعنا الارشادات 
الصحبة التى تحتم علينا تطعيم اطفالنا 
فى مرحلة ميكرة بالتقاط الثلاث 
الواقية ,, 

إننا إذا قعلنا ذلك نکون قد خولنا هذا 
المرض ان مرض تاريخى كما حدث فى 
بعض البلاد الأوروبية , وتكون ذكراه 
مجرد ذکری عابرة نقراها فى كتب 
التاريخ ‏ تماما كما نقرا الیوم | 
القائلة بان هذا المرض عرفته البشرية من 
قديم الزمان . وفى مصر القديمة عثزوا 
عليه فن رسوم فرعوئية كرجل مصاب 
بضمور فى قدميه ! 





د مدخت رضا 
اخضانى استشارى لامراضر الأطفال 
وزارة الصحة 





۳ 




























احدات الفصلين : الأول والثانی 


الزمان : غداة استفالة اللورد كرومر ورخيله عن مصر عام ١١١۷‏ + 
تیان فاه لیام یلو ارقا بققاهر؟ ‏ 


شتی :ومن بين هؤلاء نجد «جمالا- بطل المسرحية :یجنس امع احلا 
لسعاشرة لین يترددون علس القهى ایکا برواده .+ 

ویجد السمسار فى جمال فريسته التشودة + فجمال سيرث عر قريب 
چچ بعليل اجرد » التى تنتظر الموت او ینتظرها الموت » ویعت 
انسار هذا الوقف. ی ا ا ب 













الجن 
هذه » وابللمه «عزین ی بقتعه متزويج” 
شقيقته تجمال حقى تنفرج ضائقتهم يشروة هذ الوریث النتظار5, ول 
السمسیار احدا من الطرفين إلا فعد ان يجعله متلهها علي انوا 
حتی إذا تمت تكون له اتعابه ملهما جمیعا . وباتفغل بنج 
نم اراد :ونج ان کلامن جال وعزيز يتلهدان بلفهل على 
للدم الازث انکبیر الذى سيؤول 





الطييب قد اتن چم بو ازج lpi PArenivêbela‏ £ 
الطريق + هذا بریده آن يهب دعلاج شقيقه ؛ وداك بقعده الول والکسل ‏ یی 4 ی ۳ 





وفىبداية الفصل الثاني ینفرج الستار عن الست -تظيفة: :۵ 
الثرية البخيلة , وقد اخذت تنب خادمتها حسنی. على ما اتبترت 
ی ی 4 
بخل هذه الجدة حتی انها لتصن على نفسها وعلی خادمها بالقوت الکلفی ۰ 
ويفا تذهب الجدة لادا الصلاة , بدخل الحقيد جما ۰ ویقع 
کبس نقود نسيته جدته على إخدى الارائك » یلتقطه ویدسه فى جيبه بعد. 
تردد طویل ؛ وتندهش حسنی الخادم ؛ وکانت قد ارات جمالا. ) 
مرها ؛ ثم لا تليث ان تسوق الاعذار والتبريرات الشی دفعت جما 
التبراته + فهو محروم + ولو آن جدته اعطته سا سد حاچاته با مد زا 
لکیس د مسحي الدفاع ان حسنى تحب جمالا ولكنها 3 تجرز 



















(البنت نظيفة على فراش ارقي )١(‏ إذا فوق الطريق 
27 فن قاعة. من منزلها وحولها حستى ثم )٠١(‏ شيخ قد اتل هر 
2 وجماعة جئن للسؤال عنها من الجارات). كان توروجمه 
7 زائرة: م وهی داخلة) تحت الغفائة القفر 
۷ العوافی ام لافندی (؟) العوافي قد طرج الإخقال عنها 
/, خیبنی : اخقضی الصوت:.. امس کی فجرت على الاشنر ((۱) 
( با خالها جتی يتت سافة 
الزأئرة : ما لها ؟ ما يها عفا الله غنها + عجبتكيفنلمتضر 
یی : مي من لیلتین هی شر چ( سمعت با شيخة روس‌ای 
رة : ام الافنلدى عوفیتت. الشيخة : سمعت العجیا 
من قلبهما] تحب سي رقياكانها الق (۱۲) 
مإكان أتسوى يدها تيارك الذى خلق 
على الفقبسر والقنيئن ام جماللاغيئنت 
شفاها الله للنيت وزال نها العنسساء 
وج نارات الا وذلك الشسيخ قصب (۱۳) 
جرى إحسانها كالسيل على ديه الشلسسفاء 
حضی ارق الح ارم ا 
۷ افد وفعت عيبي لبها قد القى الحمسل عنها 
۱ مر فى السسسیدد (یظهر الدکتور مقبلا) 





اخنری + قما رابت ؟ إحدى الزائرات > 
الاولی : نخوة عاذا > می الداخل چ 
وکرا ما ازیده اخبزی ي ا 
جاعت وراحت تقرض الله آیاولسی< 
وتعطی مس جدد الثائية : 


وكلمامد فقيل ريده gee‏ 2 
الثاتَية : عضت يده ARG Le.‏ 
با خت اين ذلك المدح العظر + 


۳ ۰ Http {Arse xl 


واين جودما الذى کان 11017 


المطي ؟ (8) واتقسب كان قتا 
الأولبى : (لحستى) اشتان بين القت سر 
انتل‌ری خلفك حستى المشور اللصح (۱5)] 
حسمي ین وبين تيس الجيمل 


الاؤلى : هی الشيخة ينيه (0) 
(الشيخة بنبة )١(‏ تتقدم) 
بتبه : كيف حال الهانم (۷) اليوم ؟ 
جننلثی : انظوی الخالة صنعبه 
احدی الزاثرات : 
5 حستى اطرخبي الغم ولا 
تستسسلمی الثى الكقسدر 


الفلفل املح )١5(‏ 
ما تلك سوق عد ؟ (10) 
الثانية : زجاج ةة مدوره 
تقیه‌ضوء الشنفس .. او 
تمعنععته القبرة (۱۸) 


كاتههميا غناممبية 






رات ریا امس تخجب عيشى بقره 
7 اخبرى ا الاولی )۱٩(‏ + 
حسنی + خیرا ...ها الخبر ؟ وم تس ان ايسول 
الزائرة ااا وکو راسا )۲١(‏ لق دم 
فیح من وتر ایشا ارج فز 
ات یه( جحلل ركبية من الفصض+ (۲۱) 
تنتن ی ون ا 


ن¿ فسن حجر 


تسود انقب ائ بمصحن 
ارت ساب الامساره 
فلا'ترين (۳۲) س 
الا علی تبيخ ساره 


الاولى + ونا يفيه ؟ (۲۵) 

الثانية : إسنالى جسني 

حستى ؛ بفيه «توسکنه» (۲۵) 

الأولى : سكين الاقت ور قد 
نسح قووة فندخنة 

الدكتور : العوافی آم الافندی العوافى 

حسنی : هی قى غشية ونوم عميق 

الدکتور : كيف حسئى ؟ ما حال ام جمال ؟ 

خسني : هی فى الكرب .. خفف الله عتها 

الدکتور : ودوائى؟ 

حسنی : لما تعاطته نامث 


توملا لم تلم الى الوم متها 
ما بها باسيدى عازاؤهاة 
الدكتور : تخمة من آكلة ذات دسم 
حستی ؛ 
تخمة ؟ لا سیدی (۲) الدکتور ., لا 
انحن لا تعرف فى البيت التخم 
الدکتور : إذن بها ضعف 
ومن این جاء الضعف ؟ 
هن قلة ما تطعم (۲۷) 
: وا يقوي الضعف + 





رتم بنتقل الدکتور فجاد لمخاضة احدی 
الزائرات) 
خضرة اتتههنا(58) 
ما تصنعیسن یا ابنشی 5 
خضرة :فى کل ساعة اجى )۲٩(‏ 
اسال عن بس يدقى 
الدكتور + وحسن زوجك ما" بصنع 
خضبرة :فى البيت انطرح 
مر تناول العف لاج 
بالاوانسی ها س‌رح,(۳۰) 
الدکتور : وما له لم بجئنی ؟ 
خضرة : بای رجل نجیکا (۲۱) 
الدکتور : (الی مرجانة) 
ما ذاك با بیضاء ماذا آری ٩‏ 
مرجالة : تورم الخد من الدفل (۲۲) 


الدکتور : (يخرج منرطا من جیبه) 
هاتى (۳۳) آزیه (۳۶) .. اصبری ساعة 
افتحه .- 


مرجانة : لا : لا یفتح الله لي (۳۵) 
اوی ,+ ماعيلة فاحل تسو یجي ۱ 
اخرى : اقعدی 


ری هت 





مسرجية شعرية مجهولة 
لأموالشعراءأحمدشوقي 


حذار مرجانت أن تقعلى 
(يدخل جمال) 
الدكتور : من (۳) ذاك ؟ آنت جمال ؟ 
جمال : من ؟ سیدی الدكتور ؟ (۳۷) 
كيفوجدت جدتى؟ 
الدكتور : تسبر نحو الغاقيه 
جمال : 
وكيف وهی من ثلاث (۳۸) لم تة 
حسنی : بل (نها من أريع كماترى 
وارحعتاه لك یا سيدتى 
ولطف الله بنا فيما جسرى 





جمال 
حسنى اقلى الحزن .. بعفو الله عن 
أزيد من هذا .. ويشفى أكثرا 
الدكتور : 
دعا (۳۹) .. لاتخافا ولا تحزنا 
قما (4۰) الآمر للیاس بالضائرا 
وکم فاقد الرشد لا غاشب 
وراشی ترکت .. ولا حاضر 
واخر لااراقد فى الفسرانتن 
إذا قلب وه ولا سنساهر 
حسنی : امرضال كلهمو هك ذا ؟ 
وهل يستقيقون يا سیدی ؟ 
الدكتور : تقوم عليهم يدى بالشفاء 
قيام السیح على المقعد )4١(‏ 
حسنى : (لجمال) 
وانت سيدى جمال .. قونی (4۳) 
علمنى العزاء والتضب را 
زاشرة : مرجانة .. انظریهما 
الاخزی : يحبها 
الاولسی : تحبه 
الثانية : وبیدیه قلبها 
الأولى : وفی‌بدیها قلبه 
(بخرج جمال ٠‏ تخرج مرجانة وبعض 
الزائرات . وتدخل إخدى الجارات تدعی 
زهرة) 





زهرة :ما حال آم الافندی 4 
حستى+ سیدتی‌فسی العسس اب 
مضى علبها اريع 


۱۹۸۱ ممسلة اندو سے اببريسل‎ ٩٩ 





قى كربةلاتفرج 
فی النسزع لاو يلها 
والسر (5؛) ليس بخ رج 

زهرة : 

حسنى اسمعی .. لدي خاطر خطر (45) 

حستی : ما ذاك 4 

اخری : ماذا ؟ ما الخبر ؟ 

زهرة : 

اضغين : معا چرس وه فى الاسر 

صوت الفلوس (40) عند راس المختضر 

إن كان فى دنیاه بالرخضل اش تهر 

پسمعها فيتطقى (40) على الاشر 

وکلما تاأخرت عنه انتطر 

حسنى : إذن قوی أريجحيها 





إذن من هذة الله 
زهرة : وابن الشاش والفضة ؟ 
: فن مالی يا خاله 
زهرة :مالك آو مال سواك .. 
كل ماقد ف مر 
القصد آن يقرع صوت 
السال ...رس مع المختضر 
خت قی انسمعی الى اصنفی 
هاتی (4۷) فلاءة فرش 
والان: للق كل 
منكن فيها بقرش 
(ثم لحسئی) 
حسنوخذى من طرف 
(ثم لاخرى) 








وانت من ذاك الطسرف 
(للجميع) 
وأنا ابقفى مهنا 
(لصبى موجود) 
واشت... قمخذلاتكقف 
والآن فلتقمالى الفراشس 
ومثل صنعى فاصنعوا بالشاش 
(يدخل جمال) 
جمال :ما الحال‌حستی؟ وكيف أمست؟ 
حسنى : فى النزع والکرب. لاتزال 
(يذهيون. بالشاش حتى يقتربون من 
فراش المحتضرة وهم ممسكون (44) 
بجهاته الاربع ؛ فتخرج الأولى نقودا 
وتلقیها فی الشاش (45) ٠‏ فيعمل 


الباقون مثلها . يتقدم جمال فجاة ویخرج 
من جيوبه نقودا وبقول) : 
جضال ؛ وانا ابضا اشترك 
اها دك خزى سا امت لك 
۷ ككل فضت 
کی تستریح جدتسی 
(یلقی النقود) 
(الاربعة بهزون الشاش بالنقود بیتهم , 
وتقول الاولی مخاطبة المحتضرة) ؛ 
الاولسی : امضی ولا تفکری فى امال 
وانسی حدیث القرش والريال 
آنت وما ملکسست للزوال 


هزوا می .. هزوا مى 





يا ايها الروح اطلع سى 
الى (50) النعیم الأوسع 
وديعة الله اذهشيى 
امشسی ولا تعزبى 
لله عودى ,, والنبى (۶۱) 

احدى السيدات ؛ (بعد :وفاة الجدة) 
وة اتاشحين ااي 
قد خيج الس ر 
حستثى :لك الاج ي 

حسشی : (لجمال) 
الصبر .. واخرج سیدی جسال 
لشل ذا لا یملسح الرجال 





الجزء الاخیر من المسرحية 
العندد القسادم 


٩۷ — 











تعليقات وهوامش‌حول افص ل الشالث 
يكتبها :حمسن طلست 


الفصل الثالث من «البخيلة: هو الفصل الاخبر فیها : وهو اطولها 
واکبرها حجما . فهو الفصل الوحيد فى السرحية الذی يتكون من منظرین 
کل منظر منهما بقارب فى حجمه فصلا كاملا من الفصلین الأولين »ومن هنا 
فقد رابنا ان نضغط الهوامش والتعليقات الى اقصى حد ممكن ۰ 
ن الاشارة الى عشرات التصويبات المتعلقة ببعض الاخطاء 
5 الخفيفة ء التى تعزى بالدرجة الاولى الى رداءة النسخ مثل اسقاط الهقزة 
من المواضع التی كان يجب إثباتها فيها . واثباتها يجب إسقاطها 
كما اغفلنا الاشارة الى المواضع الكثيرة التى كان ينبغى أن تصرف فیها 
أسماء الاعلام او تمنع من الصرف ۰ حسبما تقتضى الضرورة الشعرية » 
تي‌یجب ان تتحول فيها الهاء الى تاء مربوطة أو العكس 















وضبطه , ريثما نفرغ لتحليله ونقده قى العدد القادم . وهذه هی هوامش 
وتعلیقات الفصل الثالث والاخير : 
(۱) فى الاصل (اضی) وهو تصحيف تداركه الصحح المجهول . 


(۲) «العوافى ام الاقندى. : «العوافى, لفظة قصيحة عفردها عافية . 
بستخدمها العامة فى التحية خاصة فى الريف والاماكن الشتعبية ٠‏ 
و.الافندی, : لفظة تركية » تعنى «السید» ‏ وكان يلقب بها طبقة المتعلميق 
(؟) كلمة «شر. مطموسة فى الاصل 

(۶) فى الاصل .كان كاللطر» » وهو مخل بالوزن ۽ 
(0) هكذا فى الأصل ءوهذا الاسم (بذبا) ‏ ویکتب ایضا 
الاوساط المصرية الشعبية » وربما يكون ماخوذا من كلمة 
فرعونی » هی كلمة (ینبی) التی تعنى : الشىء ذا اللون الاحمر الخفيف 
الحمرة . 

() فى الاصل (بنبا) وقد اجرینا رسمها کسابقتها بالتاء الربوطة . 
(۷) «الهانم. كلمة معربة لم آهتد الى مصدرها الاصلی » وتعنی السيدة 
الكريمة والغقيلة المخدرة من النساء . 















(۸) فى الاصل «« نیه. ٠‏ وقد اصلحناها لکی يستقيم الوزن . 
)٩(‏ فى الاصل «تتشنى وتفكر. ٠‏ وهو موزون ولکن على بحر الرمل » ولا 







a 

(۱۱) يقال «جاء فى اثر كذا 
(۱۲) الفلق هو الصيح » سمى كذلك لانه يفلق ظلام اللیل ای يشقه ۰ وقد 
جاء فى القران : 

قل اعوذ برب الفلق» 
(۱۳) القطب فى العربية ء هو المحور الذی تدور حوله الرحی »ومن هذا قيل 
«قطب الرحى. » لكل امر جوهرى تتعلق به امور اخری ثانوية ٠‏ وقطب 
القوم : سيدهم واميرهم : والجمع قطوب واقطاب . وقد تطورت الكلمة 
فاکتسبت دلالة ثيولوجية فى الاستخدام الشعبى , فاصبحت تطلق على 
اولياء الله وشبوخ الطرق الذين يتاتى لهم القبام بالخوارق والمعجزات + 
وهذا العنی هو الراد هنا - 
(14) «مطربشء ای لابسنا الطربوش ٠‏ والطربوش مر شرحه . 
(۱۰) «القمر امنور لللمح» : يقال للشىء : هو ابیض لماح » ای شديد 
البياض . 
(۱5) «المفلقل المملح. + 
والاستهجان . 
(۱۷) فى الاصل «عينيه» وبها يختل الوزن . فاصلحناها . والجدير بالذكر 
أن المفرد يطلق كثيراللدلالة على الجمع أو المثنى فى العربية القديمة . 








الفلفل والملح معروفان والراد هنا الزراية 


1۹۸۱ مجسسلة الدومسة أببريسسل‎ - ٩۸ 






(بفتح الغين والباء والراء) ۰ هی الغبار » وقد ورد فى 

القران 
«ووجوه يومئذ عليها غبرة. 

(۱۹) كلمة «الأولى. ساقطة فى الاصل ۰ واضفتاها لبتسق بها الحوار . 

(۲۰) كلمة «راسا» مطموسة قى الاصل ٠‏ 

(۲۱) «الزكيبة. کلمة فرعونية الاصل تعنی : الغرارة » والغرارة : وعاء من 

الجوت تعبا فيه الحبوب ٠‏ ویراعی فى هذا البیت أن الشاعر حرك حاء 











چ هذا لسك رادي ناب ار ول الصفحة حيث لم یلحق إلا 
بطرف ظهر ورقة (الكربون) فصعبت قراعتهما إذ لم يبن منهما إلا نصف 
الحروف ٠‏ ولا نزعم انهما مثبتان هنا كما ارادهما الشاعر , فقد اجتهدنا ان 
تخمن رسمهما حسبما يقتضى الوزن والسياق . 

(۲۵) «التوسكنة. لفظة معربة لم افع على اصلها ولم اتعرف على معناها » 
ولعلها اسم اداة من ادوات التدخين التى كانت سائدة فى عصر شوقى » 
مثلها مثل الشبك (بضم الشين والباء) , انظر الهامش (۱۵) فى الفصل 
الثاني . 

(۲۰) فى الاصل .لا يا سیدی, ۰ فحذفنا الياء ليستقيم الوزن + 
(۲۷) فى الاصل »مل قلة» » وهو تصجیف + 

(۲۸) فى الاصل «هنا. » ويها يختل الوزن 

)۲٩(‏ خفف الشاعر همزة «اجی: 
(۳۰) سرح الرجل : خرج بالغدا ضحد 5 : خرج بها يبيع 
ویشتری » ولا بفعل ذلك إلا الباعة الجوالون , 

اصلها : بجینك. مق هر وشيع ي 

















(۳۲) «الدمل. بالدال الضعقة الضمویة والميم الفتوحة بالتضعیف او 
پدونه + خراج یصیب انسجة الجلد من التهاب أو نحوه , فتتقیح فيه كرات 
الدم آلييضاء . والجمع/دمامیل او دمامل ‏ 

(۳۲) فى الاضّل .هلت" وهی للمذكر » ولذلك صححناها > 

(۳۲) اتضواب أن اقول : :ارنیه. او اريه لي. . 

(55) “لا يقتح الله بن : يقال فتح الله على القاریء : لقنه ما كان .سه 
وذکره به , وفتح له : هیا له سبل الخير والسداد . 

(۳۰) فى الاصل اء واستبدلنا بها 
(۳۷) الوزن غير مکتمل فى هذا الشطر وة 











مكتمل : 

(۳۸) اراد : من ثلاث ليال ۰ يقول الحطيئة «جرول بن وس, : 
وطاوی ثلاث عاصب البطن مرمل 
ببيداء لم يعرف بها ساكن رسما 

. دعاء : فعل امر للمثنى من الدعة بمعنی قرا واسكنا‎ )۳٩( 


٠ فى الاصل «ففاء وهو تصحيف‎ )٠١( 

(41) إشارة الى معجزات السیح عيسى بن مریم عليه السلام فى إبراء 
العتوهین . 

(4۲) فى الاصل «نونی. » وهو تصحيف . 

(4۳) «السر. من کل شىء : جوهره واصله ؛ والراد هنا الروج : 
)١(‏ فى الاصل : «لدی‌خاطر خضره» وهو تصحیف شدید يفسد العنی 
والوزن كليهما 

(۲۵) «الفلوس. : جمع فلس (بفتح) ۰ واصله ١‏ 
بعض انواع السمك . ويطلق ایضا على عملة عربية 
سدس الدرهم . ولفظ.الفلوس. بطلق على النقود عامة ٠‏ 
لفظ «الدراهم فى اماکن عربية آخری 

(43) خفف همزة «ينطفىء؛ لاقامة الوزن . 

(۷؛) فى الاصل .هات. وقد صححناها » انظر الهامش رقم (۳۳) . 
(۶۸) فى الآصل ماسکون جهاته: ‏ وقد فضلنا التعبیر الثبت هنا 
(4) فى الاصل موتلقیها بالشاش. , وفضلنا التعبیر الثبت هنا ایضا . 
(-2) «طلع على التعیم. : اقبل واتی اليه فجا 
(21) -والتبى. ٠‏ قسم يجرى كتيرا على السنة العامة فى مصر . 





التى تكسو جلد 





تماما كما يطلق 











روائهوعرياعترف نقادالعالم بأديه 






لا أحد يكره الأحاديث الصحفية مثل الكاتب الروائی فتحى غانم 
انه يعتبرها «مضيعة للوقت» ! وقد حاولت اقناعه ان القارىء الذى 
يحتفى به ويقبل بنهم وشغف على مؤلفاته يهمه أن يعرف فتحى 
غانم + الانسان وافكاره ومكونات وجدانه وشيئاً ما عن حياته 
الشخصية . ورفض فتحى غانم هذا المبرر لاجراء حديث صحفى 
معه قائلاً ان هذا يشبه ‏ كما يقولون ‏ الباعث على مقابلة «آوزه» 
والحديث معها لأنى مثلا احب فطيره من کید الاوز ! 


وعندما قلت لفتحى غانم انه من 
الضرورى ان يتعرف الناس على رؤاك 
الادبية ٠‏ قال بسرعة : «انها فى رواياتى . 
والحديث الصحفى لن يكون بای حال .. 
الجدار النهائى لافكارى» . 

واردت ان استفز فتحى غانم » فربما 
كانت هذه وسيلة للوصول الى اتفاق معه 
على المقابلة . فقلت ان الادیب الایطالی 


الكبير «البرتومورافيا» يعتبر المقابلات 
الضحفية. والادبية مع الاب 
والروائيين جزءا مكملا لاعمالهم الادبية 
وضوءا کاشفا لشخصيات رواياتهم .. بل 
إنه قال ذات مرة «ان المعارك الصحفية 
والهجمات النقدية تنعشنى» . وصمت 
فتحى غانم ثم انطلق يضحك وقال «بید 
آنها لا تنعشنی آنا» .. واستطرد بقول : 


ان ما ينعشنى حقا هو دراسة نقدية 
دجریها تاقد جاد بمعزل عنی . إن هذا 
بمثابة اعادة اکتشاف لی‌ولفنی الروائی؛ 
عدت اقول لفتحی غانم : ریما 
تخطات فى العرض . ان ما اریده 
لیس حدیثا صحقیاً يصحبنى فيه 
عصور صحقی شاهراً عدساته فى 
وجهك . انه ابعد من هذا . انا ارید 


ان اتحاور معك . 


اريد أن اتقاسم معك «حوارا» : فأنا- 
وهذه ملاحظة شخصية » قد عملت معك 
وتحت رئاستك ۰ وعرفتك قلیل البوح . 
نادر الکلام » اقرب ما تکون الى الغموه 

قال بسرعة ..«هل هی محاولة إذن 
لازاحة الغموض عنی, ؟ 

قلت : بل هی محاولة للتعرف 
عليك اکثر . للرحلة الحميمة فى 
اعماقك اکثر . للتریض معك ومع 
شخصياتك الروائية اکثر ! 

ویبدو اننى نحجت فى اقناع 
فتحی غانم بصيغة الحوار معه 
لانه ضحك وقال «حدد الوقت وانا 
مستعد» ! 

قالها بطريقة لاعب الشطرنج 
الماهر الذى يعلن عن قبوله 
للدخول فى مباراة مع «هاق: .. 
مثلى ! 

عصر احد الایام » وكان الجو باردا .. 
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رواب عرغفي 





قلت لفتحى غانم وانا حریص 
على استرساله وعدم مقاطعته : 

- انك تستخدم عقلك فى رواياتك 
ببعض من الخبث ! 
قال فتحى غانم : ریما استريح اكثر 
لكلمة «المكر» . وهذا حقيقى ؛ انا أرى ان 
الروائى لا يحب ان يعبر عما يريد 
بطريقة مباشرة والا صار ما يكتبه مقالا ! 
الروائى يجب أن يعرف اصول اللعبة . 
لاید آن يجيد التحضير بمکر لشخصياته 
لابد أن یعرف كيف يمهد للمواقف 
القادمة . انها فن الصنعة عند من كان 
قدرهم الرواية . قفى ای موقف ٠‏ حيث 
تبرز الازمة أمامك » کقاریء لرواية ما . 
يكون الروائى قد استخدم ,المكر» فلا هو 
يكشف لك ابعاد الوقف بوضوح ولا هو 
«يعتم» عليك الصورة . لکنه يخلق فيه 
حالة من الحيرة تدعوك للاشتراك مع 
الأبطال فى أزمتهم . هذا هو العقل ودوره 
فى فن الرواية . فاذا كان الفنان يمى فى 
رحلته مستکشفا شواطنه وبحاره ۰ فان 
بوصلته هی العقل . العقل المكار . کعقول 
الاطفال . اذ بدون هذا «المكر» تفقد 
الطبخة » طعم المج 1 

قلت للروائى الكبير : فى آول 
رواياتك .. كان الموضوع بالنسبة 
لى غامضا , اخترت مسرحا غريبا 
قرية القرنه فى الأقصر .. هناك فى 
صعيد مصر . ولكنى شعرت انك - 
فى اعماقك ‏ تصمم المكان 











قال فتحى غانم : رواية الجبل » هی 
اولى رواياتى . وقد طرحت فيها موضوعاً 
كان يحيرنى وهو الرغبة فى الاصلاح . 
انها عملية تحتاج لوقفه موضوعية . فى 
شرقنا العربى عموما » ناخذ الرغبة فى 
الاصلاح بعاطفة مشبوبه وبحماس رنان 
واحيانا نتشنج ونصرخ يجب الاصلاح 
فورا . الاصلاح ضرورة . الاصلاح أولاء ٠‏ 


۱۹۸۱ مجسسلة اند وخسسة. أببريسسل‎ ٠١١ 


ندخل قى منطقة الشعارات وننسى أن 
الاضلاح قضية معتوی بين يوم 
وليلة . انها عملية استيعاب لعادات 
نفسية وذهنية .ثم تغييزها ببطء وعلى 
مدى بعيد .. دون انتظار سريع للعائد » 
الاصلاح باسلوب يجب . يجب . يجب ۰ 
ينتهى الى مسار آخر غير ما نبغيه منذ 
البداية 












ظروف مجتمع . فكيف نتعامل 
انسانياً مع ظروف مجتمعنا , ذلك ما كان 
بسيطر على وانا اكتب الجبل . ان 
التخطيط لمشاريع اجتماعية يحتاج فى 
الواقع الى فهم كامل للأرض والناس 
والدواب التى ستكون حقل التجربة . ان 
عدم إدراك هذا فى عملية الاصلاح 
الاجتماعى یجلب .. الصدمات ۰ وهذه 





تقاضدها عن جهد البناء . ثم اكتشفوا ان 
هدا البناء الجدید يغاديهم ویعادی 
مقاهيمهم . ویبعد عنهم الحيوانات التى 
يستانسون بقربها منهم . 

فماذا فعلوا فى التهاية ؟ حرقوا القرية 
الجديدة .. وظلوا فى الكهوف ریما حتى 
الآن . هذا هو «مضمون؛ رواية الجبل . 

قلت لفتحى غانم : انه مضمون اردت 
ان تعبر عنه برواية . اليس هذا من 
واجب عالم الاجتماع اكثر من الروائى؟؛! 

استفز السؤال فتحى غانم . فصمت 
ثم ضحك وقال .. وسيلتى مختلفة . انا 
أطرح قضية باسلوب روائی ولکنی لا 
اتعرض لنظریات أو اقف کالخطیب. أو 
القی محاضرة . کلنا - فى نهاية الامر - 
نعبر انا برواية ۰ وعالم الاجتماع 
بدراسة . انها رؤية ٠‏ يراها الفنان والعالم 
كل على حده من زاوية . 





كان الدفء الذى أحس به » هو ذلك اللقاء 
الحميم من النقاش الساخن والبارد 
احبانا .. مع الكاتب الرواثى فتحى غانم 








كمباراة شطرنج ؛ كان الحوار . انه 
لا یرد على «لعبتی, الا بتان شديد وقهم 
كبير . لایتهور . واذا تحمس ۰ قم باب 
انقانه ..واذا صمت ٠‏ فهو يفكر . واذا 
ضحك فهو يفكر ایضا ولكن باسلوب اخر 
+ ولیس من. الضرورى أن يعبر هذا 
الضحك عن سعادته ! ان .مفردات 
سعادته او تعاسته. مقردات خاضة به؟ 

وقد كان من الضرورى ان اتسلل اليه . 
فهو لا بحب البدايات المحددة . لقد 





اعترف لی مره أته يعشق ,اللعب 
بالأسلوب» . 

قال مرة «احب ان اوجد فى قلب مباراة 
لم اتفق مع خصمی على اللقاء» . ولكن 
كيف ابدا المباراة بدون صفارة الحكم , 

أن تجربة الحوار مع فتحی غائم > 
مغامرة . ولكن كان من الضرورى ان 
امضی فى الشوط الى اخرة 





قلت لفتحی غانم وکانی آفکر 
بصوت. عال «أشعر آن الرواية 
عندك آشبه ما تکون بمعمار فنی 
دقیق . واحس اند مهندس تتمیز 
اعمالك بالرقی والنْضح والعالية 
انك تعبر فى رواباتك. الحدود 
الجغرافية ... وتمد جسورا الى 
العالم., ربما لان بطلك هو الانسان 
دائما .. فى ای ارض: وتحت ای 
سماء .. ودعنى اقل انك فئان 
يستخدم عقله بذكاء . ویخبرنی 
سؤال. :هل القن عفلة: يسيطر 
عليها العقل » هل يضبط الفنان 
شطحاته ‏ ان ضح التعبیر - على 
ساعة. العقل وعقاريها المحددة 
بالدقيقة- والثانية ۶ "اشتومت: 
فتحی غائم السوال جيدا وقال : 
هكذا اتصور الأمر . 


ان العقل مطلوب دانما . انه شريك 
الفنان ء والعمل القنی اشيه ما يكون 
برحلة , الغریب فى هذه الزحلة انك 
تحدد الهدف . ولكن الاتجاه الذى تفکر 
یه - أثناء هذه الرحلة الفنية ‏ يتغير » 
قهی - فى تهاية الأمر- معركة مع العقل 
ومع العواطف ومع النقس »مع الآخرين 
مع التجارب »مع الذكريات ,مع الظروف 
مع الورقة والقلم . لأنك حين تمسك 
بالقلم وتجلس لتکتب . فان هذا دون ان 
تخس وسيلة من وسائل المعرفة . للدقة 
اکثر . وسيلة من وسنائل الاستبصار , ان 
ظروف الكتاية نقسها قد تملى على 
الكاتب نمطا من الكلمات والتعبیرات . 
ان مناخ الكتابة بدخل فى كيمياء العلاقة 
بين الكاتب وما يكتب , واحيانا - وهذا 
ينطيق على الروائى ‏ يجد نفسه برتاد 
مناطق لم یفکر فيها من قبل ٠‏ ويذهب فى 
براری لم تخطر له على بال , وباسلوب 
الرواية . ويمشى فى سكك لم بخدلط لها 
من اليذابية ٠‏ ان ,الكتابة فغامزة يحرسها 
العقل والا كائت غبثا وفوضی ٠‏ وانا 
کرو اني ١‏ على أن اتحمل مفاجات المغامرة 
با قيها بل واخطرها مفاجات نفسی ! قد 
افاجا من داخلی باصوات وبذکریات 
ویمواقف وبمشاعز تقرض نفسها . وتقوم 
معركة بين ما اتصوره. بعقلی وبين 
هذه الاصوات الداخلية الملحة ونتدجة 
هذا الضراع هو الذى. يحدد. ,مسار 
الرواية , 


س 











رواٹ عرفي 


قلت للروائى المكار وانا 
استخدم اسلوبه فى الحوار .. ماذ 
كان رؤاك فى رواية الساخن 





- فيما اظن - شخوص هذه 
» لانه أجاب بعد قليل . وقال : فى 
«الساخن والبارد» ۰ طرحت لقاء 
الشرق بالغرب . والفرق بين الاتفعال 
العاطفی والصدق العاطفی مقابلة بين 
حضارة من الشرق وتقالید من الغرب ٠‏ 
امتحان للقیم فى الشرق وامتحان 
للطبائع فى الغرب . 

قلت لفتحی غاتم : ولکنك لم 
ترس علی شاطیء . طرحت 
القضية وعقدت الامتحان .. ولم 
نصل معك الى قاعد: 

دعنی آسالك » هل الرواية » عمل 
فنی يجب ان يتحرر من الاحکام ؟ 

قال فتحی غانم : أنا شخصیا › لا 
آمیل إلى الاحکام القاطعة فى القن - 
الاخكام فى الفن كالاحكام فى الحياة ٠‏ 
فالحياة مستمرة وهناك متغيرات ولا اظن 
ان هناك عاقلا بقف جامد عند احكام 
بعينيها . فالامر نسبى . المهم ان نفهم 
انفسنا فى ظروف معينة ومناخ معين . 
ونعرف ان ما يصدر عنا من احكام فى 
هذه الظروف ليس خالد أ بالضروره . انه 
متغير .. كالحياة تماما . وأنا اعتقد أنه 
ليس من مهمة الفنان اصدار احكام 
تیه مایا : 




















شعرت نی فتحت شهية فتحی غانم 
للحوار . كان یصغی لتساژلاتی دشدة 
ویسمح لی بمقاطعته أحيانا ویوافق بهز 
راسه على بعض ملاحظاتی ویدخن 

ة . كنت أراه فى احسن حالاته . 
كانه يكتب فصلا من رواية جديدة . كانه 
يلعب مباراة شطرنج بصفاء ذهنى كبير ٠‏ 
قلت له : أريد أن اقترب منك اكثر 














- ۱:۲ -- بجسسلة الدوفسة ایسریسسل 14۸۱ 


وافهم الارضية الذهنية التى ترتکز علیها 
کروائی . اننی احس ان الانسان هو بطل 
سرحك الذهنی . انك تضع «ابطالك, 
امامك وتحرکهم کقطع الشطرنج . انك 
تختار «اقدارهم» ومسارها ؛ 

شرد منی فتحی غانم .. شرود من يريد 
تجمیع افکاره وصارحنی بانه لاول مرة - 
يفاجا بهذا السؤال : «الارضية الذهنية 
التی برتکز عليهاء . قال وقد انخفض 
صوته .. اصبح الایقاع ابطا : 

- الحياة كمعركة فى مواجهة الفناء .. 
الوت . قدرة الانسان على أن يحيا .حياة 
الانسان هی وجه للحياة ووجه آخر 
للموت . كلما انغمس الانسان فى الحياة 
انغمس فى الوت . تحقیق الحياة 
بخصوبة وفاعلية هو تعرض للموت . 
القدرة على الصمود والاستمرار هو 
التحدی فى كل لحظة للموت . بلوغ ذروة 
النضج فى الحياة هو الوصول الى 
الحكمة التى تجعل الانسان قوياً فى 
مواجهة الموت وقادرا على استقباله . 
هذه المغانى تشغلنی !لا "تحدانی فى 
اطار . لا تحسبتی فی اقوال . اطلق يدى ! 














قلت لفت ىريغ انغ : فى روا بتك 
«الرجل الذى فقد-ظله» تقترب فى 
الأسلوب 


بالاة : ربما ! (لا مبالاة فتحی 
غانم عفوية اخيانا ومرسومة كثيرا) ثم 
اعتدل فتحی غانم فى جلسته وقال : 

الاسلوب عندی يحقق لى متعة ۰ وانا 
آحب ألعب ؛ أحب ان اجرب فى کل مره 
أمسك بقلم. مغامره فى الاسلوب ! احیانا 
اتلذذ كثيرا بتصوير الاحداث من خلال 
منولوج داخلى . احیانا اتوقف عن 
اصدار آی احكام حتى على انفعالات 
الابطال والشخصيات فى الروايات 
واعتبر نفسی كاميرا تصور تصويرا باردا 
وارقب ما سوف بحدث ! احیانا آتأمل 
العلاقة بين موقف خاص جد وقضية 
عامة فى کل مره ابحث عن زوایا فى 
الحياة واستخدام «الاسلوب» الذی 
پناسب . فالاسلوب هنا » وسيلة ولیس 


9 للرواشی : ان عدسة 
الصحفی - مثلی - مفتوحة دائما 
.. فهل عدسة الروائی - مثلك - 
مفتوحة بنفس الزاوية 





آجاد : الاحسس بصور الحياة 
ومواقفها وانفعالاتها لا یتوقف ابدا . 
هناك دائما «ردود فعل» تؤٹر فی اعت 
الانسان وقد تعطله عن التفكير . 
اعترف لك ان جهازى العصبى من الو 
المشتعل الذى يستقبل الاشیاء بحده 
وان لم يظهر ذلك أمامك ! احیاناً أسمع 
إنسانا يقول : امضنیت وقتا مزیحاً 
ودخنت سيجارة .. ويسترسل فى وصف 
لحظات هنائه .. اعترف لك اننی لا أعرف 
هذه المشاعر ولا اظن انثى اقضى مع 
الناس وقتا مريحا . هل هناك خلل ما فى 
جهازى العصبى ؟ لا أدرى 

قلت لفتحى غانم : لو قمت 
بزيارةمكتبك .. فمن ساقابله 4 

ضحك وقال : سوف يستقبلك بالنيابة 
عنى أرسطو . ان كتابه «الأخلاق» مهم 
جد بالنسبة لى . ان كتب ارسطو تحتل 
مکانا فى مكتبتى . وارسطو : يمثل لی ان 
العقل الانسانى عقل ناضج منذ زمن 
بعید وهنا ل تضیع وقتنا فی قضایا 
فکر فیها غیرنا ووصلوا فیها الى احکام 
عميقة وحققوا بتجاربهم الانسانية نتائج 
وليتنا نتعامل مع العانی التي ترکوها 
فتوفر لتا الوقت ... والجهد ! 














قلت ای غات :لمحت شعاعا 
من السعادة ٠‏ ترجمه ومیض فى 
یدولم هم سوه الفاجیء ؛ 

ظل یضحك على ملاحظتی وقال ان 
درجة قوة اللاحظة عندی تصل الى ما 
فوق المائة . وهى مرهقة لنفسی وللآخرين 
ثم اجاب وقال : سر سعادته المفاجئة » 
لقد كنت اقرا قبل ان أقابلك اعترافا عالیا 
بمحاولاتى الادبية . كنت اقرا المقال 
الرئيسى للناقد الادبی للصاندی تایمز 
اللندنية . كان بقارن بين الرجل الذی 
فقد ظله ورباعية الاسكندرية لداریل ۰ 
ریما كان هذا الناقد رقم من العالم 
الذی تصدی لاعمالی بالاحتفاء والنقد 
والدراسة . كان هذا بمثابة مدرسة لى » 
واری فیها نفسی على مستوی عالمى . لقد 
تجاوزت حدودی الحلية واصبح لى 
قاریء - بعد ترجمة مولفاتی - على 
الستوی العالی . وهذا يشيع فى نفسی 
التتعادة وبریخنی - 

سالت فتحی غانم وانا احافظ 
على شعاع السعادة الذی كان 
لایزال واقعا تحت تأثیره . 








- داذا لم تتواصل الأجيال الأدبية 
بعد جيلكم الذى يمكن وصفه بجيل 


الوسط . 
ویبدو ان كلمة «تتواصل» لم تعجب 
فتحی غانم » لانه کشر عندما ذکرتها . 


واشعل سيجارة وقال فى وصلة صراحة . 

آحب أن اقول لك ان حكاية «تواصل» 
الاجيال الأدبية » مجرد انشاء لغوى . 
فنحن لم نتسلم الرسالة من جيل 
العمالقة الذى سبقنا . ولن نسلم الرسالة 
للجیل الذی يأتى بعدنا ! "شقن اج اه 





كما تصفه » فوجدنا : عمید الأدب د. طه 
حسين والأستاذ توفیق الحکیم والکاتب 
الکبیر عباس العقاد والاستاذ محمود 
تیمور والاستاذ عبد القادر الازنی . عالم 
منفصل عنا تماما . وقد كانت لی ظروف 
خاصة عرفت فیها العقاد عن طریق 
والدی رحمه الله . فقد كان صدیقا للعقاد 
.. وذکر العقاد اسمی فى کتابه «عابر 
سبیل» وهویرثی والدی . 

لقد خطر ببالی ان نتصدی لهؤلاء 
العمالقة ولا ننتظر منهم المن والسلوی 1 
فماذا فعلت ؟! قررت ان افکر بشكل عملی 
واتساءل: لماذا جئت انا كآديب . وما هو 
دوری ؟ ریما آملی على هذا التفکیر ما 
قراته لبرناردشو يومئذ ,یوم هاجمت 
شکسبیر ؛ ولد لی قلم باستان كاملة» ! 

كنت قد قررت أن اهاجم طه حسین ! 
کتبت سلسلة مقالات فى الخمسینات ٠‏ 
بعنوان «طه حسین عقبة کبيرة آمام 
القصة ..» واذکر آن د. طه حسين 











استدعانی لیعرف هل اکتب عن «فهلوه, 
آم قناعة . وذهبت اليه فى بيته بفیلا 
راماتان بشارع الهرم .. وقلت له بثقة 
شديدة کل ما ارید . يومئذ »من المکن أن 
اقول ٠‏ لقد ولد لی قلم بأنياب ! وتحرکت 
البحيرة الراکدة اکثر عندما اصدرت انا 
والدكتور رشاد رشدى بیان عن القصة 
القصيرة وكيف ينبغى أن تكون . 
وغضب يومها الراحل يوسف السباعی 
واعتبرها اهانة ادبية سليطة ؛ وبعد 
قليل هاجمنا يوسف السباعى فى مجلة 
مسامرات الجیب واطلق علينا آنا ورشاد 
رشدى «لیز» و «لين» . نسبة الى 
راقصتين شهيرتين فى ذلك الوقت 
وكان عنوان مقاله : ليز ولين القصة 
المصرية ! 

أردت ان اذكر لك هذه القصة لأدلل ٠‏ 
كيف تسللت الى شارع الادب الذى 
,الدكاتره الكبار . 
؛ وفی اعتقادی ان 














الجدید. الوهو 
فسوف تطول انتظاره بدون جذوی: عليه 
ان بتصدی .. للفتغركة . عليه آن .يتكلم 
لبحفر باظاقرة مكاثاً لنقسه . على الاديب 
الشاب ان يعير عن نقسه تون خوف 
فامابان یکون او لا یکون ؛ 








صمت - فجاة - فتحی غائم . 

طال الصمت ؛ فشعرت انه دخل 
أنه آقام خارج نفسه » وة 
ينبغى ۰ فیعود على الفور » وکانه يلوذ 
بهذه النفس من صخب العالم ‏ «يرتد 
الى ذاته» كما بقول برتراند رسل ! فهل 
انقطع الحوار بینی وبینه ؟ 

لا اظن ..! 

اننى احاول أن اجعل من 
«الجلسة» » مباراة شطرنج . وهی 
الشىء الوحید - بعد الرواية - 
الذى يستغرقه تماما ٠‏ 

وكان خراج فتحى غاتم من 
محارته عملية صعبة .. ومع ذلك 
التقطت مئه بعض اللامح التى 
كان لابد لها لاستكمال الصورة . 

©© «فى تلك الأيام» » قصدت أن اقول 
إنه لا جدوی من الارهاب السياسى . فى 
قصتى «الرجل الذى فقد ظله» ٠‏ كنت أركز 
على ان الحقيقة لها أربعة وجوه . وفی 





قصتی «زینب والعرش» قصدت ان عرش 

الانسان هو ارادته وزمام نفسه . 
©© انا اکتب فى أى وقت وقلمی هو 

الذی بخط ولست انا . واکبر مغامرة 





الشطرنج » لعبة مرهقة وجاده 
» وهی رياضة عقلية تتطلب جهدا وجدا 
وجلدا» . 

8 «اهتمامى الشدید بالوسیقی 
الكلاسيك أبعدتنى عن الطرب الشرقی 
فهل افسدت ذوقى ؟, 

©© , الرحلة فى المكان تساوى عندى 
رحلة فى الزمان . فاذا قطعت مائة كيلو » 
معناها اننی امضیت عاما كاملا . 

© © «أنا امتداد فى السلوك الخاص 
ومعاملة نفسى بالكاتب عباس العقاد .ان 
له فى نفسى صورة الكاتب . وقد بهرنى 
توفيق الحكيم واخذت منه حلاوة الجملة 
وتركيزها وغموضها احیانا واناقتها 
والتعرف على العالم الغربى واشکاله 
المعمارية . قد تعلمت من د. طه حسين 
دقة اللغة وتقديس الكلمة وترديدها 
وتكرارها بانغام موسيقية» . 

وفى العمل الصحفى » تتلمذت على 
بيد على أمين ومحمد التابعى . 

© © تأثرت بكتابات هيمنجواى . لقد 
فرحت باسلوبه المحدد . الخالى من 
التشبيهات والاستعارات . تابعت ايضا 
كتابات القصاصه الانجليزية «كاتر: 
مانسفيلد» ونبهنى القصاص الفنان 
سعد مكاوى الى «البير كامى» فشرعت 
آقرا كل ما كتبه كامى بلذة غامرة . 

اه 

يلم يكن الحوار مع فتحى غانم » 
بقن ما کانت. عملية شعارف» نتم 
ببساطة ودون افتعال . عملية تعارف بين 
کاتب وقرائه الاحباء . 

وکنت انا .. الجسر ! 

ومازالت وانا انقل وقائع اللقاء بالکاتب 
الروائى فتحی غانم ؛ اذکر کلماته ۰ «انا 
كاتب معركة الكلمة تع ع حملتنى الكدية 























محند ضيحى وكفال الشناری فى فيلم «الكزئك» من لخراج غلى بدرخان 


إن. ای متامل لخريطة الده ابيا 





العمل السینمانی .. وقدموا اتضنهم من 
خلال الاقلام على مر تلك السئوات . 

أغلبهخ درس فنون السينما اکادیمیا » 
فى المعهد العالى للسينما بالقاهرة + 
والذى انشی ء فى اکتوبر عام ۱۹۵۹ .. 
وعدد قليل متهم جاء للسيئما من 
التلفزیون . 


وصاحب ظهور هولاء الخرجیسن 
الشبان ٠‏ موجة من الترحیب والتفاژل .۰ 
فقد كانت هناك امل كثيرة معقودة على 
الجديد فى الشكل والمضمون ۰ الذی 
سيغيرون به مسار السینما المصرية الى 
الأقضل .. وكلما تعثر واحد متهم .. كان 
المتفائلون يقولون ان امالنا مازالت 
متجددة فى الشبان الآخرين .. انهم 
سبحققون لنا كل ما نحلم به للسينما ! 

ولكن .. تكرر السقوظ .. الواحد تلو 
التخر ؛ 


۱۹۸۱ مجسسلة اندو هة ایسزپسسل‎ ١١٤ 





وظل التفائلون على موقفهم .. إن هذا 

السقوط لا یعنی اکثر من كيوة جواد ٠‏ .. 
والانطلاق حتماً سیحدث !؛ 

والآن ...ما الذی تتقى من کل هذه 

الآمال والاحلام ؟ 

من يمسك بالآموال .. 

فى السینما ؟! 

منذ البداية .. لابد من إقرار حقيقة .. 

إن مناقشة هذا الوضوع لا تستهدف 

اصدار حکم بالادانة .۰ أو البراعة على 























مسيرة هؤلاء المخرجين الشبان . 
والأمانة تقتضی ان نناقش وضع 
هولاء الخرجین .. داخل إظار الوضع 
الاقتصادی ككل للسينما الصرية . 
فظهور مخرج جدید .. واستمراره فى 
العمل .. فرهون الى خد كبيس بمن 
يمسكون بالاموال فى قطاع السينما !! 
وکیف ینظرون الى السینما ؟ وكيك 
بحرکون الأموال لتحقيق هذه النظرة ؟؛ 
فعندما كائت الدولة تشرف على قطاع 
السینما ٠‏ اشرافا كاملا فى التمويل 


بکری سترحان, في فیلم"«زاثر الفجر؛ اخراج 


والانتاج والنوزیع (فترة ما اطلق عليه 
القطاع العام فى الس‌ینما من عام 
۳ الى عام ۱۹۷۱) .. ورغم كل 
الاخطاء الادارية التى صاحبت هذه 
الفترة » الا ان النتيجة المشرقة والباقية . 
هی فتح المجال امام المخزجين الشبان ؛ 
لتظفيم السينما. المصرية' بالتفاء 
الجديدة ٠‏ 

واعطت الدولة فرضة العمل 
اد اس 
وكما يحدث فى كل تجرية جديدة .. 











كان لابد من حدوث نسبة الخطا . 

وتحملت الدولة ثمن هذا الخطا فى 
مقابل تحقيق الهدف .. وواصلت رعايتها 
واحتضائها للمواهب الشابة .. 

ولكن عندما تركت الدولة ۰ للقطاع 
الخاص ۰ مهمة تسيير عجلة الانتاج 
السيتمائى .. وجد المخرجون الشبان » 
انهم فى مفترق طريقين : إما الاصرار 
على افكارهم واخلامهم ورؤيتهم للسيئما 
الجديدة .. واما تقديم التنازلات 
والرضوخ لرغبات صاحب الال !! 
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وکلا الطریقین .. صعب .. ومریر ؛ 

فالطریق الأول یعنی الانتظار الطویل 
.. والبطالة التی تمتد الى حين العثور 
على صاحب الال الذی بقتنع بالغامرة » 
ويؤمن بالجدید .. وقد لا یت ۵ » 
وتکون النتيجة مزیدا من الانتظار + 
والبطالة ٠‏ والیاس 1 








آما الطریق الثاني .. فیعنی أن قبول 
مبدأ التنازل » سيؤدى حتما الى مزيد من 
التنازلات .. حتى يتحول الفنان المبتكر 
الى مجرد اداة فى يد صاحب المال ! 

وكان على المخوجين الشبان .. | 
يقرروا مصنبرهم ومستقبلهنم .. وان 
یکتووا بنیران التجربة .. وان یتحملوا 
النتائج مهما كانت .. 


تتیظری المؤزع الجن 
ومشكلة السینما المصرية . أنها 
عاشت ومازالت تحت رحمة الموزع 
الاجنبی عنها » والذى يملك حق توزيع 
الفیلم فى المنطقة العربية ٠‏ وبالتالی 
يتحكم فى نوعية الفیلم وموضوعه 
وممثليه ومخرجه !! .. فهو الذی یمنح 
«سلطة التوزیع» والتی على آساسها 
بتحدد میلاد الفیلم .. فمن خلال هذه 
السلطة بتحرك دولاب العمل . ! 
والوزع الاجنبی بذکائه التجاری » 
یعرف حقيقة هامة فى اقتصادیات 
السینما الصرية .. إن الفیلم الصری 
لا يمكن أن يغطى تکلفته من ایراد 
العرض داخل مصر ۰ نتيجة قلة دور 
العرض السینمائی التى يمكن من خلالها 
أن یتنفس الفیلم ويعيش .. وبالرغم من 
أن تعداد سکان مصر تعدی رقم ۶۲ 
ملیون نسمة .. الا أن دور العرض 
السینمائی لا تزید » بل تتناقص نتيجة 
عوامل القدم وعدم الصلاحبة ۰ أو لأن 
أصحابها هدموهالستغلوا مساحتها فى 
بناء العمارات السکنية التی تدر علیهم 














دخلا مرتفعا .. وفی آخر احصائية عن 
عدد الترددین علی‌دور السینما فى مصر 
(عام ۷۸) .. بلغ الرقم حوالی ۷۰ مليوناء 
ومع افتراض أن الفرد الواحد يذهب 
للسینما عشر مرات فى السنة . فمعتی 
هذا أن من يذهب للسینما فى مصر یصل 
تعدادهم الى سبعة ملایین نسمة فقط . 
وان هناك مناطق كثيرة فى مصر لم 
تصلها السينما . كمكان ثابت وصالح 
دائماً للعرض . ؛ 


ولكل هدّه الاسباب .. فان الفیلم 


الصری یغطی ۶۰ بالمثة هن,:تگلفته . من 
الایراد الحلی... اما التأقی ققن الایراد 
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عادل امام ولبلية فى فیلم «خللی بالك من جيرانك. 
للمخرج محمد عيد العزيز 








وهذا الموزع الاجنبی يعرف كيف 
يحافظ على أمواله . وينميها بكل الطرق 
.. ائه يلعب دائماً على المضمور . 
ولا يغامر إلا بحساب شديد ۰ وللصلحة 
خاصة يريد أن بحققها » أو لاثبات حسن 
انيته . 

وهو عندما يتعامل مع مخرج جديد 
شاب .. فهو يضع فى حسابه أن هذا 
المخرج الجديد لن يطلب اجرا كبيرأ » ولن 
تكون له اشتراطات المخرج القديم .. 

وهذا الموزع الاجنبى , التاجر دائما » 
ينظر للامور بنظرة حسابية بحته .. فقد 
يستطيع أن يوفر الفين أو ثلاثة آلاف من 
أجر المخرج الشاب .. ولكنه فى نفس 
الوقت يؤمن بأنه ليس من أجل مليم ملح 
يفسد الطبخة - على حد تعبير المثل 
الشعبى المصرى ‏ ومن هنا فهو يشترط 
نوعية الوضوع الذى يقدمه هذا المخرج 
الشاب الجديد ؛ ويحدد ايضاً الممثلين 
النجوم أصحاب الأسماء اللامعة والذی 
سيبيع الفيلم بأسمائهم ! 

















يسرا فى فيلم الثار (اخراج محمد خان) 


أى أن الحصار يواجه المخرج الشاب 
من كل جانب .. والكماشة تطبق على 
حرکته .. ويصيح مجال الابداع محدودا 
جدا ! 

وهكذا وجد المخرجون الشبان 
أنفسهم فى مازق 1 . 

كيف یثبتون الجدید الذی جاءوا من 
اجله ؟ 


وکیف بنافسون القدب 

وکیف يبررون دراستهم الاكاديمية 
لفن السينما .. واعجابهم الشدید ببعض 
التيارات السينمائية الغربية : ونجومها 








اللامعین فى الاخراج 

لابد أن هناك منفذاً للتعبیر عن 
أنفسهم . واختلفت المحاولات .. 
وتباعدت . واهتزت المؤشرات بين 
الارتفاع والهبوط : ولنتوقف: امام بعضى 
الاسماء . 


مخرجون ومحاولات 


© حسين كمال .. المخرج الذى انتقل من 
التلفزيون الى السينما .. ليقدم اول 
افلامه السينمائية «المستحيل» عن قصة 
للدکتور مصطفى محمود › عام 1۵ فى ظل 
رعاية الدولة للسيتما » وسياسة فتح 
الابواب للمواهب الجديدة الشابة.. 
ويحقق حسين كمال فى هذا القيلم الاول 


مستوی فنيا متميزا » بلفت الونظار اليه 
.. ثم تحقق قدرا اکیر. من الوضوعية 
والفن فى يقم (اببوتتطجی عن قصة 
بحیی حقی . عام ۸ .. وقی العام التالی 
بقبجية الجمهور والنقاد ۰,بفولسین 
متناقضین تماما .. شىء من الحوة 
و «آبی فوق الشجوة» .. وتکتمل المفاجاة 
الخريبة ٠‏ بالنجلح التجاری الهائل الذى 
حققه فيلم «أبى فوق الشجرة» بطولة 
عبد الحليم حافظ .. وتهتز الصورة أمام 
المخرج حسين كمال .. هل يقدم أفلاما 
ترضی المثقفين والنفاد .. أم يقدم آقلاماً 
تجارية سهلة ترضی الجمهور العادى ؟! 
.. وکان قضية الفن لا تحسم إلا بهذه 





الحدود القاصله ؟ 

وتلقائیا ينحازحسين كمال الى الفيلم 
التجارى .. وإن كان لم يفقد قدرته على 
التجديد فى الاسلوب الفنى .. والاهتمام 
بالشكل ! 


© اشرف فهمى .. تعرف عليه الجمهور » 
من خلال فيلم «ليل وقضبان» عام ۷۳ 
واستقبله النقاد بحفاوة بالغة .. فهو 
خريج المعهد العالي للسينما والذى سافر 
الى آمریکا لاستكمال دراسته .. ليعود 
مبشرا بميلاد مخرج شاب يعرف كيف 
بستخدم ادواته الفنية ٠‏ وفى نفس 
الوقت يتعرض لموضوع حساس يناقش 




















فريد شوقى وفيلم «لا تبکی یاحبیب العمر» .. اخراج 
احمد يحيى 

سلظة القفغ والارهاب .. ولكن لاسباب 
تجارية محضة » لا بحقق هذا الفيلم 
النجاح | رقع ..ویستسلم. آشرف فهمى 
لرعیات المنتجين والموزعين + وتسيطر 
عليه فكرة عبثية تماما ۰ أن يحاول 
منافسة المخرجين الذين بحطمون الارقام 
آلقباسية فى الایرادات من خلال افلام 
مخدرة فیها کل عناصر الطبخة التجارية 
من عنف وجنس واثارة .. وبالفعل بدخل 
اشرف فهمی هذه التجربة تحت تأثیر 
العناد وإثبات أن التجاح التجاری شىء 
سهل !! ویعود شرف من هذه التجربة 
والتی بطلق علیها «سنوات الانتشار» .. 
ویراجع نفسه .. ویقرر أن بسترد زمام 
الامور الى يده ؛ ویختار آفلام 4 
مستفیدا من کل محاولاته السابقة , 
فیقدم فى العامین الأخيرين «مع سيق 
بزال التحقيق مستمرا» 
.۰ ويحقق النجاح الفنى والتجارى .. 
ويكسب من جديد ثقة النقاد .. 




















© محمد راضى .. وعلي عبد الخالق .. 
اسمان بارزان فى ,جماعة السينما 
الجديدة. التى تشکلت عام 4 لخلق 
تيار سينمائى جديد ۰ يعبر عن الواقع 
المصرى ۰ ویرفض الأشكال التقليدية 
للسینما المصرية .. 

وقد كان تشكيل هذه الجماعة » خطوة 









بالا ع 











جريئة وجادة من شاب السينما المثقف 
المتحمس للتغيير » ولتقدیم. الجديد ٠‏ 
وظهر اول فيلم من انتاج الجماعة فى 
عام ۷۲ .. «آغنية على المر, للمخرج 
علي عبد الخالق .. وکان الفیلم موحي 
ثيرة .. ولکنه لم بنجح 








ثم تبعه الفيلم الثاني من انتاج 
الجماعة .. وهو فيلم «الظلال على 


الجانب الأخر؛ للمخرج غالب شعث .. 
والذى عرض عام ۷۵ يعد انتهاء العمل 
مثه باربع سنوات » ظل القيلم خلالها 





الفيلم. التجاح التجازى 


«رغع ازتقاع 


منتواد القنى . واهعية الوضوع. الذى ¬ 


يتناوله عن القضية الفلسطيفية - 

وهكذا اختقى المخرج على عبد 
الخالق بعيدا عن الاستدويوفات .. 
واختفى المخرج غالب شعث بعيدا عن 
مصر .. اما رئيس الجماعة . الخرج 
«محمد. راضی, فقد دخل فی محاولات 
و «الأبرياء» ... ولم يستطع آن. بحدد 
هویته الفنية او قضیته الفكرية .. ثم 
فجاة يلمع اسمه ويحقق بعض الأمال 
الفقودة فى قیلمه ابناء الصمت. عام 
۶ . وهذا القيلم بعتبر حتی الان من 
افضل الافلام الثئى غبرت عز مشاعر 
واحاسيس الجندى المصرى فى معاركه 
مع العدو الاسرائیلی . 

ولكن .. ككل الاشياء التى تقع بلا 
منطق فى السینما المصرية .. 

تفككت جماعة السينما الجديدة .. 
وراج اغلب اعضلنها يبحتون عن طرقهم 
الخاصة فى خضم الامواج العاتية 
للسدثما المصرية .. وفجاة تحول 
البشرون بالسينما الجديدة. الى منقذين 
تقليديين للاقلام التى تكتلوا لرفضها :1 

فتری الخزج .على عبد الخالق, يقدم 








فى عام ۸١‏ «الابالسة. بطولة فريد شوقی 
.. و ,عذاب الحب.. بطولة عماد 





تشيليتي واشيلك ..- اقم يعوب اللی 
مستواه الأول فى فيلم «شفيقة ومتولى: . 

وامخیم: احند يكبي د هذا الشاب 
الذى قدم بنجاح قيلم «الغذاب امرأق» : 
تراه بتورط بعد ذلك فى ميلودرامية 
فاقغة ,لا تبك يا خبیب, العمرء. ‏ ,حب 
الايرى الشفس»_«ليلة یکی فيها القمر.. 

والمخرج احفد یاسین .. خریج معهد 
السینما والدى كرر عيوب كل الخرجین 














أا المخرج ,محمد راضی. قيقدم فى 
عام ۸۰ قيلم ,الججیم. بطولة عادل امام 

وهو فيلم تجاری بحت يعتمد على 
شعبية الممثل التجم عادل امام :. وفيه 
كل عناصر الفیلم التقليدى من عنف 
واثارة ومصادفات غريبة :؛ 


واسماء اخری 


ومااحقّت اة و 


فنچد ۳ 4 ا 
تقلدة اللجشهور من" خلال اقا ١‏ الحث 
الذى کان» و الذی بشريه مخرج حساسا 
واعياً .. تراد يقدم رؤيته السياسية فى 
فيلم 


يتبادر للذهن بعد مشاهدة فیلمه التالى 





سعاد حسنى فى فیلم «المتوجشة» .. اخراج سمیر 
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وانکرج سمیر‌سیق» الشاب البارع 
فى تقدیم افلام الحركة والاثارة على 
راد ند یکی .. فيقدم «دائرة 





نار 

التو 1 
واذقرج محه عن آل 
الخرجین الشیان انتاجا : 





قی الدیتة. ., واكيوا 








عقله. وفيلم :شفاه لا تغرف الکذب 
وفیلم «غاوی مشاكل .. وکل هذه الافلام 
عرضت له قى عام واحد :: وهو عام ۸۰ .. 

والخرج الجدید محمد خان .. الذى 
اقتحم دائرة الضوء فى العام الماضى من 
خلال فيلمه .الرغية: و «ضریة شمس, . 
ائه بیهرنا بالأسلوب الفنی الأنيق . 
ولکن يبقى ااسلوب كمجرد سكل براق 
یخقی وراءد موضوعا تقليديا او 




















عناد. عبد الخليم ونجوى ابراهیم فى فیلم تعاب الحب, من اخراج على عبد الحالق 


موضوعا مستوردا من الخارج !! 
وربما كانت هذه قضیة اغلب 


المخرجِين الشبان . 
الهروب من الوضوع الجاد 
فالاهثفام بالشکل .. والبحث عن 


اسلوب فنی متمیز .. بطفی تماما على 
تفكير اغلب الخرجین الشبان .. ولعل 
السبب فى ذلك .. الهم بحاولون الرور مر 
بوابة السيثما الصرية دون ای صدام 
حقیقی مع اصحاب شرکات. الانثاج .. 
والموزعين الاجانب.. وای صدام اخر مع 
الرقابة . ؛ 

انهم بریدون العمل .. بلا مشاكل .. او 
بمعنی ادق داقل قدر من المشاكل .. حتی 
كادت صيغة العمل آن تكون : .اصئع 
فيلما ولا تتوقف .. فلن تغير وحذك حال 


وبهذا المنطق تستمر عجلة الانتاج قى 
النسینما المضرية .. حتی لا نكاد تشعر 
بفرق واضح .. بین‌ما بقدمه مخرج قدیم . 
وما بقدمه مخرج شاب .. الا فى بعض 
المحاولات الفنية کاستخدام عناصر 
التصویر والموئتاج والدیکور والوسیقی. 

آما الموضوع .۰ ساس الفيلم .. قبکاد 
يكون محصورا داخل النطاق الامن ! . 

وتصبح محاولة اقتحام الوضوع 
الجاد او الجریء .. محاولة محفوفة 
دائما بالخاطر .. والمصاعب .. 

وریما پنتظر آصحابها الشس‌پور 
والسنین لكى يظفروا بها أو بیعضها .. 
وعليهم ان يدفعوا ثمن.هذا الانتظار من 
عمرهم وقوتهم الیومی ... 


هل بتحقق هذا الحل :+ 
ولاحل ‏ فى رابى سوى تكتل شباب 











السينما الصرية فى جمعبات فنية , 
تعرض شروطها .. وتحقق بتکتلها ضرب 
حصار التجار والوزعین .. 

فهوّلاء الشباب بما یملکون من موهبة, 
وبما یملکون من تاتبر فى مواقع العمل 
داخل السینما ۰ فى کل الفروع من 
التمتيل والاخراج والتصویر والمونتاج .. 
الخ .. یستطیعون أن يختاروا لانفسهم 
هه التی يغيرون بها وجه 








ية .. وفی نفس الوقت 
بحققون الحلم الذى طالا تقنوا به 
ولن ياتى هذا .. إلا بالتخلى عن 


الفردية .: واللهفة على الشهزة والمال .. 
ولكن يبدو آن هذا المطلب أصبح 
صعبا جدا فى هذا الزمان .: 
وغلينا أن ننتظر .. فمن پدری ؟1 


«رعوف توفيق» 


السیتما: ! 
اا _ ا ا = 


لات 














فى اثناء الحرب العالمية الثانبة عکف دکتور البرت هُوفمان وزملاژه فى مؤسسة «سویس 


الدوائية بسويسرا على تخليل محتويات فطر أو عفن اسود.اللون 
عام ۱۹۶۳ شعر هوفمان باحساس غریب دفعه لا 


وعندما استلقیت على سریری. احسست کاننی مخمور يمهو لیذ مضحوب بخیال 


صلب القوام 
معمله , وبتوجي الی منزله 
فی‌خاة من القلق المزوجة بدوا 


ی‌ذات یوم من 


الى هنا 


وعندما 


اغمضت عینی» مرت بخيالى صور غريبة تتمیز بالتحرر وا نطلاق من کل ما هو معروف للحواس !. 
وعندما افاق هوفمان من ملذاته وتصوراته 1 عله یتوصل الى السترقی 


حدوث هذه الحالة الغره 
ان يكون هذا الشعور نتيجة لظهور. 
وللبشر 


ریما .. فهناك صدف فى العلم قا 
تمخضت عن اکتشافات لم تكن فى 
الحسبان > ورينا اعاد ار تشبي دمع 





وعى منه ۰ وعندئذ شعر بان شفتيه قد 
انفرجتا ؛ وبدا كانما هو يضحك ببلاهة » 
وران عليه شعور غريب ولهذا اطلق عليه 
أسم «الغاز المضحك أو المبهج» (وطبيع, 
انه عرف أنه أمام غاز جديد اطلق عليه 
اسم اوكسيد النیتروز) ٠‏ واشار الى 
امكان استخدامه فی التخدير ؛ لكن احدأ 
لم ياخذ كلامه على محمل الجد : وبعد 
۶ عاما اقيم معرض بولاية كونيكتب 

الأمريكية ‏ والغریب أن المعرض قد اطلق 
عليه «المعرض الكبير لاستنشاق الغاز 
المضحك, , والاغرب ان الدعوة فيه كانت 
مقصورة على علية القوم ٠‏ وعلى لافتة 
كبيرة ‏ کتب اعلان مضحك , جاء هكذا : 
«علیکم ان تستنشقوا الغاز الضحك : 
لتضحکوا وتغنوا وترقصوا وتمرحوا أو 





عندنة قادته حاسيته آلعملية الى افتراخ 
3 + وان الصد: 
هدیة. لم تكن تداعب خیالی , ولا هی كانت هدفى 


؛ وریما تساءل : هل یمکن 
لعدت دوزها : وقدمت لیا 
اک اليد فی ا 





تتش یروا .. فكل اتضان حر فل سبوكه . 
وعلی حسف ما تملته اخلاقه»3. وغل 
هذا الاعلان يجئء بعده تعليق اطربف 
مكتوب هکذا : «اغلب الظن ان أحدا منكم 
لن يتشاجر » لان الغاز سيقدم فقط 
للسادة ذوی المهابة والاحترام .. ثم انه 
معرض اقيم خاصة لعلية القوم !» . 

ونجن نقص عليك ذلك لیس للمزاح أو 
التسلية ؛ بل لنعرض صورة غريبة من 
سلوك الناس وسذاجتهم فى تناولهم 
لبعض الجوانب العلمية »ثم ما تفخض 
عن ذلك من صدفة اخری طيبة التقطها 
طبیب اسنان کان یمزح ویتسلی مع 
المازحين فى هذا العرض الغریب .. الهم 
أن احد الحاضرین قد استبد به الحماس 
فاستنشق الغاز بشفف ‏ ريما لیطرب 
اکثر ٠‏ لکنه بدأ وكانما هو يريد ان 
يتشاجر . فقفز من على المسرح المنصوب 
كثور هائج . لاكسيد مهذب من علية القوم 
وعندئذ اصطدم بحاجز معدنى قائم ٠»‏ 
فجرحت ساقه جرحا بليغا » واعترف 
بعد ذلك انةالم تشعر بالالم رغم الاضابة 
والتقط طبيب الأسنان هذه اللاحظة 
العابرة ۰ واستخدم الغاز بعد ذلك قى 
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تخدیر مرضاه اثناء خلع الضروس 
والاسنان » لکن التخدیر بالغاز الضحك 
لم ینفع فى العملیات الجراحية الكبيرة ؛ 
أذ يستلزم ذلك استنشاقه بكميات وافرة ٠‏ 
وعندئذ تظهر خطورته . لان الغاز سام 
اذا زادت الجرعة عن حدودها .. لكن هذه 
الصدفة قد مهدت للعلماء فرصا اخرى 
لاكتشاف سلسلة من المواد الكيميائية 
التى تصلح للتخدير الجراحی مثل 
الايثير والکلوروقورم وما تبع ذلك من 
مواد مخدرة وقوية ومامونة العواقب . 
والصدف التى وقعت للعلماء + 
وحققو! بها اكتشافات لم تكن على البال » 
صدف كثيرة ومتنوعة » وحتى كاتب هذا 
القال قد اثيب أيضا بثلاث صدف 
سعيدة فى حياته العلمية ؛ وحققنا بها 
اهدافاً لم تكن على البال » لكن هذا لیس 
مجاله » وقد تعود الى ذلك الموضوع 
النوفيه حقه فی دراسات اخرى منفصلة . 
ولا احد يعرف كيف تسربت هذه المادة 
الى جسم هوفمان السويسرى ؛ وجعلته 
يمر بتجربة مثيرة من التصورات الغريبة 
اذ ریما نفذت الى دمه من خلال يديه 
الملوثتين بها دون أن يدرى » اذ ثبت 
ذلك ان الآثار الطفيفة من هذه المادة قد 
تحدث مفعولا محسوسا . 
المهم أن هوفمان ذهب الى معمله فى 
اليوم التالى » وكله شغف وحماس وأمل 
فى اكتشاف شىء جديد ؛ وعاد الى المادة 
الكيميائية التى اشتقها من العفن , وبعد 
أن اجری عليها عمليات عزل وتنقية + 
وتناول منها جرعة ضئيلة غاية الضالة 
.. وربمااقل من جزئین اثنين من عشرة 
آلاف جزء من الجرام .. ای غبارة لا تکاد 
ترى » وبعد برهة قضيرة » بدا المفعول 
هذه المرة أقوى ؛ ومر بظواهر نفسية عبر 








عنها بعد. ذلك بقوله «لقد. فقدت کل 
شعوری بالوقت .. تم بدا لی وكانما 
الزمان والکان قد اصبحا سختلین ٠‏ ولقد 
خیمت على الهواجش ٠.‏ وهیات لی انلی 
ساتحول الى شخص مخبول , لکن اسوا 
ما قى الموضوع أننى كنت:واعية تماما 
بوجودی وحالتى .. ومع ذلك لم استطع 
أن اتحكم فى وضع حد لما آنا فيه .. إن 
كنت آشعر أحيانا اتنى خارج چسمی , 
وظننت. اننى قد مت ٠‏ وان ذائى (الأنا) 
كانت محلقة ومعلقة فى مكان فا بالسماء 
وجسدى میتا وفسجى على الاریکلا ٠‏ 
ولقد لاحظت بوضوح وسجلت بثقة آن 
ذاتى الاخری كانت تحوم فى الحجرة 
وهی تئل وتنوح !۸ 

والى هنا فد يبرز امامنا سؤال ظال 
انتظاره : ما هى العلاقة بين كل ما 
سرداناك وبين عنوان هه الدراسة .. ای 
تبات یمرض + وانسان يهلوس. ؟ 





لان هلوسة هوفمان التی حلت نه 
جاعت فن فادة كيميائية مشتقة من عفن 
آو فطر أصاب ثباتا فى بعن حبوبه 
فحلت محل الحية الصابة کتلة سود اء 
صلبة القوام. 


سن القلم الرصاص , اوا 
وهذا الجسم يعرف" 
علميا باسم «الارجوت 
مركبات کیميانية ضنعها الفطر. وهی من 
ضفن اشباه القلویات أو القلويدات 
(انظر دراستنًا السابقة على صفحات 
هذه المجلة بعئوان :+ ثبانات دخلت 
التاريخ) .. ولهذا قد یکمن قبها الداء ٠‏ 
وقد یکمن فيها الدواء .. وبجوان ذلك مادة 
مشتقة عزلها هوفمان . لتصبح اغرب 
مادق تتمخض عنها اعظم هلوسة يمكن 
ان تحل بالعقول . ومن اجل هذا جذبت 





لتبرز منها على هيت 





. وفيه اتكمن عدة ١‏ 


انتباه الغلفاء واثارت قضولهم ١‏ ولازالوا 
حتی يومتا هذا في اسرارها حائرین ! 
افا الئبات الصاب فیعرف باسم 
الجودار ۰ وهو يتبع العائلة. النجيلية 
التی تضم اجناسا وائواعا كثيرة مثل 
القمح والشعير والنجیل وما شبه ذلك : 
ولقد كانت حبوب الجودار تستخدم 
كاقدق اليضئع منه الكبز ».وقد يصبج 
تناول هذا الخيز خطرا علی الحوامل 
نتيجة لاصابته بالفطر (أو مرض 
الأرجوت) ۰ لال بعض القلويدات 
الوجودة فى الخبز الذى جاء من 
الجودار الضاب ١‏ كانت تسبب 
انقباضات فى الرحم ۰ وتودی الى 
الاجهاض : وکانت اقدم معلومة عن هذه 
الظاهرة هی التی جاءتنا منقوشة على 
قطعة من الفخار پرجع تاریخها الى ۱۰۰ 
عام قبل الميلاد « وعلیها يجىء »ان من 
بين الاشياء الذميمة التى خلقت , تبرز 
هد الإعشاب (یقصد مها الاجودار) التى 
تجهضنى/الحوامل وتودی الا موقم + 


انعم تشن ۱ 
FT‏ وی 2۰ ۰ 
للأرغر| اور aa‏ 





خش نات کرد ان خوخ وة اين 

هذه الا , کان لِزاما غليتا ان 
التاريخ هذا المرض النباتی , وما فعله مع 
الائنان والحيوان على حد سواء . 

نقد كانت حيوانات المراعى التی قد 
يسوقها سوء حظها لترعی تبات الجودار 
الصاب - ختی قبل ان بظهر الانسان 
على هذا الکوکب - تصاب بدورها 
باعراض تختلف باختلاف الجرعة التى 
تناولتها فع رعیها ‏ فاحیانا ما یحدث لها 


نتعرض 





ریب 


اجهاض فى حالات الحمل » وقد يؤدى 


ذلك الى الموت ... مثلها فى ذلك کفثل 
النساء الحوامل .. واذا كانت الجرعة 
زائدة ٠‏ تساقطت حوافرها ۰ وتاکلث 





ذبولها واذانها ؛.وتشنجت عضلاتها ؛ 
وقد يؤدى ذلك الی وفاتها ! 

وعندما كان الاوربیون ياكلون ‏ منذ 
قرون - خبز الجودار الصاب , كانت 
تظهر غلیهم اعراض هرض غریب ٠‏ ولا 
يعرفوا له نشیبا : اطلقوا عليه اسم «تار 
القدیننن اتطون»؛ وذللا لاحسانندهم بوک 
فی‌جلود هم پستدعی حکها او «هرشها, » 
قتصاب ببقع حمراء کائما هی نتجت من 
لسعة التيران» وقد بتبع ذلك ضعف 
الدورة الدموية فى الاطراف, وغالبا ها 
يؤدى ذلك الى غرغرینا فتکتسب الایدی 
والأقدام لونا سود , وقد تتساقط الاظافر 
والاصابغ .. تفاما كما تتسافظ حوافر 
الواتتی وذیولها ء واحيانا ما كان البعض 
نشعر بالارتبا العقلی والخمول 
الجسدى ! 

وقد بظهر هذا الوباء بين مئات الالوف 
أو الملايين من البشر خاصة عندما لا 
تكقى محاصيل القمح لاطعام النا 





“فكانوا يلجاون الى الجودار ٠‏ فینتشی 
أثوباء بينهم كما تنتشی النار فى الهشيم , 





وتظهر آعراض تختلف باختلاف تركيز 
الاوجوت» فى. النقیق. روبج ها 
يسبب موت الالآف . 

ورغم كل ذلك ؛ فلم بعرف الئاس بدن 
هذا البلاء الا منذ حوالى قرن مضى : 
والغريب انهم کاتوا يستخدمون مسحوق 
الارجوت او منقوعه بتركيزات ضتبلة قى 
بعض الاغراض الطبية . من ذلك فثلا 
انهم كانوا يقدمون. هذا «السمء 
للسيدات اللائی بغائين من خالات ولادة 





الحو الإزبئة سفتارة عل فيل ظمى بوخ تار عجرت الفلؤسنة على الاتسایي ..منن 7 
ويؤضع على وجهها قذا بوحتى يحجب عسيها عن كل ما حولها , وش ما يبدا ثاثير الحبة , يرقع القطاء , ويظهر واضحا تغبيرات وجههاالتی تنم على 








أنها تعيش قی فالم لقر علر» نكل ما وا عئیز وغزيب 


إلى اليغين حبة من حبوب الهلوسة ,ثم تتعاطاها سبيدة 














عسرة » فيساعد جدار الرحم على 
التقلص وييسر الولادة . واحيائة ما کانوا 
يستخدمونه فى علاج الصداع النصفی + 
حيث يقوم بالتأثير على الجهاز العصبى 
السمبتاوى ٠‏ فيؤدى ذلك الى تخفيض 
نبض الأوعية الدموية الدماغية ‏ ولا زال 
هذا العلاج أوذاك معترفا به فى الدوائر 
الطبية حتى اليوم . 

كل هذا وغيره » قد دفع العلماء الى 
اجراء سلسلة من «التحريات» العلمية 
لكشف سر هذا المرض النباتى الذى 
بنعکس بمساوئه على الاتسان 
ومع ذلك » قمن مساوته ق 
حسناته » وتاریخ هذه التحریات طویل 
ومثيرء لکن یکفی أن تقول أن «الارجوت 
يحتوى على عدة قلويذات هامة . 
ولقد عزلها العلماع واحدا واحدا + 
فاختاروا متها الحسن ؛ وتجنبوا السی ۶ ۰ 
الى ان یجیء هوفمان ویکتشف ان آحد 
مشتقات الارجوت التی ظهرت بالصدفة 
فى معمله » قد اثارت زوبعة كبيرة قى 












تن 
ترى .. ما هى تلك المادة ؛ وما طبیعتها 
ولماذا تدفع العقول الى الهلوسة ؟ 


ل. س. د. تساوى هلوسة ! 


ان المادة التى اشتقها هوفمان بحالة 
نقية من الارجوت تعرف باسم «ال: اس: 


اميد » وعندما نشر 
المجلات العلمية المتخصصة , واشار الى 
ما يمكن أن تؤدن اليه فى دراسة اسرار 
المخ أو العقل البشرى ٠‏ بدا العلماء 
بالفعل فى القيام ببحوث كثيرة على 
المتطوعين » حتى بلغت هذه البحوث 





عدة الاف : لكن الامر قد تسرب الى 
الصحاقة ورجل الشارع » فاصیح لهذه 
المادة سوق سوداء وخفية ٠‏ واقبل عليها 
اللایین . ظنًا متهم ان ال «ال. اس. دی: 
هو جنة العقل الذى يحلق بهم فى آفاق 
واسعة لا يحدها زمان ولا مكان ٠‏ وبهذا 
يهيئون لعقولهم راحة من هموم الواقع ٠‏ 
واسترخاء من اجهادات الحياة : 

ولقد علق علماء الأمراض التفسية 
غلی هذه المادة آمالا عريضة ۰ إذ ظتوا 
أنها ستکون الفتلح الذی يفتح لهم 
مقالیق اسرار العقل » ویوضح لهم الغاز 
الاضطرابات النفسية والعقلية . وعلی 


راسها ظاهرة انفصام الشخصية . لکن 
هذه المادة قد تسببت فى طرد استاذین 
من جامعة هارفارد الشهيرة : ليس لانهما 
استخدما هذه المادة فى بحوثهما « بل 
برجع ذلك اساسا الى اتخاذ بعض 
طلبتهم وطالياتهم «کحیوانات تجارب 
لاختنار مقعول هذه المادة : 





وما تبع ذا 





هی ۷ أتدخلعٌ ضهن ن سا د 
ثل الجشيش والورفین, والکوکابین 
والهلروین وها شناله لک ال تتم 
مجموعة الواد الهلوسة آو الهذيائية » 
وهی التی تتداخل بطريقة أو باخری فى 
التوصیلات العصبية بين خلایا المج + 
وتحول نبضاتها القويمة الطبيعية عن 
طریقها السوی ٠‏ الى طریق اخر غير 
سلیم ۰ او غير وارد فى «ملقات» المخ أو 
سجلاته ٠‏ والنتيجة أنها تظهر لنا عا منا 
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بطريقة اخری. غير التى مارسناها 
وعرقتاها » وقد يؤدئى ذلك أحيانا الى 
ورود المهلوس موارد الهلاك» اذ قد تصور 
أته باستطاعته ان بحلق فی الهواء 
بجناحین خياليين ۰ فيقفز من نافذة أو 
شرفة » ليطير الى افاق واسعة غبر 
محدودة بِرّمان ومكان ٠‏ وقد بتوقف زمائة 
ویتحدد مكانه فى قبر صنعه لدخيالة ٠‏ 
فينتقل الى الدار الآخرة غير ماسوف 
عليه ! 

او هی كما يصفها لنا دكتور سنیدنی 
كوهن من كلية الطب يجامعة کالیقوزنیا 
- «التى قد تقتل عندما تدفعك بشجاعة 
وتهور ٠‏ وتصور لك آنك تستطيع | 
على الماء او تستمتع بالنار » أو تنطلق 
فى الهواء .. ان المشكلة الحقبقبة مع 
حبوب الهلوسة تكمن فى سوء 
استخدامها ۰ قالذين بنجذبون الى 
سحرها ٠‏ والمتلقون فى تصوراتهم , هم 
الخاسرون اخیرا ۰ انهم يتعرضون 
بشکلات لا يستطيعون لها حلا 

والواقع أن العلماء لم یتفقوا على 
رای واحد... فبعضهم يشير الى آن تناول 
حبوب الهلو: إدى الى اخطاء قى 
المادة الوراتية الثى تقوم علیها حياة : 
الخلایا ومن قائل انها قد تنفع فى بحوت 
الأمراض. العضبية ۰ ومن قائل انها قد 
تفبد فىحالات الاجهاد الذهنى ؛ وتهییء 
للانسان انطلاقا من سجون العقل , ولابد 
أن يكون ذلك تحت اشراف طبى ٠‏ وفن 
قائل انها بلاء وشر مستطیر : وهی احدی 
النواتج السيئة التی قدمها العلم 
للبشرية .. الى آخر هذه الاراء التی 
يراها كل من وجهة نظر خاصة ٠‏ 
مستندا فى ذلك الى بحوثه النشورة أو 
غير المنشورة 


عودة الى عالم متناقض 


ان ؤاخدا مثل دکتور کوهن الضالع فى 
بحوث الهلوسة ١‏ والذى اشار من قبل الى 
آن حبوب الهلوسة قد تقتل . يعود ليقول 
عنها :ان هذه الحبوب يبدو وكائما هی 
ترفع غشاوة عن العين لاول وهلة» (أو 
ريما بتعبير ادق ترفع عن العقل بعض 
احکامه) .. أن يبدو كل شىء اوضح 
واجمل واکثر حدة فى التكوبن .ثم بعد 
ساعة او اکثر قد بختفی ذلك ؛ ويل 
محله خداع للبصر ۰ فتری الواحد منهم 























كاهئة من الهنود الحمر بالكسيك وفى تقوم بتجهيز 


وقد سرح فى عالم آخر ؛ ویبدو وهو يتامل 
فى قطعة من خشب او حجر ؛ وکانما هو 
کمن ادرك جوهر هذه الاشیاء ٠‏ وعرف 
مضفون الوجود : 

ان اهتراز العقل بهذه الادة بجعله 
بهلوس ویتصور عالا بلوریا شفافا . 
وکانما جبال قد تخولت الى ذهب 
وجواهر براقة ٠‏ ویری الاشیاء بصور 
هندسية او حية » فتتحول امامه الى 
ذات الوان زاهية ؛ او 
فراشات محلقة ؛ أو ظیور مغردة ؛ أو 








اخد انوا «عیش الغراب» الذي بحتوی. غلی. مادة: «الیسکالین؛ 


زهور راقصة 5 الخ + واحیانا ما یتفتح 
العقل على اسرار خافية فيه هئذ زمن 
طويل ۰ فيرى بضورة واضحة بعض ما 
دفن فى عقله الباطن من احداث ربما مرت 
فى طفولته وصباه , وهذا ماجذب علماء 
النفس فى اؤل الامر + وشیدوا: على 
حبوب الهلوسة آمالا عريضة , اذ ظنوا 
آنها ستفتح لهم مکنونات النفس البشرية 
علهم يصلون الى حقيقتها : لكن ذلك لم 
بحقق كل الامال التى داعبت تلك العقول 





ثمة اثر آخر قد تظهرة هذه الحبوب فى 
عقول بعض الناس ٠‏ ويطلق عليه اسم 
«المطابقة أو الدمج لائسانی؛ وفیه‌یسبح 





العقل فى «خيالات من الشعور بالحب أو 
الحزن او العزلة أو العذاب الجسدى : 
وكائما هو پشعر - وهو يمر بهذه 
التجارب - انه لیس وخده فى ذلك » بل 
ان كل الناس بشارکونه هذا الشعور فى 
کل الازمنة, - ای کانهم يندمجون معه 
فى كل حالة من حالاته ! 





ع الات 

















وعلى النقيض من ذلك قد تثراءى 
للعقل صور اخرى مفزعة ٠‏ فيشعر الذى 
تعاطى الحبوب انه قد تضاءل واصبح 
فى حجم الفار ۰ أو أن يده قد تضخمت 
واصبحت فى حجم جسمه او ريما اكيرء 
وان رأسه قد استطالت واصبحت 
«كالطرطور» ؛ أو أن اصایعه قد اصبحت 
فى حجم وشكل أصابع الفيل » او آن 
الاشیاء الثابتة فى الحجرة قد تركت 
أماكنها » وتحرکت فيها هائمة ۰ أو طارت 
فى چوها محلقة .. الى آخر هذه 
التصورات الرديئة التى تنيع من حبوب 
ما أنزل الله بها من سلطان ؛ 

فعلی سبيل المثال يصق لنا احد 
الذين تناولوا حبوب ال «ال. اس. دى 
حالته بعد ان تناول حبة يها ٠٠-١4‏ ٠ر٠‏ 
جرام ٠‏ فيقول «لقد رابت نفسى وکانتاً 
جسمى قد انكمش الى الشير طولا ١‏ 
والغرفة بدورها قد انكمشت ۰ لك 
كانا يجلسان معى فى الغرفة : 
قد بقيا بحجميهما العاديين ن » وعندما 
نظرت الیهما . هییء الى کانما انا 
اصبحت مثل داود وهو ینظر الى جالوت 
العملاق » وعندئذ احتمیت منهما وراء 
زجاجة كانت مرتكزة على الارض (لاحظ 
أنه قد حسب الزجاجة اضخم من 
جسمه) ٠‏ ولقد ساورنی الخوف من مرور 
احدهما علی بقدمه فیصعقنی تحت 
حذائه, ! 

ویصف کاتب فنان حالته بعد أن اخذ 
جرعة وزنها ۰۰۲۶«ر* جرام ( ولقد 
سبق له أن تعاطی حبوب الهلوسة عدة 
مرات) ۰ فیقول : لقد تمشیت بعدها بعیدا 
عن منزلی ۰ وعندئذ هيء الى ان 
السیارات قد تحولت الى عربات تجرها 
جیاد . وکانت تطاردنی لتدوسنی ٠‏ 
ورابت البیوت وقد تحولت الى قصور من 
زجاج ؛ وبدات تنفجر . وتتطایر منها 
شظایا کانما الابروالمدى » فتنطلق نحوی 
ترید أن تمزق جسدی .. وعندئذ انطلقت 
عائدآ الى بیتی ؛ وانتابتنی هواجس 
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شتی ؛ وبدات اسجلها » وعندما عدت الى 
وعیی » رأيتها هكذا : شیاطین .. شیاطین 

.. عددهم ملایین آلاف شارع تنز 
بالبلغم .. كل خوذة تحمل راسا .. كل 








الى آخر هذه الهلوسة التى سجلها فی 
صفحات ؛ 
ولا أحد يعرف السر فى اختلاف 


استجابة الأفراد لهذه المادة .. فلماذا 
بحسب احدهم الإلوان وقد تحولت الى 
اصوات ۰ وغيره یری الاحجار وقد 
تجسدت فى جواهر وثالث يحس انه قد 
مات ٠‏ وان روحه ترقرف أمامه ۰ أو تقف 
معلقة فى السماء , ورابع .. وخامس .. 
الى آخره كل ما عرف فى هذا المجال ان 
الهلوسة ۰ تزيد زيادة مضطردة على 
حسب الجرعة » والجرعة - كما ذکرتا - 
ضئيلة للفاية : وهی لا تزن الا فا تزنه 
الغبارة » لکنها - مع ذلك توجه العقول 
وجهة “غير التی فطری لها وتغير 
مسارها الی طرق اخری ات فجاجة 
واعوجاج .. لكن للتاس قيعا بعشقون 
مذامپ . ویس العشق..-عشق الهلوسة 





تحذیر لاد هنت 

ورغم ,ان جوب الهلوسة لا تيبب 
أدمانا . الا انها بمثابة السم المغلق 
بالعسل ۰ قهی - بجوار انها تصور 











لحد الرسامین يعبر عن الكيفية التی كان 
يرى :بها نفسه اثتام. مزوره: بتجرية حبوب 


قهلوسة . لاخظغدم التناسق فى السب 
اعضاء الجسم ٠‏ وهو يدل على عدم تناسق 
فى تشاط المع 





للانسان الجحيم والنعیم - تحدث أثاراً 
جانبية قد لا تحمد تقباها .. فبعد ان يمر 
على ساول الحبة ما بين نصف ساعة 
وساعتین - یختلف ذلك باختلاف قوة 
الاتسان - قد تظهر اعراض على هيئة 
توترعضلی‌ووخزات ورعدات وارتفاع فى 
نبض القلب وعمق فى التنفش ووجع فى 
اماکن مختلفة بالجسم ؛ لکن قد بحدث 
الاغماء والصداع فى حالات نادرة ؛ وقد 
تتسع حدقة العین عند بعض الناس » 
فى حين أن البعض الاخر یعترف بانه لا 
يشعر الا بقشعريرة تشبه قشعريرة 
البرد ۰ وبعد کل هذه الاعراض أو 
بعضها یستمر الانسان فى هلوسة لفترة 
تتراوح ما بين ست وثمانی ساعات , ثم 
يزول الاثر تدریجیا , لكن قد يدث ان 
يتعرض الفرد - وعلى فترات متقطعة - 
لحالات من الكابة والهلع والهذیان 
ومبوط فى قواه الحيوية » وقد یستمر 
ذلك لعدة آیام » أو حتی لاسابیع »رغم 
أنه دخل التجربة لاول مرة - 

ان الساعین للهروب من التاعب ؛ إنما 
بهربون من متاعب الحياة الى متاعب 
الهلوسة ٠‏ وطبیعی أن احدا لا بستطیع 
إن يلوم الانسان الذی يسعى للتخلص 
من متاعبه ٠‏ لكن ذلك يجب ان يتم تحت 
رعاية واشتشارة طبیب ۰ ای على 
الانسان أن ياتى البیوت من ابوابها » 
والذین یقولون ان الانسان طبیب نفسه , 
لم یجانبهم الصواب ۰ خاصة اذا كان 
مرضه ناشئا من توتر وقلق واجهاد .. 
«فمن المؤكد ان ینبوع التعقل والطمائينة 
کامن فى آنفسنا » ولیس فى مهدئات أو 
منشطات أو حبوب هلوسة» - على حد 
تعبیر دکتور فرانسیس برپسلاند ؛ 








ثم ان هناك انباء وتقاریر تشیر الى 
دخول حبوب الهلوسة بطریق غير 
مشروع الى معظم الدول العربية . وهذا 
بتطلب منا أن ندق له نواقیس الخطر .. 
ثم ان الذى يحترم نفسه ومجتمعه » 
لا یمکن ان يكون حشاشا أو «افيونجيا» 
:او مهلوسا» .. ذلك ان العقل هو اعظم 
هبة فى هذا الوجود + وهو یستحق منا 
التقدیس لا «التهلیس» .. وقاکم الله 
شرور النفس الأمارة بالسوء ء وفی ذلك 
الكفاية لقوم يتدبرون ويفقهون ٠‏ 


دكتور عبد الحسن صالح 








سسحت ا رانا 


تقدم الدوحة على الصفحات التالیه جزءا خاصا عن 
السرح العربی ٠‏ يتئاول صفحة من الصفحات الأولى المشرقة 
فى حيأة الحركة المسرحية العربية » هی صورة حية 
للفنان الضاحك تجيب الریحائی برسمها الكاتب السرحی 
الکبیر نعمان عاشور » وفی هذا الجزء ابضا قصة الفرقة 
المسرحية التى انشاها اولاد عكاشة ۰ وقد کتب هذه الدراسة 
الدکتور محمد بوسف نجم الباحث المعروف والمؤرخ السرحی 
الكبير ٠‏ ویضم الجزء قصة حياة الفنان الکبیر شفیق‌نور 
الدين الذى رحل فى الشهر الماضى عن دنبانا . بعد أن وقف 
على خشبة السرح خمسين سنة متصلة , كانت كلها نوعا 
فریدا من الكفاح الفنی الذی بثبت إن نجاح الفنان لا يعتمد 








بد على الموهبة وحدها وإنما پولد هذا النجاح فى احضان 
الجهد والاخلاص والمثايرة والعمل التصل , واخیرا نلتقى 
بنخبة من الفنائين العاملین فى المسرح الخليجى لیحدتونا 
بصراحة عن مشاكلهم فى شهادات واقعية حية . 

إن هذا الجزء الخاص عن السیح هو رحلة فكرية فى عالم 
امرخ العربى رحلة تمتد من الجذور الاولی إلى افاق 
المستقبل : خيث اضبح المسرح العربى الآن مجالا للنشاط 
الواسع فى كل الاقطار ..- وعندما تمضى حركة المسرح في 
طريقها وهی على وعى بتاريخها ومشاكلها .. فان ذلك يعطى 
آملا اكير قی‌مزید من النضج للحركة المسرخية العربية .. وقى 
القذرة .على إيجاد الحلول عندما تتعرض هذه الحركة لای 
نوع من الصعویات . 
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کان لاید لكى احصل غدى شهادة البكشؤريا | 
وهی ما یعادل القانوية العامة عندنا هذه الأيام 


تن التحق باحدی الحدارس بالقاهزة .: وبادقغل 
ننقلت بين اكثر من مدرسة حكومية حتی رسی بی 
المطاف اخیرا فى مدرسة تائعة للاوقاق الملكية 

شی هدرسة فاروق الاول فى روض الفرج .. ولكنى 
كنت أفطن فی‌حی السيدة ژینب مع بعص اقاريى 
..والمسافة بين روض الفرج والسيدة زينب .. اى 
جنوب القاهزة واقصی شمالها .- يقطعها ترام 
واخد تتكلق مصروفا غير عادى .. لهذا كنت 
احصل يوميا غلىما بعادل عترة فروش ‏ مبلغ لا 
يستهان به بالقباس الى قيعة القرش فى مثل تلك 
الأيام , کنت فى الرابعة الثانوية اهوئ السينما 
ولا انقطع عن مشاهدتها .. وعلى عدار النصف 
الأول من العام الدراسى كنت قد انيت على جميع 
سیتمات وسط المديّنة نما يكفله لى عصروقی 
الیومی الکبیر من قدرة على ادخار اکثر من خمسة 
قروش يوميا' .. لکنتی سرغان ما زهذت فى 
مشاهدة السيثما خاصه حين قادتئی قدماى لأكثر 
من آسبوع الى مسارح وملاهى سارع عماد الدين 
وكاتت لها فى واعينى ذكريات خافلة من ژباراتی 
المتقطعة فى صحبة والدى وعمی للعاصمة 
والتزول فى فندق يتوسط شارع الاضواء 
والمسارح ثم عن الذكريات التى كان برویها لى 
یی عن شیابه الذی قضناه فى عماد الدیل 
بصحبة الفنان الكبيز على الكسار الى كان 
صديقا لاضقا به .. كانت اسعار السينما رخيضة 
وزهيدة .. ولم انقطع عن السینما كلية .. ولكنثى 














كان ذنك فی عام ۱٩۳٩‏ وقد عاد الريحائر 
لیشترد عکانته قاضيح حه هو التو 
الوحيد تقریبا الذى لا تنقطع له عروض .. بينم 
كانت الفرقة القومية التی انشاتها الحكومة 
حینذاك تتابع تقديم مسرخیات لها صفة الجَدية 
ولکنها تخلو من التجديد وتقديم العروض التى لا 
يمكن مشاهدتها اكثر من مرة .. وتوزع اهتمابی 
بين مشاهدة .آهل الکهف, لتوفیق الحکیم و 
حجنونلیلی؛ لشوقی فکئت اعیش مع زکی 
ظيمات وتحمد علام واسنه رزق اسبوعبا ثم 
اسارع فى الاسبوع الثالى لمشاهدة الريحائى 

صحبح انتی كنت ايهر بما تقدمه الفرقة القومية 
من اعمال الحكيم وشوقی وعزیز اباظة ومحمود 
تيمور . ولكنى امام إغراء الریحانی وما تطور 
اليه فسرخه من کومیدیا اجتماعية لم آکن اتؤانى 
عن ترجيج كفته اسبوعيا .. خصوصا وقد جنت 
الى القاهرة وانا مزود بذخيرة مشجعة عن ناظر 
مدرسة بلدنا الذى كان يهوى الريحائى وحكى لا 
الكثير عن رواناته .. وکانت تلك هی مزحلة ما بعد 
.. مرحلة المسرخبات الاجتماعية 
التى يلعب فیهاالریحانی دور الاتسان المقهور 
الذى قست علبه الظروف نتيجة لوضعه 














[الاجتاعى .. السکین التحس الغلبان والصادق 
ألإخنض الامين الذى بجاهد الخياة لكي يعيش 
يا قلا يستطبع ويضطر إلى التفاق والد اة 
حتی بحصل على فقوت .. ولك الشيكمنيه 
قی جمیح مسرجیات الریجانی فی تلك 

القترة وبلورها فى «ثلائین يوم فی السجن, 
وقد بهرتنى فابعدتني عن شوقن وتوفيق الحكيم 


الخربالثائية 


هكذا علست اتردد علی مسرح الريجاثى حت 
قامت الحرب العالمبة التائية عام ۱۸۳۸ ولد اکن 
لیامها قد بلغت العشرين من عمری ولا ازال طاليا 
قى الثاتوى .. ودفعنی حبى لاریحانی و|غجایی 
به ذات ليلة أن اقف على باب خروج المتلین .. 
الباب الخلقى سرح الریتز لاشاهده وهو بخرج 
ما رايثه فلللت ابجلق فى وجهه وانا اتابعه 
شاخصا قی عيئيه الى ان اخرج الى لسانه 
لیبعدتی عنه .. وبالقعل خجلت من نفسى فلم 
فستطع الا أن اجرى من آمامه : ولكن هدا لم 
یمتعتی بعدها پاسبوع مل العودة لمشاهاة 
الریجانی وهو خارج بعد التمثيل .: ولكته لم 
بخرج وعلمت بعدها اته ظل ساهراحتى الصاح 
لیعید اخراج المسوحية مع «الجوقت: لان عزضوا 


لم یعجبه 
لاء چسریء 
کتت قد اصبحت مجتون ربحالی .. فلم يمر 














جز لابق 


اثالث حتبی وجدتتی انذفع إلى شلرغ 
عماد الدين وكان ذلك فى الصباج سعد آن صرفونا 
من الدراسة يسبب الاضرابات وفيغا اتا اسبير 
قاحية: مسرح الریتز .. لحت. الریحانی بذاته 
جالسا على مقهی يقابل احدى العفاراث المجاور: 
للسمح .. كان بمسح حذاءه ويدخن الشيشة 
(الترجیله) وترددت فى نحاولة الكلام معه ولکنی 
وفقت على الرصيف اتاب جک ...كان ديد 
الحبوية پلاخق. الجرسون تم يحادث ماسح 
الاحذية وستغرق فى الضحك على الاجابات 
الى يتتقاها منهما : وشحعثني نساطته هده 
على ان اتقدم منه وقیل ان اقتح فمى بكلمة ب غالی 














- الجزمة دی حفرة .. < 
السوده عندی بقرش ... 
ودقع له المبلغ تم التقت ناحیتی + 
فلت جضرتك انك تلمیذ .. طيب وايه اللی 
عاجبك فى سبرحیاتی ؟ 
- فیها حاجات حقيقية من اللی بيحضل فى 
حاجات تضحك .. مش کده ., ما هم كمان 
یو عليه فيسو .. وانا لا فبلسوف ولا 





اله مضل اقا 
- ما اخبهاش الكلمة دی .. انا قحك 
اجتماغی ,لکن دا ائت این عليك متبحر قوی مع 





= یعتی ها خدتش البكانوريا . 
- وسالفى يغتّه والجرسون بجرك له الفحم 
انسدق كي الترجیله: 











- لكن فولی .. بتجیب. فلوس منين تخل بها 

السرج :, 4 
+ هن مصتروفی ۰ اضلى بقیت اکرة السیتنا . 
-. لكن احفا ما عندناش ترسو , 
اها اقا باذخل كل اشنهر مره . 

- اجيب لك واحد لكوم تان 











وراج یترنم وهو باد الجرسون باغنید 
شعبية معرولة . 

- یا عم حمزة احنا التلامذه .. عایشین على 
الغيش الحاف ... والنوم: من غير لحاف . 

وکان يهتز وهو یترنم بالاغنية غير عابیء 

رونت هذه ابواقعة بعد ذلك يسنوات طويلة 
للاستاذ بديع خبری وکنت اتردد عليه اسبوعيا 
أذ كان یراس جمعية اصدقاء سيد درويش وكنت 
من أعضائها وتعقد فى منزله ء. فابتسم قائلا , 








بعد الحرب 


كان ذلك عام 1455 .. وكا شارع الاضواء 
والمسارح فى اعقاب الجزب العللية الثاني آي 
بعدها بتسع سئوات يجاهد لاستعادة مکانته 
السابقة ولكن مسارحه وملاهيه کانت تتلاحق فى 
الافلاس ... قالکسار بتعتر بمسرحه وفرقته 
وهنان فزقة'قوزى عنيبٍ وهی الإخرى على وشك 








۳ وله تما‎ j 


الاغلاق ثم بعض صالات الرقص والکباریهات 
التنقنة من امچاد الجرب... ولم يكن هتاك مرج 
ثابت پینهما جميعا غبر مسرح الريحاني ., فقد 
اعا لریجاننی تجفیع فرقته من جدید على نهايةة 
الحرب ليبدا امرحلة الاخبرة من نشاطه قبل ان 
تدركه الوث عام ۱۹۵۹ .. ولذلك انتعش مسرحه 
فى تلك الفترة على صور كاسحة حتی كاد پطغی 
على كافة وجوه النشاط المسرخي الاخرى ومنها 
الفرقة القومية الحكومية ذاتها . 

حدثئى بديع خيرى عن هذه ابفترة فقال ان 
ابريحاتى .رغم نجاحه فى السینما بالافلام 
القليلة التي متلها وکنا نؤلفها معا أيضا ماخوذة 
عن مسرخیاتنا القديمه .. فان ذالم الحنين الى 
المسرح. .. ولهذا استجاب بمجرد انتهاء سنوات 
الحرب وبالتحديد عام 7548 لرغبة أعضاء 
فرفته القدامى .. شرفنطح والقصرى ومارى منیب 
وميمى شکیب واستيفان روستی وحسن فايق 
وغیرهم ‏ فما ان انتهت الجرب حتى عدنا 
جميعا الى مسرج الريتر الذى كنا قد اشتريئاه 
هن فيل . 

ویصف بدیع خیری تلك الفترة بانها كانت من 
اعسی وانضج الفترات فى حیاتهدا... فقد ادى 
اتقطلاعهمًا عن المبرح الى معاودة النظر فى كتير 
من الامور .- وعدى راسها لوعیة المبرحيات التی 
کلنت تقدم . 





حياته اسرحية 


سس 
حا افا عن فى اتی ومعجب. مدا نوعنا تلزمنا وققة استعادة تحياة الربحالی 


ویسرجیا 
- تيفى قستحق واحد الكوم» - 
ونادی على الجرسون وطلب اليه أن يحصر 


السرخية .. ولد الريخائى فى القاهرة قبل بدابة 
القرن العشرین باکثر من عمرینسنه وگن 
جده الاؤل عراقيا , وقد ترب بالروح العبیة من 
البداية لائه رچ من‌حواری القاهزة بجكم نشاته 
فى اسرة فقيرة تعثرت بها الحباة من البداية .. 
وكان الزیحانی من صغره خفيف الظل متهكما 
ساخرا « وابن نکته؛ كما يضفه يديع خيري .. 
وفيه ملكة قوية على تقليد الئاس والسخرية من 
تصرفاتهم بصورة لاذعة وتلقائية هباشرة لا 
تغرف التحرز ولم يثل الریحانی قسطا وافيا من 
التعلیم ولذلك ترك الدراسة من مبدا شيلية 
والتحق بالعمل كاتبا فى احد البنوك .. وکل ما 
عرف غنه من هوابات واهتمامات فى تلك الفترة .- 
أنه كان يتمشى أن یکون شارا ولکنه كان بهوی 
التمتيل , وساعده الحظ من البداية أن يكون له 
رَميل بشابهه فى البنك العقارى.المصرى الى 
اشتغل فيه :, وكان هذا الزمبل هو المرحوم عزيز 
عبد .. رائد الاخراج السرحی عثدنا .. فارتبط به 
الريحاتي وسارکه جهاده الباکر على مدار العشر 
.سئوات الاولی من القرن فى تكوين العديد من 
الفرق المسرحبة الصغيرة الفاشلة إلى أن قامت 
الخرب العالمية الاولی عام 1514 . 





... الاحتراف 
بعدها. ائتظم الربحاتی فى غاد المفتلين 
































المحترفين وكان بعمل فى صالات الرقص 
الاستعراضية الغنائية التى ملأت رحاب شارع 
عماد الدين لتسلية الجنود الائج 
سنوات الحرب قكان يقوم بتقديم الاسكتشات 
الفكاهية حتى اتيحت له الفرصة لتقدیم اسكتش 
فکاهی عن شخصية ابتکرها بتفسه وعرف 
واشتهر بها شهرة غريضة .+ وکانت. تلك 





التشخصية ,كشكش بيه عمدة القرية الريقى 
الذی‌جاء الى العاصمة ليتعم بعباهجها وجیوبه 





ونتيجة لهذا التجاح سرعان ما نجد الریحانی قد 
ترك ملاهی الرقص واسس مسرحا باسفه هو 
شرح الريحاني .. وید! يئافس الفرق السرحية 
الأخرى القائمة حينذاك وکان يمثلها فى الجانب 
العنانی فرقة الشيخ سلامة حجازى وفى الجائب 
التراجیدی فرقة جورج ابیض وفى الجانب الجاد 
ما يحاول تقدیمه محمد تیمور من مولفات 
سرحية .. فما أن انتهت الحرب حتی كان 
الریحانی قد يرز بفرقته ورسخ پسرجه فى عماد 
الدين ليقارع الفرق التتابعة بعد ذلك وغلى 
راسها فرقة رمسيس التى أوجدها بوسف وهبىٍ 
.. وظل الريحانى شامخا بفرقته لا بنافسه 
مجاله الکومیدی الناجح. احد غير فرقة 
الکسار ٠‏ وکان من البراعة بحیث استطاع أن 

تقعلب لسرحه محمد تیمور من امولفین وس 
درویش من الملحنين ۰: وهكدًا قامت ثورة 11415 
ومسرح الریحانی فى الاوج من شهرته ونجاحه :. 
وفی تلك الفترة انضم اليه بديع خيرى ليؤلف 
معه المسرحيات ويشاركه فى متافسة الفرق 
العديدة الاخری : 


الفكاهة الصارخة 


وضف لى يديع خیری زحمه الله هذه الفترة 
ففال انها كانت من ازهى فترات النشاط ابلسرحی 
النى تفوق فيها الربحانى بكوميدياته الفكاهية .. 
لكنها للاسف لم تدم طوبلا .. لان العدید من 
أصحاب الفرق المنافسة واصحاب الجلات الفنية 
٠‏ آثار الکثیر من الشکوك حول اخلاص الریحانی 
للحركة الوطنية سیما حين استمر يتابع تقدیم 
عروضه الفكاهية فى ظل اوضاع سياسية 
ويرفض اقحام فرقته فى السياسة ., فاتهمود بانه 
من صتاتع الاختلال الانجلیزی وانه يعادى 
الحركة الوطنية .. ومن اجل ذلك اضطر الريحاتى 
بدلا من اغلاق فرقته آن پرتحل بها الى جولة فى 
شمال افریقیا تم فى البرازيل لأكثر من ثلاث 
مواسم : کتب. الاستاذ يحضي حقى عن ذلك فمال 
الى ترجیح الاتهام وقال أن الربحائى كان ايامها 
يصر بفكاهته الناجحة على أهدار الروح الجريئة 
التى تخاؤل اشاعتها الفرق الاخری .. كيوسف 








نت عدصع: 
جیب الرجات 


وهبی وقاطمة رشدی, وغیرهعا .. فلما عاد 
لزیحانن بعد سئولت لافتتاع معرحه ...زمه 
نفس تجاحه السابق لان الفرق الاخرى كانت قد 
تعثرت. والحركة الوطئية ذاتها قد لاحقها 
الخفوت فى ظل التنافس الحزبى ويتاثير الازمة. 
الاقتصادية العالية عام ۱٩۳۲‏ . 

الکومیدیا الاجتماعية 


خبت جذوة المسرح الجاد بلفعل ..وتشتت 
القرق حتی اقدمت الدولة عام ۱۹۳ لاول مرة 





على انشاءالفرق القومية لجمع شتات الشردین 
فن كبار الملینللفرق لنهاة. وناسست الفرق 


على انقاض الازدهار السرحی الذى صاحب 
السئوات الاولی الباكرة التى تلت ثورة ۱٩۱٩‏ .. 
وانتعشت حركة التالیف على يد توفيق الحکیم 
وشوقى وعزيز اباظة وعلى احمد باكثير وغيرهم 

.. لکنهکانو! يقدمون مسرحيات جافه ومترجمات 





الوتستطع إن تضعد امام ما جاوالربحانیلیجدر 
به شيله مبدرحه مرة قتپسات 
ومترحمات ييغدها عن قق الموليفار 
لفرشی صباغتها 








افى دور العسکری وماری منیب فى دور الحماة 


والقصری فى دور المعلم البلدی ومکا ۰۰ وکان 
وضع النص یاخذ فترة طويلة احبانا ما كائت 
تبلغ العام .. يتصرف خلالها بديع خیری لاعداد 
وافتیاس نص جديد فى حين يظل :سی تجيب» 
يصنف ويحدف ویجدد فى الحوار والمشاهد مما 
تقع عليه اذنه أو عبنه من تصرفات وكلمات عن 
الاحداث البومية الجارية ختى تكتمل الرواية . 
فلذا اتم سی نجيب- ما بقنعه تهائیا .. شرعا فى 
لبحث عن عنوان المسرحية . وكان ذلك بدوره 
ياتى بعد عناء واحيانا بطريق الصدفة الحضه . 


الریحانی فى السنيثما 

وکانت. تلك هی الفترة التي قابلت قبیا 
الریحانی واتا لا ارال طاليا .. لكنها نم تدم طویلا 
.. فسرعان ما قامت الحرب الحالية الثانية عام 
٩‏ وانتعتنت صناعة السيتما الصرية بينم 
انتهى نشاط المسرح, بفعل الاظلام وتحدید 
ساعات السهر الفيلية. فانصرف الزیحاتی الى 
السینما .. واشترك فى تاليف وانتاج وتعئیل 
أقلامه العزوفة ‏ احمر تقليق: دابو حلموسن- و 
می عمر. و «سلامة قی‌خیر. وغیرها جنباالی 


جنب مع النجوم المشهورين فى تلك الفترة التى 
عرقت يمرحلة سينما اغتیاء الحرب ٠‏ 
مهاجمة السيتما 
فى عام ۱۹۸ على ما اذكر كان المسرح القوفيى 
بقدم مسرحيتى «سيما اوَنطة, التى اثارت جدلا 
ومعارك كثيرة من جانب السيئمائيينوذات ليلة 
فوجئت بحضور الاستاذ بديع خيرى ليشاهد 
اللسرحية ۰۰ كان يتسائد على. عضا ويمثى 
بصعوية بالغة فصحبته الى احدى البناویر 
رحبا ومحینا .. وبعد.ثهاية الفضل الأول لح 
بی احد العمال وانا اغادر المسرح طالبا الى ان 
اتکرم بلفاء الاستا بدببع خپری ‏ اوقد ضجلت 








تلك الواقغة فى كتابى.المسرج حیاتی, , دخلت 
على الرجل فى البنوار فقام متعثرا على عصاه .. 


ورجاتی أن اخذه من الننوار الى احد المقاعد 
الامامية .. لأنه لايسمع من الحوار تميئا والبثوار 
بعید عن خشنة المسرح .. وبالفعل صحيته الى 
مقعد احضرتاه خصيصا له. ليجلس عليه 
واضطررت الى انتظاره تى نهاية العرض وهو 
ما كنت اتحاشاه فى معظم اللبالی خوفا من 
اتحزتلن السيتمائبين خارج للترع: ٠١‏ تانر 
الرجل على كتفى وهو بتجه الى سيارته مرددا 
.هذا عمل چریء نجحت فيه انث كمالم انجج انا 
والربحانی, ودعانی الى شرب الشاى معه فى 
منزنه يوم الاحد .. وكان بومد المفضل لاستقبال 
/ ضيؤفة . 

فى تلك الجلسة انصب الحدیث كله حول 
الفترة الاخيرة من حباة الريخائى ومسرحه . 
خرج الریحانی من العمل في السيتما خلال 
سنوات الحرب ورغم تجاح افلامه ساخطا على 
السيتمائيين نافرا من الوسط السینمائی مفضلا 


اللسرح . فما اعاد افتتاح مبرخه بعدها .. كان 
نول ما اتجه اليه مهاجمة السيتما فى المسرح 
وشجعه على هذا الاتجاه انتشار موجة هن 
لسخط العتاد دائما على ما تقدمه السیتما 
کصناغة من افلام .. ولکن المسرحية فلت ولم 
تعرض لاكثر من اسبوعین واضطرت. الفرقة 























يعدها. إلى عرض. ,ریبوراتوار. قديم لحين 
الانتهاء من اعداد مسرحية جريدة . 
مرحلة التضج 

كان ذلك بعد عام ۱۹۸۵ واستمر الریخائی 
على مدى الاربع سئوات التى عاشنها يقدم عددز 
هن المسرخيات. الجديدة التی تعتبر انضج 
اعماله واكثرها جدية وتجاوبا مع النبض الذی 
تلیض به حیاتنا العامة واجتماعيا 
وفكريا::. قدم سرحية 1 
باسلوب ساخر لاذع لحباة الانسان العادى الذى 
تظلمه ظلروفه الاقتصادیة. ۰۰ نفس شخصية 
المسكين الغلبان عاثر الحظ التی كان بقدمها من 
قبل .. ولکن بوعی ونفتح: اضاف فيه الى 
مصادفات الحظ التعس العوامل الاقتصادية 
الثى ثوثر عى شخصبته ومعنوناته واطلافیاته: 
وقیمه .. وان يكزفى خیط رفیع یکاد يتلمس فيه 
يعض معالم الشخضبة قى جانبها الملبقی الذى 
لم يتصد له هن قبل . 

كانت مسرحيته الثائية فى هذا الضمار 
اسياسية فاقعة اخذها من موضوع مکرر معاد 
سبق ان قدفه مارون النقاش فى القرن التانسع 
عفر بل وسبق أن قدمته اكثر من جوقة على آوائل 
وهو موضوع لوان الی تمتى علی 











عكان الخليفة وسیعرف كيف یضلح البلد .قا 
كان من الخليفة الا آن اجتذبه الى القصر وولاد 
الخلافة وراح يراقب ما سيقعل ,, فاذ! به یقشل, 
أ اسلاج ال + ]نی وع تسم ماو 


ولکنه موجود على نفس الصورة فى الآداب 
الغربية أذائها وقد 'اخرج فى أكثن من فيلم 
سيتمائى واکثر من مسرحية هزلية «. 

كان هذا هوموضوع مسرحية حكم قراقوش .. 
وقد احدث تقديم الريحاني له ضجة , 
اما بديع خيرى الشريك التوام للريحانئ فى کل 
عولفانه فروى لی وهو پلخص تشاطهما فى هذه 
الفترة ,. ان المسالة اقتصرت على حضور رئيسر 





الديوان أبامذاك وهو احمد حستين .. وكان من 
محبى مشناهدة الریحاتی .. وانه لقت نظرهما الى 
ان الموضوع فيه تزید بعض الشیء ويلزم تخفيفه 
ولكنه لم يجاول منعه او إيقاف العرض .. بل لقد 
اذيعت المسرحية أيامها فى الراديو :. .وانا 
شخصيا شاهدتها اكثر عن مره على المسرج 
وسمعتها مذاعة على الهواء .. ومن شدة انبهارى 
نها ., اندفعت الى محاولة ثانية لاحظى برؤية 
الریحانی ومکالته .. وكنت قد تخرجت من 
الجامعة واصبحت موظفاً ولم اعد تلميذا وافضى 
بعض ليالى ساهرا فى مقاهى عماد الدين + 


خسن ومرقص وكوهين 


كنت جالسا ذات هرة قی مقهى رکس مساء 
يشارع الالفى المطل على عماد الدين فى صحية 
زديل يعمل معى فى نفس الوظيفة ٠.‏ وكان 
بجوارنا الممثل الکومیدی الراخل عبد التبى 
محمد يلعب الطاؤلة وهو من الممثلين المعدودين 
فى جوقة الريحانى ٠‏ وكان لى سابق معرفة يه .. 
اظما سألته عن اخبار الجوقة قال انها متوقفة لان 
موی جعي بيطا 3 بدبع خبری فی رواية 








ب حیابلنی وهذا من خسن الحظ لانه رای 
... ذلك ان الریحانی كانت تلازمه لحظات انقباض 
مخيفة .. يصاب معها بالوجوم والقرف وكراهية 
الدنیا يكل ما فیها فلا يطيق مكالةا احد , 


مع سبق الاصرار 


جاءت اللحظة المناسبة حين اهل الريحاتى 
فقدموا له مقعد! وطلب شيشة عجمى وهو يقهقه 
٠.‏ وكان فئ صحبته حسن فايق كان يعائيه لانه لم 
بخفظ دوره فى الفضبل الثالث مع انه دور اهم من 
دون الریحانی سه كما راج زا له وحمن 
فايق بعتدر ووعده ان يحلظ الدور جیدا ابتداء 
من الغد ٠:‏ وأسرع عبد النبی ساخرا من حجج 
خسن فایق عن عدم حففله للدور .. التفث الى 
الریحاتی بغته . 
علبك لسه بتتمرن وجای تتمرن عليه .. 
اتت فى مجلة ايه 115 

تدعثمت ولم اجد جؤابا .. فلاخظ ارتباكى . 

- قول ما تنكسفش .. ولا بكون فی العصفور 
الازرق يا خسن ۰ فرد عليه خسن افايق , 

ایوہ .- انت فاكزها دی يا سی نجیب ::.مين 
غارف يمكن يطلع فى الوطواط الاغبر , 











واتفجر الریحائی ضاحكا . 

الله يخيبك یاحسن .. فكرتنى بالذي مضي ٠‏ 

الشىء العجيب انتى لم اشعر بالاهائة .. 
وانتقلت الى عدوى الضحك معهما وکاننی كنت 
جالسا فى صالة المسرح أمام مشهد تمقيلى مما 
بقدمانه 


وفجاة جاء اخدهم بجری من وراء ابقولیس 
مغلتا وتو اتتا نیع عيرق : 
الریجانی تاجیل الشيشة .. وقام اس 

- انا کنث موضیه على کلفتین لك پا حسن ٠.‏ 
الكن ما دام ما بتحفظش خا اخذهم لنشسی ,, اذ 
كان كتيهم . 

واشار عبد التبى محمد مثبها الریحالی الى 
وجودی , 

- تعال انفرج على البروفة .. وكفايه عليك .. 
بلا صحافة بلا غیره بس آوعي تکتپ كلمة. 
واحده عنها .. اتفرج وائت ساکت , 

ونزلت الى الضالة فى صحية عبد اللبی 
محمد الذى اخبرشى أن الریحانی لم يسيق ان 





جلوسا فى الصالة لفترة ختى خرج احدهم معنف 

ان سى نجي الغی البروقة واجلها لمدة اسبوع + 
وضرب عبد النبی كفا بکف .. وقام لبعرف 
السیپ .. تم عاد ليخبرنى أن سی نجیب جامته 
سفربة مقاجئة ای الاسکندر 
تلك هی عانم التقريبية التى اذكرها عم 
.. ولکنی علمت بعدها أن السیب كان 





الام 
زجعد الى ان الريحلتنحين قاب بديع یری : 
رافقه على ما کلب . وقرر السفر للاسكتدرية 


إلنكتب بنقننه خاتمة «حسن ومرقص وكوهين+» 
ا هذا هو اسم السرخية الجديدة التی‌تجری 

عليها البروفات ٠‏ وهی من اتج مترحیات. 
لویحانی وان کات اقلها فكاهة لانها 53 
تعالجة. قضية حساسه هی قضية تعایش 
السبلمین والاقباط والیبود .. وهو موضوع من 
العسير تناوله باسلوب الفكاهة التی عرف بها 


الريحاتي ., 
عيقرية 


والواقع أن هذه الاستحالة .. فى تمثبل 
مسرحبات الريحائي من غير الزپحانی ...فى 
التى تشكل الاساس الهام فى طبيعة مسرحه 
فرغم اشتراكه فى كتابتها وساهنته افی 
اخراجها فان ادواره فيها محال ان بمثلها غیره .. 
لك ان الريحانى كان من بداية ظهوره صاحب 
موهبة لا تضارع كمعثل كوميدى متفرد فذ وقادر 
على كسب الجمهور وقد استطاع ان بحافظ على 
كيان سرحه حني‌نهاية حيائه بفضل هده 
الموهبة وما كانت تمده به من وعی مکنه من 
التطور بمسرخياته عبر عديد المراحل التى عاشها 
هذا المسرح بين مختلف المسارح الاخری 





نعمان. غاد 











اولاد عكاشة اربعة أكوة ؛ ۰۱۰ اخترف متهم 
التمثيل ثلاثة هم عبد الله وعبد الحميد وزكى 
اکبرهم هو عبد الله الذى كان عطارا + سمم به 
القرد احی ستة ۱۸۹۷ فبعث فى طلبه فجاء ال 
منزله . وسمع القرداحی وعید الرازق عتابت 
غناءه فطربا له وشرعا فى تدریبه على الختاء 
السرحی : لولا أنه مزض موضا شدید؟ لازمه عام 
كاملا فلم يتمكن من العمل إذاذاك 
عن مرضه , فضعه اليه الشیخ سلامة اثتاء عملا 
مع اسکندر فرح ؛ ليكون ملحتا ومساعدا له ف 
التواشيح ۰ ۸۲۰ ويبنو انه استعر فى العمل مع 
الشیخ سلامة فى جوق اسکندر فرح . ثم انتفل 
معه حين اتفصل الشیخ عن مديره والف جوقا 
خاصا به ستة ۱۹۰۵ , وكان بقف فى جوقة 
الملحتين مع الشيخ حامد المقربى ومحمود رحمی 
وسواهما من المنشدين» الى أن اس اليه الشيخ 
بعض الادوار التطيلية فى «صلاح الدين 
الایوبی, و «تسباء و «اللص الشبريف» ٠‏ 
فصول نحمد ناجى للضحكة التی كانت تكتتم 
بها بعض حفلات الجوق . وبرز اسمه حين اسك 
اليه دور الفارس روچیه فى .الب سک 





بعد زمن زقذ. 

















واخذ نجه فى الصعود يعد أن آصیب 
الشيخ سلامة بالك اثتاء الّحلة 
السورية فى صيف ۱۹۰۹ ۰ ال وكل اليه 
عبد الرازق عتايت إدازة الجوق اتنا 
عرض الشیخ . وقد بدا الجوق الجديد الذى ضم 
عكاشة واخمد ابو العدل ومحمد بهجت ونیلیا 
ديان ومریم سماط ممارسة نشاطه التمثيلى بدار 
التمثيل العربى من اول سنبتعیر 1404 وغندما 
عاد الشيخ من الشام فی اوائل اكتوير ۱۹۰۹ 
اشرف فترة من الزمن على عمل الجوق . ولكنه 
رای فى اواخر ذلك الشهر ان یوجر المسرج لاحدى 
فرق السيرك . فاستهه افراد الجوق من تصرف 
مدیرهم + وقرروا الاستعرار فى العمل مستفلین 





انتذا الجوق عمله قی اول ديسميرستة ۱٩۰۹‏ 


وقدم فى موسعه هذا عندا من المسرحيات القديفة 
وهي : :سفاور الجن. و «البخيل» و «شهداء 
الوطنية. .و ١العواطف‏ الشريفة: و «اوئللو 
و «البرج. انهائل: و «ائس الجليس» و «غائية 
الاندلس, و «عواظف البنين» و «صدق اللگاء 
و «تسياء و .ابو فحسن المغفل» و -عطامع 
النساه. و +عاندة. و «ماری تيودورء و «العفو 
القاتل: و .تلبداك» و ضحية الغواية: و «هملت 
و «حفظ الوداد؛ (الخلوم) و .مجلسن الصدف, 
و «عبرة الایکار. : 

وقد حقق الجوق فى اول عهده تجاحا نلموسا 
مستغلا اسم الشیخ سلامة ومسرحیاته ٠‏ ولکله 
الم بلبث آن تدهور بسیب سوء الادارة ‏ ولم بوفق 
الى تجاح یخظی تاقلا ارج وا سور 
المتلین ۷۰ 

وعقب انتهاء الوسم المضرى سار الجوق الى 
سورية ۰ ۸۰» فعثل فى بيروت على مسرح ,زهرة 
سوریة» بعض مسرحیلته ومنها : حارى تبودور 
و «غانیته الاندلس- و -عواطف البتین» ۰ ۰۹۰ تم 
قام بجولة فى عدد عن المدن السورية « وعاد من 


حلب الى بيروت: حوالى متتصف سبتمبر : 
إحدى الصخف الليتائية اسم سرحية 
المسرحيات التی مثلها بعد عودته وهی 
القضية انشهورة, ۱۰,۰ 
وعقب عودة الجوق من الرحلة السورية غاد 
الانسجام تائية بينه وبين الشليخ سلامة ۽ 
فتعاون الجوقان فترة من الزمن امتدت من اكتوير 
٩‏ ختى مليو 1۹۱1 ۱۱۰۰ 
(۲) الجوق. العریی الجدید 
(ANT - ۱۱۷۱‏ 











اتفصل اولاد كاف عن الجوق الشترك فى 
اؤاخر بوسم ۱۹۱۱-۱۹۱۶ . والغؤا بالثضاون 
مع عزیژ عيد ۱۲۰ جوقا جدیدا اسندوا (دارته 
الى الاديب الترجم الياس فياض . وكان من 
اعضاء الجوق على بوسف ومحمود رضا وخسن 
تلبت ۲۲ 
قدم: الجوق الجديد .فى القاهرة اعدا من 
المسرحيات ۰ مثلها فىمسرحى عباس والازبكية ٠‏ 
منها : مخنهدام القراب..و.«الكايورال سيمون, 
و «تسباء و «ماری تبودور. ۲ +14» وقد استقبلت 
الصحف هذا الچوق بالترحاب واثنت على 
اتجامه الجديد فى التمثيل الواقعی , الذي كان 
بلا شك ترا من اتار مخرج الجوق عزیسز 
هید هه 
ویعد هذا الوسم القصير فى القاهرة سافر 
الجوق الى البلاد السوزية لاحیاه الوسم 
الصیفی كالعادة . واشارت الصحف اللبناتية 
الى تمتيلة مسرحيتي «الكابوراك سیمون, 
و شهداء الغرام» ١١١٠ء‏ واشارت. المقطم. الى 
رحلته الى حلب حيث مثل هازی تيودور+ ۱۷۰ 
وعاد الجوق الى مصر فى الاسبوع الثانی‌مق 
۰ : واعلن عن افتتاح. موسنه 
الجدید بلتباترو الصری بشارع عبد العزيز . 














۸ وهی هذا الموسم قدم المسرحيات الثالنة : 
ماری تيودورب و .شیاه و بعواطف البنید: 
و «غدرامٍ وانتقام»(السيد) و «غانية الاندلس 

و,تليماك..و .شهدا القرام..و .ضحية العوابا 
ي +عبرة الابكار: و .مغاور. الجن: و «الكابورال 
سيمون+ و «صدق النگاه. و «مطائع اللا 


نو بعاندة: و حفط الوداد زانظلوم) و صا 


ايقوم باهم الادوار القنائية + وعزیر کید يلوم ور 


بالآدوار غير العنائية ؛ الى جانب اشطلاعه 
بالاخراج , وكائت المظ استاتى الممئلة الاؤلى 
والضم آبو العدل الى الجوق فى اكتوير ١191١‏ 
٩‏ وقد حبل بعص مكائبى الصحف خلة 
شعواء غلى هذا الجوق , واتهموا اصحاید 
بالجيل والغرور وخداع؛ الجنپور وعدم تقبل 
التقد اليئاء الذى بوجة البهم ومقايلته بالشتالم 
المقذعة , ۲۰۱ 

ولي أوائل مارس 1597 + انفصل عرز عبد 
عن الجوق واتضم الى الجوق العربی الذى كان 
يؤلفه جورج ابی ٠‏ :وانقق اولان عکاشه: مغ 
الشيخ سلامة حخجازى على العمل متحدين ٠‏ وذلك 
جين بلغتهم احبار جوق ايض الفتى الذى حشبد 
له اقوي العناصر التمثيلية من محترفيل وهواة : 
فخشوا أن بنیزموا امامه واثروا التعاون معا 
اي اتسور لام بهذا اجر 
الداهم . 





(۲) بعد الانفصال عن الشيخ 

اسندر التعاون بين الجوقين القنائبين من 
4 ارين معان 14 :یمون ۰۱۹۹۱۲ ۲۲۰ الم 
استقل كل جوق بععله قالف اولاد عكاشة بعد 
حين جوفهم الجديد من آحمد فهيع ومحمد بوجت 
ومحمود رخس وهلي زوستف ودود بجعم 














بستعد لتقديم موس الثاني الممكاز على بسر 
الاويرا + فاتر ان لا يخوض المغامرة وحيذا : لضم 
جهوده الى جهود ابناء عكاشة « واختاروا عددا 
مزا اسرحیات اقتسماد بالتساوى وقدموا 


السرخیات القالية .: ؛السلحرة, و ,تابلیون 
و +المرج الهائل» و عصر الجديدة ومضر 
القدبعة. و ؛الشیخ متلوف, ٠.‏ وهی سرحیات 


ابيض ,و ؛ضحبة الغواية؛ و اعبشة القامر 
و ,خانیة الاندلس, ومماندق, و ,شهداء القرام, 
وهی من السوحیات الشى تدرب علیها اولاد 
عكاشة وممتلوهم فى الاجواق السابقة وخاصة 
جوق الشيخ سلامة 

وفل هذا التعاون قائما حتی شهر مایو لم 
استمر أبيض فى عمله واتقطعت عتا اخبار ابثا» 
كاش وجوفیم حثى رخل الضيف , ۲۸:۰ 
ولد تخلاث محمد قيمور عل تشاب اولاد عكاشة 
غى هذه الفترة التي شانوا فبها بتجاابون مع 
الشيخ ويتدافعون قال - ال عكاشة ثلانه من 
الرجال عبد الله وهید الحسید وزکن لم پحترفو! 
التعشیل فى وقت واخد , دخله اولهم وهو اكبرهم 
وثلاه عبد الحميد ثم الضم البهم زكى والفوا 
آخیرا جوقهم اللای تحول الی شركة . 








اول عيوب ال عكاشة الجهل الطبق باسزار 
الف ٠‏ فيح بلا نزاع معذورون فى الروایات 
السقيمة الثی یخرجونها بلجمهور لانهد لا 
بعلمون إن كانت هذه الروایات قتية او غبرغنية. 
بيد ان الجمهور مغذور ايضا فی‌نلوره وانقباضه 
عتهم ؛ فكل انسال يحصند ما زرعه وباکل ما 
حصده . ولعل هذا الجبل للطبق هو الذى خدا 
يهم للثمسك بروابات الشعخ التلحينية التى تكاد 
تعقو اثارها من عالم التئیل , وتحن لا نعلم ی 
انوع من انواع النئیسسل تالوم الجناعة 
باحيائه ., ختارة تراهم یخرجون الدرام 
والكونيدى والکومیدی درامائبك وطور؛ 'تراهم 
يجعوا ابر التمثبل العناشمی واعادوا 
عفلة الملوك وغائدة , وكل هذا قلذا نهم از كل 
ما:يلشده:الماشه او بصرتنيه الممثل على خشسية 
المسترخ يهد تمثیلا بهتز له الجمهور ۰ وشاني 
عبوبهم انهم غير اکفاء للتمثيل « ولا آدری اذا 
بقف القلاثة على المسرح وقد اتبتت لهم الايام 
عدم صلاحبتهم لذلك » بل لم تسمع أن احدهم 
اتفن دورا من الأدؤار ٠‏ اللهم إلا دور الشیخ 
عتلوف . ودور الوزير فى رواية (القضاء والقدر) 
فد ادتاز بهما عند الله عن بقية آذواره ديد ائه لم 
قعل فيهما شبئا غریبا . وتالث. عبوبهم 
اعسواتهم » وش "ذلك ها بترم نهجر القناء 
التحانلی هرا ايديا . انا لا انكر على عبد الله 
جدال صوته إا غتی من طبقة ضنعيقة » عى 

أل بظرب سامعیه فى غرفة منقيرة . 





4 اكز علي عرد الحميد رة شرت وذلد لح 


بتبغث منه :وله تشاع ندع 
وصوته لا يصلح عصوت اخیه: [لا للفزف + 

1 الا كز عليه صونه السلیم من 
الضعف : دل تنك الزنه التى تصلح کثیرا للمسرج 
ولكنة خال من الرقة والخنان والجمال , وإذا غنی 
خرج عن قاغدة الغنا» ٠‏ فكل غثائه (نشاز) ٠‏ 
وتحن ننصح له کثیر] آن یتخت قواعد الغناء عن 
رجل کرجمی ختى يصلح التقض ‏ الکبیر 
الذى يولم يه آذارز السامعین : ورابع عیوبهم 
اد عازهم القدرة الفنية ؛ وفی ذلك ها يحدو بهم 
للتمسك بخشية. ارج ۰ وعدم رضوخهم 
لتصائح الناضحين وعدولهم عن 
شب تهديهم السبيل السوی سم 
عبد الله وحادشته فى الفن مزج لك التراجلدی 
بالدرام والدرام بالگومیدی والكوميدى دراماتيك 
بالفودفيل لاا اردت ان تشرح له حقبقة هذه 
الانواع وافقك فى الحل واستمر أدراجه فى 
الحديث حتی يعود لحالته الاولی سن المج 
والخلط . ثم يحادثك عن اماثيه فى رفي اللن وعن 
الادوار التى برز فيها الشبخ بد أنه لا بهتدی فى 
كل حدبقة لش ء شی مع ا عتقاده انه ابو الفن 
وإبنه ومن ذوى قرباه ۰ وإذا جلسست مم 
عبد الحميد مشى على اثار احادیث أخيه + وژاد 
عنيها حديته عن المفثلين الذين کانوا تخت 
رناسته .كم اتفصلوا عنه وساعدهم الحظ 
فاصحوا من كبار الممثلين ؛ ثم يتكلم عن التاظر 



































التنى اشتراها والملانس التى صرف من اجلها نا 


فی كيسه . واذا حادنت زكى رابت فى خدیله 
الدليل القاطع على رئاسته الاداربة والقتية + 
وعلى الادوار التى مها والتی سيمثلها ٠‏ وعلى 
كفاءته التى تعادل كقاءة رشدی ۰ وتخرج امن 
أخادبث الفرسان الثلاثة وانت لا تعلم ماذا قالوا 
لك ٠‏ ولا عن ای شىء کانوا بتخدتون . فا هذه 
العبوب الاربعه فهی اشد تاتبر: على الفز من 
جميع عبوب الدبرین الاخربر « ولا نفالی لو فلنا 
أن جمیع عيوب ابیمر ورشدی وید تصعر 
أوتتضاءل وتتلائی ایضا امام العیب الاول فن 
عبوب ال عكاشة . 

مميزاتهم 


مقزة إذا قلت عن ال عكشية إن لین لهم ائ 





السياسة مع الجمهور : فتراهم بتمسكون بالظرف 
واللحلف فى اخادیتهد . بعد أن يتقبوا عن الجمل 
العذية اللديذة التی‌بتفعونها اهام من بحادتهد 
بالتحبات المختلفة والانتسامات الخبوية - وك 
ودوا أن يكون لهم من الکلام ما یمازج الروح لطاقه 


ویجزی .مع | النسیخ رقة... ولهم فى ذلك عن 
القراتت والعجائب ما يقضر البتان عز تسطبرد 
ويكل اللساز عن ذكزد . ولولة هده الآساليت 
المختلقة والابتسامات المحبوية التى تنهزم امات 7*٩‏ 


إرادة الئاس لما غاش جوقهم الحى المیت #سس 


ولا رابنا اعلاناتهم طسق" على الجدران تحمل 
أسماءهم . ولكئنا تخنى. ان لا بلول امد هد 
الميزق . ومع اعترافنا اتها من وازم مديرى 
الاجواق . غبر از الغالاة فى كل شى ۾ کفر . وعلى 
الاخص اذا لد يكن:وراء الأكمة ما تشلج له 
النفوس وتقر العيون . 

مجهودهم الفنى 


اليس فى وسعنا آن تقسم مجهود ال عكلاتنة 
الضئيل الى اقسام عديدة .كما فعلنا مع من 
سيقهم من الدیرین . خشية از يمل القاری* ٠‏ 
ویکقبنا از نستخلص من مجهودهم تلائة اطوار 
الأول طور الغللام القاتم , والثائی طور النور 
الضئنل ۰ والتالث طور الروابات الجديدة ٠‏ 


طور الفللام الفائم 


٠‏ بيتدئء هذا العطورمن يود اتفصال الشيخ عن 
اسکندر فرح وذهابه لدار التدتیل العربى , هتاك 
شمعت بانسم عند الله عكاشة :ولا ادری بالضيط 
تاريخ احترافه النفثيل فربما كاز من المستغلين 
مع فرج قبل انفضال الشيخ او ممن الضموا 
للشیخ بعد انفصلاله عن فرح , مكث عکاشة قى 
حوق الشبح الحدد ونخر لا تعرف من امره غبر 
وقوفه علی المسبرح مع الشنخ افد المقربى فى 
حوقة اللحتبر + ساعد الشیخ ادا انفرد الشيخ 











بلحن من الالحان . ساعة (نشادهم ما كان یسمی 
فى ذلك العهد بالسلام . وکنا ثراه ابضا 
هده الجوقة إذا دعتها الواقف التمثيلية لتردید 
بعض الالحاز . ثم رایتاه بمتل بعض الادوار 
الحعیرة في (صلاح الدین الابوبی) و (نسبا) 
و (اللص الشریق) ورايناد ابضا يمتل بجاتب 
محمد تاجى فى بعضن الفصول المضحكة . وثلل 
عبد الله خامل الذكر لا ننتقل من خللام التمتيل 
الى نوره حتی دعت رواية اليتيمتين الشيخ لان 
ببحث بين افراد جوقه عن شاب حميل الصورة 
يقوم بتمثيل دور الفارس روجبه ٠‏ ولقد اعیی 
البحث والتتقنب مچهود الشبخ بعد ان فرق 
جمبع الادوار على كبار رخال قرلنه . واخيرا عثر 
على عمد الله وتهذاددور الفارس روحمه . وکانه 
كان بقول له < إذا قمت بتمتيل الدور خير قیام 





زفعت ناظرك واعلیت كعبك - غير از عبد الله 
هوی بالدور الى قرار الهاوية الى يوم أن تخلی 
عته يعض مرض الشخ لاخيه زكى - بيد ان 
عمد الله كاد أن بطير فرحا بالدور قى ذلك العهد : 









۔ هذا هو الطور 

عبد الله عكاشة يونم نكن لاخویه 

ديد اباد 
گت الله 








طور الور الک 


قم الصيب التیج بالقالخ فى ريوع الشام ٠‏ 
فاضطربت الأمور وازدحدت الخطوب ؛ ومكث 
بعض افراد اتشیخ بجانبه ؛ واتى البعقر الى 
مصر . وکا من پینهم عبد الله ٠‏ وما لدثوا أن 
دفعوا به الى السرح بفثل ادوار الشيخ , فصفق 
الثس الجاع صبوته.» وما كان التصفبق إلا 
صدی تلك الاتة التى كانت تتردد قى قلت 
الجمهور لغيية من لقبوه فى ذلك العهد بعمدة 
التمثيل العربى ٠‏ وما لبثنا قلیلا ان رابتا 
عبد الحميد بقف على المسرج ف حوقة الألحان . 
خالعا جبته وقفطانه وعدامته لبلنس الدرع 
والخوذة او الردنجوت وما تتطلبه من رياط رقمة 
وباقة وحذاء سود لامع . ونکث الجوق بعتل فى 
مار اتجقرل . و لوحت تنج فى صخر الدبو 
افتداح التار غر اند :وود اتجوق إن بعسل فؤاد 
الجمهور مما علق به مز الوساوس » فائتقل الى 
اتباترو عند العزیز واصدر تشر له ذكر قبها 
تحوله من جوق الشركة .و انفصاله عن الخ 
رغها لا اختبارا ۰ وانتدا التدتدل فى تباترو 
عبد العزيرٌ » وظل مئل زهاء عام . ويلح عبد الله 












عكاشة المرتبة الثى بحسدد عليها القاصى عنها 
وبمقته من اجلها الطامع فيها . ولم يظهر الجوق 
على المسرح غير رواية واحدة جديدة (شهداء 
الوطئية) وهی نوع عن (الغواطف الشريفة) « 
ای هن نوع الزوايات التى تداس فيها التحاليل 
التفسية من اجل تلك الكلمات الرنائة التي تطل 
فى اذان الجمهور فيصفق لها . تم انتقل الجوق 
هن شارخ عند العزیز الى مهبطه القديم (دار 
التمثيل العربی) وما لبك أن تخول الى جوق 
يحمل اسم الشيحٌ , وإخرج للئاش رواية واحدة 
جديدة [القضية الشهورة) وهى من نوع (شهداء 
الوطنية) واعاد روابات اسکندر فرح التى كان 
بناضل بها الشمخ ٠‏ وما آغادها إلا من اجل 
اتضمام عزیز عيد اليه . قراینا على سرج دار 
التمثيل (مارى تيودور واینه حارس الصیذ 
ونتيجة الرسائل والکانورال سيمون) . ومتل عبد 
الله دور الفتئ الضابط فى (القضية المشهورة) 
والعشیق فى (ماریتبودور)ودور الفتي الاؤل فی 
الکابورال سيمون) ٠‏ ولم يفعل فبها شيا ٠‏ 
وتخلی عن زوابة (ابتة حارس الصيد) و (نتيجة 
الرسائل) كفا تخلى عنّدور حملت ودور النظل هی 
[عواظف البنين) بل عر کل دوزتعتيلى كان يخقله 
انشيخ.. واكتفى بالشوار التلحيثية , وكيف لا 
يكتفى بهدد الاذوار وهی سفننه تجاته ۰ انا 
حب الحميد قلم بخرج عن جوق الالجان فيد شبر 
ثينه ادوار (الکمسارش) ۰ بيد اتهم 
تنعود لتمذيل دون وليم فى (صلاح الدين 
ابونى] فلج نحسن تمثيله ولا انتناد قصانده - 


نم طهر على المسرح زگی عكاشنه - وکان هذا 
اول عهده بالتمثيل ‏ وقام بدوز رودريك فى 
(انسيد) وطن اقراد الجوق اسهم وجدوا می‌صوته 
الرناز مرد فؤادهم وضالة املهم ٠‏ ولکنید أبعدوة 
عن دارهم بعد تمتبله الدور ٠‏ فخرج منها وهو 
الاعف السيب الدّىاقتضى ببعة بعد ابتياعه , 
وكيف .يعرف زك السيب وهو كثير الغرور . 
بعتقد فى نقسه الكفاءة , وبثق بها ثقة عمياء , 
ویای الاقتداء باخبه عبد الحميد فى تمثیل دور 
[الكممارس) . ثم عاد الشیخ للوقوف على السوج 
انشاد ناض القضناند ندر الفضؤل + وكاتت 
هده العودة سپبا فى اثقضال عبد الحميد 
وعبد الله وتاليقهم جوقا يقنم تحت لواته اخاهم 
زكى وعَرِيرٌ عبد وعالىبوسف ورضا وحسن ثابت 
ولنث حوقيد نستل قى الفادرة ات انتقل هنها 





اللجم الا ت 





سلافة حجازق غاا عبد 



















إلى الشام . تم عاد فى القاهرة ومثل فى نباترو 
عيد العزيز ۰ ولم يخوج للناس رواية واحدة 
جديدة , بل ولم پجد فى الجمهور وجها خصيبا 
ولا علی المشوح مزع ىرطيب قاذ ا نط یمتا وجد 
المحن وإذا عطف بسرة رای الحسرات . وظل 
بناضل وهو فخذول الأمل . غير عالم أن الداء 
لا يحسمه غير الدواء , وفى مَهابة' العام الف 
جورج افندى ابيض جوقه من خيرة افراد جوق 
سلامة وجوق غكاشة ‏ فالضم ال عكاشة للشلتع 
سلامة ومتلوا فى دار التمتیل العربى سویا : قم 
افترق الفرسان الثلاثة عن الشيخ , نم انضموا 
لابیضر واعادوا معه فى دار الاوبرا. روایتی 
(عاندة) و (الافریفیة) . والاخيرة كما تعلم من 
نجهود جوق اسکندر فرج :ثم انضموا جمیعا 
وابیض معهم للشیخ وسافروا الى التبام , قم 
عادوا متفرقين ؛ ومثل الشبخ فى كازيبودي باریز 
وعكاشة فى دار التمتیل العربى . وابيض لجا 
الى مثزله تم عاد وااف حوقة . ولم يفل 
ال عكاشة فى هين السشر شیذا بذكر , بل ولم 
يخرجوا زوایة: واحدة جديدة ٠.‏ واتخصيا 
مجهود هن فى إغادة الروايات القديمة وتمثيل تلك 
الادوار العتبقة التي رئت حبالها" وتقطعت 


اوصالها . ۲۵۰ 
طور الاستقلال 
(۱) فى الطريق الى دار التمثيل العربی 








وقد قدم الجوق فی‌موسمه المتقطع هذا عددر 
من السرحیات القدبنة - تذکر منها ؛ «شهذاء 
الغرام: و «تسبا. و بخداع. الدهر؛ (/ 
هجك رو بلح الديخ ‏ الاتؤتيح و صنق 
الاخاء, و +القضية المشهورة. و الشيخ متلوف. 
و «البرج الهائل؛ و «تليماك . وقد قدمها يسرج 
برنتانيا وبالاوبرا فى القاهرة , ويالئيا 
وبللتضورة م 

وقدم فى موسم الاويرا ثلاث مسرحبات جديدة 
ھی ارق ين ريك؛ و «القضاء والقير» و «نعیم 
ابن حازم ۰ ۲۹۰ وقد كتب احد الادياء نقدا عن 
موسم الاوبرا تناول فيه اولا نضوص المسرخيات 
بالتقد السريع . ثم تحدث عن المتلین والتمثيل 
فقال + 

كما انه ليبس من الصدق وخسن العمل ان يكال 
المدح جزافا للاجواق تغزيرا يها وغش لها : كذلك 
لیس من العدل اتخائ طريقة القد الشدید فى نقد 
.تمثيلهم ورواباتهم ؛ فان شیا من التسامح آمر 
ضرورى ف مبتد | هذا الفن علی‌شرط الا تكو فى 
هذا التسامح مخالفة للانصاف وغش للجمهور : 
ولذلك إذا سكت الکتاب والجمهور عن كثير مما 
راود .مما سو» ٠‏ قانهم مذگزون عالاحساز 


والاجادة ابن ملعا النتلين تحمهه جهنب مدد 
دور موسی ی ی و 9 


TY‏ هی 
ا irri‏ 





قبن شهر اغسی ۱۹۱۳ انتاجر ابتاء ا 8 کت 
عکلشت تباترو فردى فر الفاهرة ٠‏ وهو الذی کار 


استاذهم .وولي تعمتهة الشيخ سلامة 
استاجره قيل ذلك شعانی سوات لبقدم علي ۱ 
أقوى مواسمّه قبل آن‌تتزل بة كارثة الشلل «وراها 
أن نهداموا المشرح القديدا. وان يقيموا مکاند 
'مسرحا جدبد! بعدوبه لاستقبال موسمید الجديد 
بعد عودتهم من رحله الصيف المشتركة ۳۱,۰ 
عاد الجوق من رخلته تلد في اواخر نوتم 
۳ ,۲۷۱۰ واعيد تاليقة قصيم عرز عبد , بعد 
انفصاله عن ابيض ‏ وكاز بتولی الاخراج فضلا 
عن التمتیل - واحمد فهیم ومحمود :رحمی 
ومحفود جنيب ومحمد بچت. ویرید سفاط 
ولکتوریاموس ,عدا اولاد عکامه. الثلاثة 


واشترد الشيخ سلانه فى تيل نعضر 
المسرحيات : وحبز الخوق باللاسر 
عضرية وتاريخية 0١‏ 


الجديدة .مر 




























لتطنق عد ماه بر ای الوقزته 2 


الأظفال, وی چمیها من انرخيات الف سيق 
تمتیلها , وفداد مسرحيتين جديدتين هما ,بائعه 
الخبز. و -منفذ البتامی. . وكان عند الله عكاشة , 
رئيس الجوق . قوم بادوار البطولة فى معظم 
هذه السرجیات ٠‏ ويتخلى غنها احيانا لاحمد 
قهیع تو لحمد: بوجت آو لغزيرُ عيه :+ 

وقد سجل لنا مح تیمور رابا فى هذا الموسم 
ققال : 

اعاد ال عكاشة ثالبف جوقهم , وكان 
افرادة عزبز عبد وبهخت وقهيم ومحمود حبیب 
ومريم سماط وفكتوريا موس ۰ ومثلوا فى دار 
الآوبرا ثلاث روايات جدد ؛ (طارق ين زیاد) 
وكتبوا عليها آتها لامير من امراء البيان واخفوا 
اسم المؤلف وهو صديقنا الکائب الفاضل حنا 
اهندی. اندراوس ٠‏ و (القضاء والقدر) لادؤارد 
کنونلتز » ترجمها للافرنسية جول ليمتر وثرجمها 
للعربية عن الافرئسية الشاعر الكبير خليل 
مطران ٠‏ ورواية (تعیم بن حازم) للکاتب الفاضل 
عبد الخليم. دولار. .والروايات الثلاث عربية ٠‏ 
والأؤلى من فوع الدرام الروماتتيك . اجاد المؤلف 
إحكاء بنائها ولكثه لمیتجح التجلح المظلوب فى 
تخليل انقس اشخاضها . والثائية من قصص 
انف ليل وليلة محكمة الوضع ولكنها تافهة 
الوضوع ولد تنجح فى انترا إلا لغرانة 
موضوعها وجمال مناظرها الغربية . انا فى فرشا 
00 > بيد انها 
ا 
العم الفناهر وتلك البلاغة التى امتاز بها 














ا معا انكرت نخدا لب بط »رش ۱۱۱۱۲۱۰ صدیشا الفاضل شاع القطرين . 


و عور عند دايز التعتيل ومعلت فر الجوق الى 
طهرث. اثارد وطرمفته فى تعلبه التمتبل فى 
الزوايات الثلاث 

شم فده عدب ابن نبرخیاته القديمه: والجديدة 
بالفاهرة و اللمصورة والاسكتدرية «وابی شهر مابو 
۲ سافر الجوق على عادته ٠‏ الى بلاد اناد 
وامتدت. رخلته. خی حوالی. منتصف ,شهر 
الستظين - ۳۰ 

واستائف التمتيل. بعد عودنه؛ هی تبائرو 
حدبقه الازبكنه - دم طارق.بن زياد 

و الکاپورال سمون؛ و :ملت و عفله الملوك 
و ماری نبودور. و شهداء الغرام و شعیم بر 





اما الرؤاية الثالتة فلا اعرف عنها ییا« ولقد 
كانت هذه الروابات الثلاث فالا حسنا لآل عكاشة 
واستشر الجمهور من وراتها خيرا كبيرا ووئق 
بالفرسان التلانة وانتظلر منهم روايات اخری 
جدیدة ‏ اما عبد الله فلح بنجح الا فى دوز الوزبر 
فى (القضاء والقدر) وسقط هو واخواد. فى 
الروابتيز (نعید بن حازه) او (طظارق بز 
ریاد] ۰ ,۳۱ 


(۲) عهد دار التمثيل العربی الجدید 
قدحت (AY‏ 


فى الساعه التاسعة من مساء الارسعاء 1۸ 
اكتوبر افتتح عند الله عکاشا واخوته مسرحهم 
الخاص , ,دار التمثيل العربی الجدید. + بشارم 
الناب الپحرت لحديقة الازبكية : على اتفاض دار 
التمتبل العربی الثی اقامها استاذهم الشيخ 





والفوا حوف؛ جدیدا ضح کبار ممئلی وممثلات 
العصر متهم - عدا لعکاشپین ب محمود حبیب: 
وعید المجبد سکری ومجمد بيجت ومحمد بوسف 
ونخلله مؤراحي وضالحة قاصين : والقي فى حفلة 
الافتتاح بعض. القصاند والخعلب.. ومتل القضلا 
































الرابع من نسرحیه .القضاء والقدر. , ۴۲۰ 

اقدم الجوق على مغامرتة الجديدة وامامم 
متافسن خر هو حَوق جورج ابي وخحازی: 
الذی جمع علمین من اعلام المسرح انداك ‏ وضم 
الغناء الى التراخجيديا ‏ ولذا كاز عليه از يقم 
هذه المنافسة فى حسابه دوما وان يستعير علبها 
بالرسائل المتسمائعة الكثيرة التى الجية البها 
الجوق الناسر : 

واستعر موسمهاهدا زها سبعة اشهر :“كان 
افيها التمثيل منثخلما بحعدل ثلاث حفلات فى 
الاسبوع . وقد قدم هذا الوسم المسرحبات 
القديمة التاليه < ,تليماك. و القضية المشهورة. 
و .غائية الاندلسء و «مقائر الجن. و اصلاخ 
الدین الأبوبن- و اعالدة, و عنلد املوك. و 
بلح الشتريفت, و تالترج الجائل. و "ماری 
تبودوز. و «شهداء الغرام. .و «البتیعتین 
و «الشيخ متلوف, و .تساه و هملت: و سارقة: 
الاطفال» و :ابو الحسن المغقل» و جایه الملكة 
اوعسيله يعجلة؛ ارقن انیت عقوت القلوب 
وخليقة الصباد) - 

اما السرخیات الجديدة التى قدمها فعضنها 
جدید اعد لهذا الموسم ,و الاخر مما قزمه الجوق 
فى موسفه السايق ۰ او قفا كان بقدقه جوق 
اییض وحجازی فى موسته داد 











1س هم خی الله اوعد الباق وعند. الحتیت وزكر ,2173 


واصلهم من فرسیس الشرقية زابلر المقطم ٠١‏ 
دیستیر ۱۹۱6 .فى نعى عمهم) ‏ وقد أدركتا منهم 
بيد الحمید اذى اقنا الكتيرمئ الفلومان عق 
قشاط الأسترة التمتيلى 








۲ اسذکزات عفظةه مریم سناط + غر الاهزام + 





سیتتیر ۱۷۱۵ 


۳ - انظر كناب حیاتتاالتمثرليةلحدد تيمور (مطبغة 
الاعتماد , الشامرة , ۱1۹۲۲ ۲۰۳ - ۲۰۵ وكتات 
الشيج سلامة ححازی لحند. فال (مطبعة الابة , 
دمتهور مسرم ۲۶۱۱۹۳۲۰ :وفيه يذكز ان الشیع 
خسم الاخزه الثلاثة الى فرفته الازلی بداز 

العريين 


«متتاكراك ممتلة, لمريم ساط :لن الاهرام ۷٩‏ 
سبتميز ۱٩۱۶‏ وانظر مقالتا .سیم الشیع سلامة 
ججازى فى طور الاستقلال» .فى مجلة الابحاك + 
السنة ۲۹ ۱۹۷۳۱ - ۱۱۹۷۷ ۰ ۵۷ - ۱۳۹ 








5 ب القطم: ۲۹ توقسن ۱4٩‏ 


7- لطر مقالاعن سرع الشتخ سلامة حجازی 


ا سذاكرات سنگاه اریم سساظ قی الاهزام ۳۹ 
سییر ۱۹۱۵ 


السرخیات هى + القضاد والقار- و بالعة 
الكبن - مز مسترحيت اموننتم السابق و آبزید 
لیور. و شهادة البت. و ذات نجلاء العس. 
زو <لأجل الشرف او هكا عدل الكاش» و «عقيرة. 
و +السلطاز صلاح الدبن. ومملكة , اورتليم 
و #ؤرلتدة الحستاء مقكة بولونيا إو شتات 
الشوارع وبنات الخدور: و-ورقة الاس- و ,شعس 
الصباج. و البد السوداء 

ومن هذا التعداد نلاحظ ان تسبة المسرخبات 
الجديدة ‏ اذا صح انها جميع جديدة ولد بعير 
اسم بعضها ‏ غالية جدا هذا الوسم , وخاضة 
أن جوق ابيض وحجازى النافس لم بقدم:فى 
موسمه هذا سوی عسرحية جیدة واخدد هی 
مسرحيه ‏ الحاكم بامر الله ٠‏ وجدير باللاخطة 
ایض ان الجوق عنىبالسرحبات المؤلفة . الى 
جانب المسرحبات المترجمة : مستجيب للدعوة 
الى كانت شتردد اتذاك فى الضحف والمجلات 
حائة الكثاب على تاليف المشرحيه المحلياه - 

وكان بعضر هذه المشرحيات يمتلها الجوق 
المنافسن , جوق ابیض وحجازی ١‏ فى موسته. 
ومتها | عائدة. و حملت و بعظة المؤد 
و «تلبماك و شهداء الغرام. و «البتیمتینء 
و لام ات اانویی. و لسلظان ضلاح 


الذين وسلكة اورشلیج. پا 








ة- اسان الل ۱۸ عاو وآ و ۷ پوت ۱۸۱۰ 
۰ اسان الحال داو ےت ۱9۱۰ 


۱- أنظر:أكبان: هذا بوسنم کے مقالتا ق صرح 
القن مسلامة حجازی 


۲ - الظر الافکار [القافرة) ٩‏ .يونية 191۱ 
وافزید +۱ يؤلية ۰۱٩۱۱‏ عقال محمد تيمورغى الثبر 
[القاهرة) -؟ سیتمبر ۲۹۱۸ 





۱۷4 ۽ وال 
و بوتيو ر 1 يوليه ۱۹۱۱ , وانقطم -۱ و ۱5 
و رتیه 10۱۱ 


۷و ۷۸ 





۰ إس انظر اوي 
٩‏ - لسان 


۶ بوتية و ۱ بولية ۱5۱۱ 





الحال ۷۲ و ۱۶ بولیة 1۹۱۱ 


۷ - القنلتم ۸۷ ای 1۹1۱ 


۸- الاهام :۷8 املس ١‏ والقطم ۱۴ عبر 








ویعضها كان بعثل فى الأسبوع تفسه . 

وترى مز مراجعة المسرحيات النی قذعت أن 
الجوق عمد الى التنويع , فقدم مسرحيات عثائية. 
واخری تاريخنة ودراعية وكوميدية . واصطلع 
كتيرا مز الحدل والمفريات لاجتذاب الجمهور 
- وَهوَامما كاز تنائعة'فى تلك القترة - فاحتفظ 
بالاورکسترا التى كاز يقودها عبد الحلیم عللى, 
امع از حوق اننضر وخجازی استقتى غنها لسوة 
الحال وضبق دات البد , واستغان بالغناء الذى 
كان بقدمه زکی هواد وستيرة المهدية وتوخندة ييز 
القصول او عقب التعثيل , وام فصولا مضحكة 
أضطلع بها محمد كمال الصري (تبرقتطح فنا 
معد) , وعرضر الصور المتحركة التى كانت تقدمها 
تسركه ابو الهول ۰ وقدم حوقا ياياتيا للالعاب 
البپلوائیه بين القصول.. وکانت. هذه المغريات 
تقدم فى الحفلات: الثهارية فى الاکثر - 

e. 

وجنا تصل. البى رای التاقلد قی جوق غكاشة فع 
علهور مسرح خدبقه الأربكيه نی عام ۱۸۲۰ وهدا 
هو موضنوء الح الثاشى غر الدحث قالی العزد 
القاده حمت متايع هزد الونيقة الام مز وثائق 
الكتتوح لغوت 





د. محمد يوسف نجد 


حك لزید ۲۲ اکتویر 1511 

۴- انظ عا تشر من ملا التق اف الحروسة 
ا[القاهرة] 2 و ٠و‏ ١١و١‏ دیسفیر ۱3۱۱ اة 
اثقال الأخير ومر بقلم عثر عتايت 





۴ - الم + مزلي 1۸۱ 
۵ - أنظر مقالنا مر 
بنجلة: ادا 


۶ - حياتقا !ام 
1 - القطم ۱۵ اغا 
۷ ب اطم 

۸ - اقم 
الحمد تیور ۳۶۸١‏ :ولتت اکر الات 
۸ اكتوير ۱۱۲ 

95ب لاشرام 358 لط 1511 

؟ - المجروسة ۲۵ مار ۱۹۱۰ 

۰ - خیاتنا" الشتلية ۰ ۱۳۰۷ - ۷۰۸ 

۲ - اشظر امقام ۲٩‏ اکتویو: ٩۱۱4‏ 
























يضبح این فؤظفا فى الحكوفة .. 
الديوال؛ صباحا. , وبعود عله بعد متتصف 
التهار احاملا فى نداد الجريدة الصناحية < 
ليجلس امام الدار ويلئف حوله الفااخسوز 
ايستمعون اليه وهو يقرا لهم :اخباز الداتبا 
وحصل شفبق تور الديز على الشهادة الابتد ای 
والتحق بالدرست. الثانوية . نبواصل الشوار 
حتى يصل الى الوقليفة . ویحفق صور المستقيل 
الذي تخيله له والده -. ۱ 

ولکنه ماكاد يققرب من السئه الثائثة الثائوية: 
التي كان الطلاب بحصلون بعدها على تنهادة 
(الكفاءة) حتى تعترفی الدراسة , فقد زارت قرية 
بيرم فزقة الشيخ + انتمد الشامی الت 
وقدمت بعضر مسرحياتها باللهجة العامية , 
وافارت الفرقة إعجاب القلاحین من اهل القرية : 
ومتهم شاق بور النيى . الزى اجتمع بهذ ذلك 
باهله واصدقائة” من الفلاحين ٠‏ تبقرا الهم 
الصخف والمجلات التى كانت تتفل لهم خطب 
سهد زغلول ۰ واخبار كفاحه ضد الاستعمار 
اونجلیری ,. لكنه فى هذه الرة لم يقرا الجريدة 





بل اخذ بتخدت عز الرواماك.التى عرضتها فرقد 
اتتيخ اسم ايشا وان يحفط خوار کل 
بسرحية , وبقلد المفظين وهم يمثلون ,, واعجب 
الفلاحون بتفلید. تننفيق تور الدين للفمثلين , 
وججه اعجابهم غلى ان بحول ژجری) القر 








تقليد نجوم الكوميديا 


وملكت عليه هذه الهواية”كل اهتمامه . فكان 
من الخلبيعي ان يرس فى امتحان شسهادة الكفاءة 
.. وكان نظام التعليم وقتئد . يحرم الطالب الاق 
بسقط قى هذه الشهادة من مواصلة التعليح 
التائوى ؛ ققرر والده أن بلحقه بمدرسة الفتون 
والضناعات بالاسكددرنة :۰ وقرح شفيق بهذا 
الانتفال الدى سیجعله يشاهد الفرق المسرحية , 
التي كانت اتعرض سرحبانها كل ينوم 
بالاسكندرية .. وکان يذهب الى (خى مخرم بك) 
حبث كان غدر الكساريقيم ببرادقا : يعرض عليه 
مع فرفته اشهر مسرحياته الكوميدية , لذلك كال 
يذهب الى حى البنا الشزفية ؛ ليشاهد فرقة 
فوزی مفب اكير منافس لعل الکسار وق 
وكا يحفظ جمیع الروایات التی بشاهدها عن 
خلهر للب بمجرد مشاهدتها مرة واحدة .. وکاز 
هدفه من ذلك از بعود فى الاجاز3 الصيفيةة الى 
فرية زببجرد) بجوار قوبسنا بالمتؤفية , البعيد 
تمثيل هذه الروایات امام اصدفانه واقاربه من 
الفلاخيز ,, وقعلا تحقق هدفه . فد عاد الی 
القرنّة دهد نهاية العام الدراسق الأول فى مدرسة. 
اللنون والمسابع بلاسكندرية , واستطاع. ان 
































سقطالشاويش صابل 


من الكقاح|الةف ني 





يفرش (الجرن) بالسجاجيد . ويضع بعض 
الكراسى ؛ ويزود هذا الجرن ببعض (الكلويات) 
... وپبرب بعض الفلاخين الذين بعرفون القراءة 
والكتاية بعض الشىء على آدوار المسرحية . 
واقام عدة حفلات .. واقبل أهالى قرية بيجرم على 
هذه الحفلات . وأصيح شفيق ثور الدين حديث 
القرية كلها . وسمع ابوه باخبار هذه الحفلات 
التى كان يتحدث عنها زملاؤه موظفو بئك 
التسليف الانجلیزی وكان هذا البنك يقرض 
الفلاحين بضمان محصول القطن الذى كان البنك 
يستولى عليه بعد ذلك بابخس الاسعار ,, !؛ 





وطلب منه والده آن يتفرغ لدراسته » ويهجر 
الهواية الفنية , ولكنه لم بنقذ رغبة والده ٠‏ بل 
مضی يشاهد المسرحيات فى الشتاء ٠‏ ليعيد 
تمتیلها فى الصيف »بنفس الطريقة ٠‏ فقرر والده 
أن متقله من مدرسة الصناعات بالاسكتدرية الى 
مدرسة الصناعات بالقاهرة : لغلة يجد فى حياة 
القاهرةما يبعده عن الفن ٠‏ ولكن كان :هذ 
فا یریده شقیق نور لدین؛فقد اندعج فى الحَداة 
واهمل دراسته تماما 





اهتعامه بالقن واهمله للتعليّم ۰ قیدا بعانی 
مرارة الحياة وشظف العيش , خصوصا وان 
الازمة: ااقتصادية العللية فى آوانل الثلاثينات 
قد زادت مخالبها , ونشرت الفقر والحاجة قى 
الغالم كله .. وكان والده قد استقال من وظيفته 
فى البنك . لیستغل خبرته فى صفقات بيع القطن 
ولکن شاغت الظروف الاقتصادية ان بتعرض 
الاب لضربات مانية فاصمة ‏ وكان قد حدث ان 
اشفق الاب على ظروف ابنه , فجاء الى القاهرة 
واقئع ابنه أن بعود معه الى قريتهما . لبجرب 
حظه معه فى تجارة القطن , ولكن انهبار الحالة 
الافتصادية » ادت الى ان يخسر الأب كل تروته . 
ویعود مع ابنه الى القاهرة ؛ وعمل الاب کاتباً فى 
مخبز . يبتما اشتقل شفيق بائعا للخبز الذى 
ينتجه هذا المخبن 








وفى هذه الآثناء لم بتقطع شفيق عن التردد 
على الوسظ الفنى واستطاع أن يتقدم لامتحان 
عفدته الفرقة القومية (المسرح القومى الان) فى 
ابداية تعويتها : لحاجتها انى مجدوعة من الهواة 
تدربهم على التمثيل والاعمال الفنية الاخرى . 
ونجح شفيق ثور الدين فى هذا الامتحان ۰ هو 


1۹۸۱ مصسسلة اند وهسستة اسریسسل‎ ۱۲١ 





وخمسة هواة : كان بینهم يخبى ناهين وحسن 
اسماعيل (المخرج التلفزيونى الآن) وحسن سالم 
ومحمود اسماعيل (للخرج والممثل والمؤلف ..) 
وتقرر لكل منهم مرتب شهری فدره ثلائة جنيهات ٠‏ 
ولکنه طرد هو وزملاژه بعد فترة العمل الأولى , 
لان ميزائية الفرقه وقتئد لم تتحمل مرتبات 
الهواق ‏ ولکن فتوح تشاطی سعی لان بستعین ية 
فى ادوار الکومبارس , وف التلقین ایضا « ولا 
اظهر كفاءة کملقن ٠‏ تقرر اعادة تعیبنه فى الفرقة 
كملقن بعرتب اربعة جنیهات فى الشهر ٠‏ وظل 
سچینة فى «كمبوشة. اللقن اکثر من سبع 








سفوات بهذا ارس 1 ا رلت المثلين 
حوارهنم من ذات خن کل 
السرجیات عن حاير غر 

وکلما حاول دق نور ۷ تقل فل 


ملق الى ممل« فوجی» يحوب شرید من تلبار 
المفثلين ؛ الذين کانوا تحولوی لحن "اعرا 
الادوار التمقيلبة . خفمة ان يدر 
فافترح شفيق تور الدبن علی 
یکونوا فرقة . تعثبلیاء باسم فرثة (قسسباب 
الطلبعة) ... 

واستجاب جمیع زملائه لهذه الفكرة . وقدموا 




















ثلاث مسرخیات من فصل واحد , اخرجها الخرج 
فتو نشاظى الذى كان شديد العظف عليهم , 
وكان بدانع عن فضتتهم.», ولا كان شفيق اكثر 
الذين نجحوا فى هذه الحقلة ‏ فقد بدأ يعائى من 
+اطرسة كنار ملاب الغرقة القومية الذين شعووا 
أثهم امام عمئل يتمتع نمواهب كبيرة : ويكتظره 
مستقبل کبیر .., فعلوا على أن بربخلوه بحبال 
داخل كمبوشة اللفن ٠‏ وظل مقیدا الى هذه 
الكنبوشة . دی سبع منلوات - ی لتبح ل از 
يمثل دورا صقيرا فیسرحیة (الشیخ متلوف) 

أكبر فى مسرخية (عزيزة هائم) وقد ظل 











الئاس يصفقون له عدة دقالق . 





5 القشة 


ولكن مولد شنهرته الفئية كممثل مسرحى 
موهوب ؛ كان فى مسرحية (ملك القطن) تاليف 
الدكتور يوسف ادريس ۰ فقد وضع هذا الدور 
قدمه على اول طریق الشهرة» ثم بلع قمة النجام 
بعد ذلك في سرحية (قهوة الملوك) انتى كتبها 
الطفى الخولى وسرحبة (المحروسة) التى كثبها 





سعد الذين وهبه ..: ومضن بعد ذلك فى طزيقه 
حتی اصبح واحدا من الفنائين الذين بعتز بهم 
السبرج والسينما ولتلفزیون .. وکان داثما عملاقة 
فی آدواره ۰ مهما كان الدور صفیرا 

ولکن شاء قدره آن يصاب بمرض الحساسية 
في الصدر . ويجيئه هذا المرض . وهو فى قما: 
اتطلاقه القنی . والاضواء تحيطه من كل جائب : 
بعد خرمان طویل واهمال مرير .. كانت بداية 
المرض عشدما اصیب بنزله شعبية حادة . 
وتعرض تدريجيا لنوبات الحساسية ۰ كلما 
تغيرت درجة حرارة الجو ؛ ولم تعد تجدى معه 
معظم المضادات الحبوية لكثرة استخدامه لها 
مما ادى الى اصابته بضعف شدید .. وفى سئة 
۷ اشتدث عليه ازمة المرض » ودخل احدی 
الستشفیات للعلاج على نققة الدولة ۰ ثم غادر 
المستشفى بعد ان شفی » وبدا يستائف تشاطه 
الفنى ١‏ واقتضی عمله فى بعض مسلسلات 
التلفزیون الثى تصور خارج القاهرة ١‏ أن بسافر 
الى عض دول الخليج ٠‏ ثم اشترك كذلك فى 
ابعض المسرحيات , وكانت آخرها سرحية 
(إسهوة :مح اللشكومة) ۰۰ ومبدی :أن مته رام 
تحتمل هذا الجهد خصوصا وانه قد تجاوز 
السبعین من عمره »فهو من مواليد شهن سیتمین 
اسئة ۱۹۱۰ .. وهكذا سقط القتان الكبير مربضاً , 
وله الفراش فى الاسابيع الاخبرة حتى وافته 














واد كان شفيق نور الدين معروفاً بين زملائه 
فى الوسط القتی , انه يعيش حياة معتدلة , 
وتقف وراءه زوجة تريظه بها ضلة القربى , وقد 
عنبت بتنظيم حياته ٠‏ وتامین مستقبله هو 
والاولاد الذين رزقا بهم .. ولكن هذا الاستقرار 
العائلى لا یمنع من ئة قد اتفق على غلاج نقسه 
كثيرا » وان هذا العلاج استهلك جانبا كبيرا من 
ثروته الصغيرة التی‌جمعها من شهرته الفنية 
التى جاءته متاخرة بعد أن قضى من عمره الفنی 
فترة طويلة بعيدا عن الاضواء والشهرة التى 
تحقق الرخاء والتروة 

ولکنه ترك ثروة كبيرة من الادوار الشى ستفلل 
الجماهير تذكرها له مثل (تمحاوى ابو شادوف) 
هی مسرخنية (ملك القظن) و (الاستاذ منجد) فى 





(المحروسة) و (الشاويش صابر) فى مسرحية 
(السبئسه) و (الطواف) فى مسرحية (عيلة 
الدغرى) و (عامل التليفون) فى مسرحية (سهرة 
مع الحكومة) وغير لك من الادوار التی لا یمکن 
أن بنساها الجمهور سواء علی الشاشة الكبيرة 
أو الشاشة الصغيرة او خشبة المسرح .. 


حسين عقان 


۱۲۷ — 




















الجمهور القطرى _ وجمهور منطقة الخليج 


رمضان القادم مع مسلسل تلیفزیونی جدید تم تصويره تیال 
3 
«الجد» بحل مشكلات الاسرة : وهي فرد یوضر 
واسلوب الحياة الذى بتگذه لنفسه . فالام سيدة عصییة المراج 
والزوج مهمل لبيته متصرف لحباته لیا وال ۳ 
والتقاليد ‏ والابن الاصغر راغب فى اللهو وإهمال واجباته , واما الاينة فهى فى 
محاولات شاقة ويائسة بين أن توفق بين رغبات امها : ورغبتها هی فى تحقیق 
طموخها العلمی . 

شخصیات جمیعها متصادمة .. کل له عاله .۰ وسلوکه .. وطموحاته 
الشخصية .ومن خلال ذلك كله تولد الشکلات التی تضع .الجد, فى موقف خلال 
المشاكل ؟ آما الأحداث نفسهاً التى صاغها الكاتب التلیفزیونی «عاصم توفيق» 
واخرجها لنشاشة القطرية -حسن بشير. .. ققد اختار لها الكاتب إطارا كوميديا 
عصریا يصل إلى وجدان الشاهد بالهدف عن طريق الاضحاك والسخرية من 
المشكلات التى تمس كيان أسرة : إذ المقروض أن يقوم بناء الاسرة على اساس قن 
التفاهم والالتقاء فى المنتصف تماما . 

قام ببطولة هذا المسلسل مجموعة من الفنانین المعروقين فى دول الخليج :هن 
الكويت .. والبحرين ..وقطر. هناك على سبيل المثال ابراهيم الصلال وحياة القهد 
؛ وهيفاء عادل ۰ وعائشة ابراهيم , واحلام محمد , وغازی حسين , وغانم 
السلیطی ؛ وعلی‌حسن » ومحمد البلم . 

و «الدوحة» رات فى لقائها بهؤلاء الفنائين الذین تعرفهم شاشات التلیفژیون 
فى منطقة الخلیج < رت أن تنصت إلى كل منهم على حدة , ليتعرف 
القاریء یه( - کشهاد ات واقعية ‏ فى الحركة a‏ 





















































إبراهيم الصلالك 
ضرورة إحياء التراث 








المسرج الخلیجی مازال فى بداباته بالرغم من 
استفادة السیح القويقى من تجارب الدول 
العزبية عقهراق: ومع : 

وا ردنا ائعاش المسرح الخلیچی فلابد من 
تقدیم تصوض جِيدة ومدروستا وتشجِيع الکتاب 
على التاليف للمسرح ٠‏ وتشجيع الفنانين على 
الدراسية الاكاديمية: انها "سان حخلقية ثقافية 
لممثل , 

والافتقار البی النقد القنلی بعد سينا مل اسباب 
ركو الخركة السرحبة فس الخليج ؛ لان أغلب 
تقاد المسرح مخررون فتبون ولسوا دازسین 
متخصصین , والخليج لم بتعود بعد على وجود 
هذا النوع فن النقد 

والمسرح بعكس البيثة ويؤثر فبها ويتةثر بها ۰ 
ولذا فنطلوب من المسرح إحباء التراث وتقدیمه 
مصنورة جديدة تجذب الجمهور والا حكم على 
تفسه بالفشل ؛ وظل فى الصفوف الكلفية من 
سيرة القن الخليجى العربی: والائسائی: . 


غاتم السليطى 
الخلط بين المسرح والتجارة 


دوز 170 رد عقا اق الطاري؟ ١‏ 0 


تعرف فان المسرح لا يزدهي الا دنشجیع من 
الجتمع ويغلهور حركة نقدية من بیز صفوف 

والخوف الآن من الخلط بين المسرح والتجارة 
حيث نوجد فر دول لخلیج العديد من الشركات 
القثية القى تقدم عروضا سائجة تؤثر على 
المستوى الفكرى للمتقرجين ؛ وتلقى إقبالا منقطع 
التظير ., 

ولهذ! فشى رابى أنتهضة المسرح الخليجىلن 
بلق إل نااج طبع خش بحل الختا 
وتقديم عروض نتناول مشكلات الجتمع بحيث 
تكون اشمل من القضليا الاجتفاعية التقليدية 
کالزواج والطلاق وباقى الأمور الاجتماعية , ای 
متقديع ماهو اوسع وام قشنا مع التقدم 
الخضارى والثقافى الذى بشبهده الوطن والعالم 
كله ,, اما اذا استمر اوح الكليجى على هذا 
النمط: مر الأعمال فلن بجذ من يشباهده قى 
الستقبل , خضوضا مع انتشبار الأخيال المثققة. 
التی تتطلع الى افاق اوسع ‏ 

وقد غملت بالمسرح القظرى فن عام ۲۹۷۱ , 
وتخرجت من نسم: التقد والادب المسرحى لمعهد 
الفنون السرحية بالقاهرة » وانرکت من قراتي 
ورویتی دلاعمال السرحية التعددة ١‏ انى 
اتجهت الى ارقی لفنون واعظنها قدرا ٠‏ 





اقم مشاکل السح 


قضیت على خشبة المسرح اکثر مز ۱٩‏ عاما 
حيث كنت من اوائل مؤسدى الفرق المسرحية 
بالکویت .. وفى رايى ان المسرح الخليجى بدا 
بفرضر وجوده بالرغم من عدم إعتراف الكثبرين 
به , والتقصیر باتی من الفرق السرحیة التم. 
ذتعلق على نفسها ولا تحاول الخروج للاستقادة 
ءن خيرات الدول الاخرى بيئما تبادل الزیارات 
عطي ابعاد! كثيرة للعمل 

ومازالت الحركة المسرحية فى بعض يدان 
الخلیج کالیحرین والامارات بحاجة الى هزة 
قوية برغم تواجد الشناب المجتهد المتحفس 
للعمل المسرحى ولكن الظروف مازالت غير 
قواتنة من حوله :> 

:واه اساب رکود المسرج الخلیجی حت الان 
اتتلخص فی عدم وجون المؤلف السرحی القادر 
على استخراج النص القبول من جمیع 
الستویات ؛ والحل هو اختبار التصنوص الهادفة 
التى تخدم الافكار الانسائية والتى ثقف امام 
انتشار المسرح. التجازى. الذى بدا يؤر 
المسرح الجاد ويشكل ظاهرة خطيرة لستقبل 
المسرج فى الخلیج 

وبالطیع فقن صن مشاكل المسرح الخلیچی 
أنه يفتقر الى العنصر الثسائى, الامر الذئ يدقع 
ابعض المسارح الي الاستعائة بالخبرات 
النسائية من الدول العربية المختلفة ! 









۵ لو اهتمت الفرق المسرحية باليلذان الخليجية 
ادل الزيارات. وتقديم العروض الاستفادت 
كتبرا من تجارب بغضها التعض .كما ان إتقان 
الصنعة الفنية هو العامل الحاسم قى إتجاحج 
العمل المترحى ٠‏ لان الفن ینس موهبةفقط ول 
يعتمد على الذراسه , ویخضع لعدة قواعد 
وتقالند! فتية 

ونحن نعرف أن اية موهبة لا يمكن ان تما 
الى طموحاتها إلابالثقافة والدراسة ٠.١‏ فانحرقة 
تدفع.الفنان باستمرار الى الابداع وتقطیه رؤيا 
اتتتفل واعرض .- 





فى مسرحية صقر قرش 
مشاكل موجودة فى كافة المسارح العربية فان 
الحركة المسرحية فى الخلیج منتعشنة وتتطور 
باستمرار وتقدم. مسرحيات مختلفة التوعية ٠‏ 
وکلها تبشر بالخير اذا ما أعطيناها كل الجهد 
والاهتماه والمثابرة على خلق حركة فئية مؤثرة 








۱۳۰۰ مجسسسلة الدوخسسة اسرپسسل ۱۹۸۱ 





توح وی 
طاو ؤا تسسحا لیج 





جید؛ على قلة ما بقدم مز تصوص 

ومن اعد مشاكل المسرح الخليجى عدم 
التشجیع المطلوب رغم المعونة المالبة السنوية 
التى لا تتنانب مع طوحات السرح ۰ كذلك قلة 
ضالات العرضر 








السرحية دفعة قونة: ولكن آغلب اجهزة الاعلام 
تعطى للمسرح حقه الواجب , ونادر؛ ما تتناول 
لام العروض المسرجية بالتقد الهادف . ونادرا 

ما يعرضبها التلفزيون أو تقدمها الاذاعة .. 


لأننى تخرچت ابن المعهد العالی للفنون 

السرحية وادرکت قناء دراستى ان الدراسة 

تعطی الفانیح الاسستية للثقاقة ‏ فانتی اقول 

دائما لاخواتی هنا فى البحرین أن الدراسة 

وحدها لا تکفی قلابد من وجود الموهية ولابد من 

الاطلاع الدائم. على الثقافات. التى تنمى فى 
زنل التجزبة 















































الحكماء الذين كتبوا قبلنا.هم رحالة 
سبقونا فى دروب المحنة .. إنهم پیسطون 
ایدیهم داعين إبانا ان نكون فى رفقتهم 
عندما يتخلى عنا کل من فى الوجود . 


برناردین دوسان بییر* 





على قدر آهل العزم ناتى العزائم 
وتاتی على قدر الكرام المكارم 
وتعظم فى عين الصضغير صغارها 
وتصغر فى عین, العظيم العظائم 





نحن نساق بالطيعة الى الوت . 
ونساق بالعقل الى الحياة . 
«ابو حیان التوخيدي1 








ظلبت السستقر بکل ارضص 
فلم آز لن بارض مستقرا 
.ابو العتاهية 





إنضى اتحدث فى مرارة والم عن القوی 
المتجمعة فى الغرب لقیادة سفيئة 
الحضارة : إن الذی‌بحرکها هو العواظف 
لا المثل العليا . إن الوقت قد حان لتدرك 
آوروبا أن التطفل القهرى الذى تزاوله فى 
القارتين الكبيرتين اسيا وافریقیا أكبر 
قارتين فى العالم » لابد آنه سبودی بها 
الى اتخطاط وتدهور اخلاقی . 
«رابندرانات طاغور: 


من كتابه «الوحدة الخلاقة:, 











انتيجون 
من فسرحية «آؤديب ملكا 






اتعليم على ان شی ع خر 
شی ء مفقؤل!فقدته من زمن 
ا ول عقا لاطا الل ذمب 2 
روت ا 
هه عيذ اسای فن عهدل الحا ف تله 
أيه عام امن عایل هذ ار 


بشولدن لین 








لیس الشعر فى ان تقول اكل شىء .. 
بل هو فى أن تخلم النفس بکل شىء 
:سات بيوف. 





آما السبب الذى يقارن الفيلسوف نقسه 
بالشاعر فهو لان المدهش» فو موضوع 


e‏ ,توماس الاكوينى 








لقد وجدت. لكى أندهش . ان الدهشة 
هنی, اسمی ما یستطیع: أن یصل اليه 
الاتسبان , 

«جوته, 





يوجد مكان واحد فی. العالم. یمکن 


اعلد.. واسشل 


© انتم تنظرون الى اعلا حین تطلبون 
الارتفاع .. اما نا فانظر الى اسفل لاثنى 
مر 





الخيرهوالشجاعة 


© تسالون : ما هو الخير ؛ الخير أن 
شجاعا, 





التعجل..رذيلة 


© لقد بات الئاس یخجلون من الراحة 
والهدوء. ۰ ويكاد التامل الطویل أن 
يصيبهم بلذع الضمير - إنهم يقكرون 
وهم بنظرون الى الساعة فى أبديهم , 
تماما كفا باکلون طعام الغذاء واعینهم 
على اخبار البورضة . إن التعجل, هو 
الرزيلة الحقيقية للعالم الحدیث . 


الكذب والعمی| 


© اذا ذهب صدقى فقد غمیت... فاذا 
اردت المعرفة فقد اردت الصدق ١‏ آغنی 
الشدة والتضييق على نفسى والقساوة 
التى لا تلين . 








۱۳۱ 











رد ووس 


-۰ ۱۳۲ ممسلةالدومسة اببريسل ۱۹۸۱ 





اشعرء محمد إبراهم أبوسنة 


من وحي زبيارة خر ۱۹۸۰ 
إلى الولايات المنتحدة الأمربكية 


هذا هو البدر ياتى من الشرق .. 

.. اخضر مثل اليمام الذى فى الأساطير 
آزرق مثل المياه التى فى البحان ... 

.. واحمر كالحب . 
.لا يريدك ابیض مثل النهار .. 





على 


...ها هق وجهك تح فيه الدموع 
وتشرق فنه تجو السماء الحرنت. 
برفرف طبرك يبن الضلوع) 
وپسالتی عن زهان الرجوع 


وريح_ فن لخي ناهن اد #جوع 


۰ و۰ 





ثم بلقی بجثة حلمی الى مستتقعات الغیب 
تظل عیونی تجوب الشوارع 
عبر فراغ السافات 


عير قراغ القنوب 

وکل النجوم هنا من زجاج .. 

القلوب هنا من حديد 

«فساء سعید: 

بوداعا: 

صحاری ونيد 

صحاری وبيد 

ولا يخفق القلب إلا لپذی الغصون التی .. 
.. تورق الان بالحزن بسقط فیها 

الخريف , تفوت الستجاجب بين حشائشها 
ثم تهوى العضائيز ميتة فى المياه 

ولا دخفق القلب إلا لصوت السكون .. 

.: الذى ببعث ال بین ضباب 

الأشعة وجه الأحبة 


فوق مرايا النسيم المراوغ 


أصفر كالموت فى كل بلد .. 


يمضى إلى موعد فى حنايا الشجر 
ووه 

مرة هذه اليرتقالة فى الحلق 

مثل الفراق المفاجىء 

مثل الدموع التى تتراجع فى العين 

خين يجبش الأسى قى الفؤاد 

شقن بحجم مدي 

مرة هذه السافة بقطعها 

الضوء والظل بكثر فیها الأئين 

ویخدو العذاب طزیق المسافر ٠‏ 

تغدو القطيعة دار الاقامة 

.. والحزن مرقده 

والخباة الجنون 

ابها القادم من ناحية الشرق تحمل 

عطر الآحبة . هل من جديد سوی الذكريات ؟ 

وهل من قديع سوى وخزات الالم ؟ 

هايمو الدمع يدفئتى فى شتاء الراره 

پار تی الآن تفتح أبوابها 

التط ل أعظام الحياة القديمة .. 

رن شاطیء النهر + 

حتی صخور الدینة 

وها هو وجهك یقبل نحوى .. 










بعائبنی .. 
ثم يملا روحی بشوق اللقاء 
وجلو الغناء .. ولا تعذلینی 





فانی اسافر الى القلب ليلا 

الى حيث آئت 

وحين يجيء النهار .-. 

اسافر آقطع هذى الفیافی 

الى حيث بسطلع نورك 

تحت سماء القطم والنيل والهرم الاکبر 
والاصقر . حیث يصير الزمان 
حديقة افراحنا 

والرحیل الجحیع 

اسافر فى القلب , 

هذا هو الیدر بطع مثل اليقام 
الذی فى الاساطیر ٠‏ ازرق مثل 
المياد التي فبی البحار .. 

واحمر كالحب :: 

اصفر کالوت فى بلد لا بریدك . 
ابيض مثل النهار 
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استسلمت امی واخوتى للنوم .. 
والصیف بمطر حرارة وحبات عرق ٠.‏ 
الهواء ساکن .. والقمر بدر .. آنا مازلت 
بقظة ارشف فنجان قهوة .. تخیفنی 
دقات قلبی المتلاحقة كساعة الحائط التی 
تتوسط بهو دارنا .. انتصف اللیل .. 
ترکت دفاتر تلمیذاتی الصغیرات بيد 
مثلوجة .. تسللت عبر الدرج الوّدی 


۱۳ _ مجسسلة الدوهسسة أببريسسل 15۸۱ 


لسطح دارنا کفار مذعور .. ضممت رداء 
نومی الأزرق .. وأنا ارقب الظلام وصمته 
.. تعثرت قدمی العارية على درجات 
السلم المتاكلة .. جزعت .. تلفت مذعورة 
.. خائفة .. وجلة .. کهارب من العدالة .. 
بدا الظلام کغول خرافی یترصدنی .. 
کتمت صرخة انطقت کحربة من حلقی .. 
امتلات اجفاتی برطوبة اللیل .. اسرعت 


الخطی .. خفقات قلبی تتفجر فى صدری 
.. عدوت .. الدقيقة الاولی بعد منتصف 
اللیل .. كان هناك .. تدفقت ضفاثر 
شعرى المجدولة .. ارتجف ثوب نومی 
الازرق .. انسكبت حرارة الشموس من 
انفاسه .. اكتم صرختى .. أقاوم الصراخ 
.. وانفاسى تتهدج .. وعيناه بحيرتا 
نجوم تغرقنى .. احترق .. آقاوم الصراخ 








.. اقاوم الصراخ 
کصرخة الولادة . 

استیقظت من نومی مذعورة أتصبب 
عرقا .. انفاسی متلاحقة .. اصابع 
مغروسة فى کتفی .. كانت أمى .. تهزنی 
بعنف «ماذا حدث .. استیقظی .. لماذا 
تصرخین وانت نائمة ؟» تمالکت انفاسى 
وانا امسح حبات العرق من على جبینی 
«آه يا آمی .. كابوس .. كابوس مرعب .. 
منذ ليال عديدة وهو يداهمنى كلما 
اغمضت عينى .. وبدا القلق محفوراً فى 
وجه آمی الحنون» لابد انه كابوس مرعب 
.. لقد تکرر صراخك کل ليلة .۰ وافزعت 
اخوتك الصغار .. عليك بقراءة القرآن 
قبل نومك > وسحت بیدها الطيبة 
شعری الجدول وهی تتلو آيات من کتاب 
الله . اروی لي تفاصیل حلمك .. ما هو 
هذا الکابوس الذی بفزعك کل ,لیلة, 
ارتجفت انفاسی .. آه .. ماذا اقول لك 
يا امی .. لا آذکر التفاصیل .. لکنه 
کابوس مرعب .. قلت هذا وأنا آتحسس 
ثوبی الازرق .. وشعری الجدول .. آه ٠.‏ 
كان حلفا رهييا . 

تخرجت منذ اعوام من دار المعلمات .. 
وعملت فى مدرسة ابتدائية .. اقف على 
اعتاب الثلاثين .. تلميذاتى الصغيرات 
كبرن .. وأنا مازلت کالارض البور .. 
وامى مازالت تنتظر فارس الأحلام الذى 
لم تمطر به سمائى .. وانا أزداد امتلاء 
.. وجفافا .. مازالت تعاملنى كطفلة فى 
العاشرة .. زجرتنی بو وانا فى 
الخامسة والعشرین من عمری لانی 
تجرات على وضع احمر شفاه على شفتی 
.. وشذبت حاجبی .. ومن يومها کففت 
عن تشذیب ملامحی .. ظلت خصلات 
شعری مجدولة .. مخنوقة علی ظهری 
كطفلة فى العاشرة .. أيامى تتسرب كالماء 
بين صياح تلميذاتى .. واحادیث رواد 
منزلنا من العجائز وصوت ارتشاف 
القهوة .. وانا ادفن فى حجرى روايات 
الحب الملتهبة .. التهمها .. واحلم .. 
حتى تلتهب جدائل شعرى المعتقة .. 
احلم .. واستبقظ على صراخ أمى وهی 
تامرنی باغلاق زرار ثوب تمرد على 
أوامرها .. وزجاج نافذة دفعته الريح 
فاغضيها . 


.. واطلق صرخة .. 








كنت قافلة بعد نهاية اليوم الدراسى 
المنزلى .. عندما لمحتك بقامتك الفارعة .. 
ووجهك الاسمر .. کابطال روایاتی داخلا 
منزلك الجاور لنزلنا .. اهتز قلبی وانا 
افترس ملامحك من خلال الشال الاسود 
الذی يلف وجهی .. ومن يومها کففت عن 
احلام الصحو .. وصرت کابوساً بفترس 
جدائلی .. ومن بومها کففت عن قراءة 
الروایات لان صورتك توسدت کل 
الحروف .. وکل اغلفة الکتب .۰ ومن 
يومها وجدائل شعری كلوح من الصاج 
الحمی تحرق ظهرى .. وأنا لا اکف عن 
مطاردتك من خلف ستائر غرفتی . 
وارتجف .. کاوراق الخریف .. خشية ان 
قراشن:»» 
كان القمر بدرأ عندما است 
مذعورة .. وامی تحتضتنی .. تبسمل 
وتحوقل .. وانا آرتعد .. أزداد التصاقاً 
بامی .. جسدی مغسول بحبات العرق .. 
الحمی تاکلنی .. انفاسی.تتلاطم 
کالامواج +۰ داد ذعر امى .»وان انتحب 
.. جفاف ثلاثين عام تاكل شفتى .. 
احباول .التحدیق,فی وچه, امی, المتعب ي. 
افشل ا اجفانی نقبلة .. ثقبلة.. کقطع 
من الحدیدا تسنقط داخل عنششی (. 
اغمضبها .. الخریف ., الخریف یا آمی .. 
يجتاح سهولی کأسراب الجراد .. وأنا 
آذوی کحقول الذرة .۰ آنا یقتلنی الجفاف 
صلی .. صلی .. يا أمى صلاة المطر .. 
استسقی السماء .. آهذی .. آهذی .. 
يمطر وجه آمی .. انا فى جوف حوت 
ابحث عن اصداف .. وانا فی جوف حوت 
.. شاطئى یاکله جزر ابدی .. انا ذوی 




























الحمی .. ضعيفة انا .. يمطر وجه أمى .. 
واسقط انا فى برکان الکواییس . 

مع تساقط ندی الصباح .. كانت اقب 
تطرق دار شيخ حینا الجلیل . 





الأرواج سكنت دارفا واستفردت بی .: 

اء بتلو القران .. وأنا هامدة تحت 
تقو یدای رن PTT‏ 
حبات السبحة التساقطة على راسی .. 
مازال الکابوس یطرق غفوتى .. الوهن 
يتسرب کشعاع الشمس فى چسدی .. 
عافت نفسی الزاد .. الحمی تسلبنی 
انفاسی .. آزداد نبولا ٠‏ 


داهمنى الارق .. اختفی الکابوس 
اللیلی .. شعرت بوحشة .. کففت عن 
الصراخ کل ليلة .. شعرت بوحشة .. 
خرجت من غرفتی .. الدقيقة الاولی بعد 
يل .. وأنا احتضن ثوب نومی 
الازرق .. كان القمر بدرا .. بحلقت .. هذا 
هو الباب المؤدى لسطح دارنا .. آه 
لا آدری مدی صحة التفاصیل الصغيرة 
للکایوس .. صعدت السلم العتیق .. 
غاحت منه رائحة عتق مهجورة .. صعدت 
السلالم المتاكلة .. ارتجف قلبی .. هذا 
هو الحائط الفاصل بين دارنا وداره .. 
EE‏ تون 
بحثت فى الظلام عن حطام شىء استند 
عليه لالقی نظرة على سطح جاری .. 
رفعت جسدی .. خفق قلبی .. كان ناثماً 
هناك بقامته الفارعة .. حاولت العودة .. 
لم أقدر .۰ كنت كتبتة غرست هناك .. 
شلت قدمى .. تصبب العرق غزیراً على 
وجهی .. ندت منی صرخة .. استیقظ 
النائم .. اضاء الصیاح .. تقدم بهدوء 
كسحابة معطرة .. منحنی راحة يده .. 
ارتجفت .. حاولت صده بیدی .. 
انفرست يدى فى کتفه .. كنبتة غرست 
هناك .. انسكبت ضفائری المعتقة . 

















ارتجف ثوب نومی الازرق .. انى احترق 
.. احاول الصراخ .. احاول الصراخ .. 





بت .. لم أصرخ .. أغمض الصیاح 
جفنه .. لفنا الصمت .. تنفست بعمق .. 
تدفق نبیذی العتسق على صدره .. 
تملکتنی السكينة .. غفوت .. كان القمر 













.. والضیف يفطن خرارة وحبات 


۱۳۵ 


١ه‏ وقد جرى البحث حول القلاقة بين 
تغییر الزی وتغيير العقلية وهل بقكن أن 
يؤدى هذا التطور المادذق الى تطور 
فكرى ؟ ۶ 
واتصلت ‏ الانجاث بمناسبة الثؤرة 
الوکبة ی قاق اژها الى البلاد 
المصرية وخاصة فیما اقيق بفرش 
القبعة على الاتراك العتمانستق, والعة 
الظریولل والعماطة.... وتعددت ا لایحاث 
حول العمامة بای" E‏ > 
إن «العمامة.. زى این یلق با صلة له 
بالدین ولا بالاسلام وان الزی ری 
خلقته, الظروف و اليه الوسط . 
وقد طالب علماء الازهر بجعله 
مقصورا على رجال الدين : وردد الجائب 


کائت فی صدر الاسلام زيا يتميز به 


14۸۱ مسد الدو هد انریسسل‎ ٩۲۱ 


المسلمون عن غيرهم وان الزی الازهری 
فضفاض بلائم الصحة ولا يحول دون 
الاندماج فى الجتمع . 


وقد وجهت حملة ضخمة الى 
«العمامة. للتخلص منها وهاجم الشيخ 
ابو الوفا التفتازانی خصوم العمامة 
(۲۰ عازس ۱۹۲ - الاهرام) وقال : انه 
اذا اختفت العماهة قبر الطربوش ٠‏ 
لا تجد ما تستند اليه وقال : ان ! 
زى قومی وان العمائم 









العمامة لیختفی بعد ايدو ع 
زوالها لان الحملة ءا 


__ القبعة التی بريدونها زيا لنشء هذا 
الآخر ان العمامة زی اقرف الشرع اوذ و لکریم فهى مظیژ الغنا 





: المطلق 
ی تيتلع فجوته الشخصية المصرية 
N.‏ 
















عبدة آزیاء تغيرت فلامحهم ؛ 


الطريوش: 





اما آلظریوش فتاربخه انه جاء مغ 


الختراك. العلقانسین الذین اينود بعد 
یقسعطكية واخذه الاتراك من 


نان وکلاگه مر من الاتراك + 


مصطفی كفال . ومصر تلبس 


الطربوشل قبل أزقضنع طریوشا واحدا 
وتستورده من اللمسا : وقد لیس احمد. 
زکی باشا سکرتیر مجلس الوزراء 





الطريوش الابيض بعد أن قاطعت مصر 
النمسا واضربت عن شراء بضانعها.. 
وقال المقطم فی‌حملته على الطربوش 
١4(‏ يوتيه )۱٩۱۷‏ إن الغربیسسن 
والشرقيين يظنون أن الطربوش شعار 
دیشی اسلامى وهو قلن بعيد عن الحقيقة 
فآئه لیس فى الاسلام زی خاص . كما أن 
الطربوش لسر يقتهارا اسلامب . کذلك 
القبعة سم كارا لاحي . 
اما الطربوش ققد اقتبسه السلطاژ 
العنمانی مز الروم 
اوقم ينقض اكثر من 
ذه غطاء للراس بدلا 
من یجان الإتكشارية ودعا المقطم الى 
إبظال الظريوش واستبد اله بلباس اخر . 
اوقد ذكر الباحتون أن التمسسك 
بالطریوش برجم الى عوامل اهمها 








مسالة القومية والمصرية والشعار 


الصری وتميز الصری على غبره. . 
العقلية لا القبعة 
وقد جرت الدعوة الى القبعة کلباس 
صالح وصحی بدلا من الطربوش وقال 
دعاة القبعة : أن الطربوش بحیس الدم 
وتتجم عنه اضرار الصلحع ٠‏ وانة لیس 
هتاك ما ينص فى الدين على تحريم 
القبعة أو اشتراط أى لباس اخر . 
وقد تصدت جماعة الرابظة الشرقية 
والجمعية. الطبية المصرية لبخث الامر 
من الوجهة الطبية والديئية وذکر أن 
الجمهورية التركة لم تتخذ القبعة 
لسیب صحى بل لسبت. اچتماعی ۰ هو 
اختیار اللباس اللوربی « وآفتت الرابطة 








والجمعية الطبية بان افضل لباس 
للراس يوافق مصر فى رمن الصيف هو 
القلنسوة البيضاء» الصنوعة من 
القلين . 
وقال الدكتور محجوب ثايت فی حلت 
له مع السيد محب الدین الخطيب 
٠١(‏ اغسطير|اكلية:) إن الطربوقن 
صحلا خير من القبعة) . وذكر انه الا 
بدافع عن الطربوش لذاته وقال : اما ان 
القبعة لناس ابلتمدینین فالتمدن لیس 
بالبرئيظة ولكن: بالمعارف العلمية التي 
جعلت لایس القبعة ابضل الى هذه 
الكانة فى الدنيا .هذه المكانة التی وضل 
اليها بعلوم القوة والثروة والعمران . 
وقال| إن الالبرنيطة رشعار امم تخاول 
استلاب استقللنا 'والاستبلاء على 
دیارنا واحتقارنا فى آوطاینا وتاريخنا 





۱۳۷ 








وذكر أن الكماليين سجنوا من أجل 
القبعة من سجنوا وشردوا من شردوا : 
وقال «متطريش» معلقاً : تبرنطوا اذا 
شختم » وتعمموا اذا أردتم » وتطربشوا 
اذا حلا لكم » ولكن لا تنسوا أن الدين 
والوطنية والاخلاق والقومية ليست فى 
الثياب بل فى الالباب ولا فى الدثار بل 
الافکار : ولا شكل الملبوس بل فى العقول 
التى فى الرژوس, 

واجمع كثير من الباحثين على أن 
مسالة الخروج من العمامة الى 
الطربوش ومن الطربوش الى القبعة إنما 
هو تقیه للقرن :تعد به متفه 
واضحة أو غاية معلومة » وجرى ذكر 
ما قال «سعد زغلول» فى معارضته لنبذ 
الطربوش «مثل الذين يبدلون شعارهم 
بشعار غيرهم كمثل الذين تبرأوا من 
انسابهم»وقال العقاد من سقوط 
الهمة أن يتوارى الانسان وراء القبعة 

وقالت جريدة المانشيستر جارديان : 
انه بينما العرب والترك يستعبدون 
للازياء القربية بابش اللبعالها واتندها 
عن جمال الخيال والتصور يتحول 
الغربيون الى التنويع والتزویق» . 
وقد حققت هذه الحملة تحول كثير. من 
طلبة دار العلوم والقضاء الشرعى من 
العمامة الى الطريوش ٠‏ اما الازهر فقد 
منع التغيير . 

وصدرت فى مصر فتوی رسمية 
(۱۹۲۱/۳/۲۰) بان المذاهب الأربعة 
العمول بها مجمعة على تحریم لبس 
القبعة عند عدم الیل الی‌دین اصحایها . 
وعدم قصد الاستخفاف بدین الاسلام » 











وردت . الفتوى على ما قيل من أن الزى 
غربى يدقع اختقار الغربيين وقالت : 
«إن الزی لا يدفع اختقارا ولا يرد عار مع 





۱۳۸ مت 


فساد الخلق وتاخر العلم وعدم النهوض 
بالصنائع والاعمال الاقتصادية 
والأخلاقية» . 

ولم تلبث أن وقعت حادثة الطربوش 
فى ترکیا بين وزير مصر الفوض 
ومصطفی كمال اتلتورك حیث آشار رئيس 
الجمهورية التركية الى الوزیر الصری 
برقع طربوشه فی حفل رسمی . 


المعركة الى البلاد 
العربية 

وامتدت معركة الطريوش الى سوریا 
فکتبت جريدة النهار (۱۹۳۳/۹/۱۲) 
بان الطربوش نمشاوى ولیس عربیاً » 
وانه يذهب بثروة البلاد وان دمشق 
تستورد مائتی الف طربوش کل عام 
وتدفع ربع ملیون ليرة عثمانية على أقل 
تقدیر . وقالت : واذا فرضنا أن الطربوش 
كان منتشرا منذ مائتی سنة فاننا نجد أن 
دمشق دقعت للنمسا ثمن طرابیش 
خمسین ملیون ليرة عنمانية ٍ 

وذکرت آنه يجرى البح عن غطاء 
آخر للراس ۰ هل هو القبغة الافرنجبة آم 
الكوفية البدوية ۰ آم العمامة ۰ ام 
انتبس ارچ ألَراقية + 
وقافخا ان رة اعام الطربوش يتات 
'فكرة حدبثة > فقد احرق فى الماع آلفائت 
واستعیض غته بالمتذازة الخراقنة : 

وقی العراق لبش الك فيصل 
السدارة إعلانآ لتحرر بلاده والابتعاد 


امتداد 


عن زى الترك ۰ وانتشرت السدارة 
الوطنيةفى العراق كما جرى عام 15175 
فرض السترة والبنطلون على سائقى 
السيارات . 

وآثیرت مسالة الطربوش والقبعة فى 
مصر بعد توقیع معاهدة ۱٩۳۹‏ وجری 
التفکیر فى توحید الزی ووضع لباس 





مچسستة الدوهسسة أبسريسسل ۱۹۸۱ 


جدید للراس واجمع الکثیرون على أن 
توخید الزی لازمة من اللوازم 
الاستقلالية . 

متروع القرشس 


وفی هذه الفترة تقدم الأستاذ احمد 
حسین رئيس جماعة مصر الفتاة بدعوته 
الى مشروع القرش لاتشاء مصنع 
للطرابیش فى مصر بدیلا من استیراد 
الطربوش النمساوی ونجحت الفكرة 
وجمع مبلغ کبیر وانشیء مصنع القرشی: 
الذی غطی حاجة الصریین الى 
الطربوش . واشیر الى أن كلمة (قبعة) 
كلمة كلدانية ۰ وانها تسمی فى قاموس 
الفیروزیادی (البرنس) ۰ وروت الاهرام 
أن سلیم سرکیس هو اول من فكر فى لبس 
القبعة بدلا من الطربوش عام ۱٩۱۷‏ » 
فى انفش العام كتنب (شنیخ) يفا الى 
اخوانه الشایخ لبس الطرابیش بدلا من 
العمائم ۰ وکان معنی ذلك أن فكرة 
استبدال القبعة جالظربوش هى فكرة 
مصرية لا تركيا 
واحدثت القبعة معارك كلامية مرتین: 
الأولى عندما أعلن الدكتور محمود 
عزمى انه سيخلع الطربوش فى يوم 
معين ویلیس القبعة » ثم تردد فى ذلك 
أوتاجل مشروعه عاماً كاملا متعللا بما 
اسماه «الاخطاء الوراثية» الثى حالت 
دون ذلك . 
ولم تلبث مصر أن حلت هذه الشکلة 
حلا نهائیا جين الغي الظربوش تماناً 
بعد قوط الملكية وجل مخله «البيريه» 
الذى لبسه أمثال توفيق الحكيم والعقاد. 
آما باقى الشعب فقد فضل ان يكون حاسر 
الراس ٠‏ اما العمامة فقد فی 
البيئات الازهرية بعد أن انحسرت قلیلا 
وتطور الزی الازهری الى ما یقارب الزی 
الافرنجی (قمیص وبنطال) وفوقهما 
«كاكولة» وبذلك انتهت مشكلة الزی تماما 
ولم يعد لبس القبعة او ما یمائلها مما 
بثبر اية ازمة . 
وقد رد عليه السید مصطفی صادق 
الرافعی مفندا هذه الوجهة وکان هذا عام 
7 وبعد عثر سنوات تجددت 
المعركة جینما کتب توفیق الحکیم مقاله 
المشهور (آن الاوان أن نلبس القبعة) وقد 
رد عليه کثیرون وهاتان المعركتان 
ستکونان موضع تفصيل فى مقال تال إن 
شاء الله . 








انور الجندی 
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اا 


س خغطر 


و هه 


اظن اننا متفقون. غلی أن. الحركة 
الادنية فى عالمنا العربى الآن ضعيفة 
وإقبالا . واذا تركنا + 





وهو أن البضاعة الرديئة لا تجد اقبالا 


من الشترین .۰ 
والسوال بعد هو : لماذا + 
لماذا نري الان الانتاج الادبی- فى 


مجموعه لا فی‌جمیعه ۔ ردینا أو لا یبلغ 
الستوی الذی كان عليه ادب الرواد ؟ 

ذلك الأدب :: فب الرواد. الذى التف 
حوله قراء زمانه ومن بحدهم ۰ على حي 
نری الأن قراءنا - على اتساع رقعتهم 
وكثرة عددهم - بنصرفون الى قراءة 
«الکلمات المتقاطعفة وما اليها 
والجادون اکثرهم پذهبون الى قراءات 
آخری . 

ثم لماذا لا نری الأدب الان يعبر عن 
زمانه كما ينيقي وكما عبر اولئك 
السابقون عن زمائهم و 

قد يصح القول بان ادباغنا الجدد 
بعبرون عن زمانهم ٠‏ لا بانتاج حي يصور 
الجتمع الحاضر وبري القراء 
انوم بوشنوح لا اقيم فيه الحقيقة 
ولا یقمض القصد ..وإنما يعبرون عن 
الزمان بوجودهم انفسهم من حيث 
السلوك والنهج فى الحياة .. زمان الجرى 
وراء المادة واستخلاصها من ای سبيل .. 

هذا . أو ذاك + آديب موهوب لاك فى 
موهيته ؛ انبتته الارض التى انبتث 
قبله من الأعلام العظام » ولكنه لا بعکف 
على الادب كما كانوا يفعلون , ولا یعاتی 
ما كانوا فی سبيله يعاتون : بل هو يجرى 
ویلهث وراء ما بسمونه وسائل الاعلام 
المختلفة كالاذاعة والتليفزيون ٠‏ بعد لها 
برامج .يجمع لها .من هنا وهناك. + 
والصحافة كذلك تأكل من كده وطاقته . إذ 
يبدل فيها ما كان الى بموهبته الأدبية 
صقلا وتنمية . 








۱ ممسسلة اندومسة ابسرپسسل 154١‏ 


|| ودملأص رفي مللارفة أفن الادظ نا 


كان الأوائل بعشقون الادب ویعانون 
فى خياتهم اڪن بظلو) عليه عا 
يشركون ب :فان اشركوا بلاشیتا 
كان على الهامش . أذكر يوم احتفاء 
المجمع اللغوی بالعضو الجديد : توقیق 
الحكيم , وکانت كلمة الاحتفال من طه 
حسين . وأذكر آنه كان من المدح الذى 
اضفاه طه حسين على الحكيم انه لم يول 
اهتمامه للأعمال التى وليها . لان همه كله 
كان منصرقا الى الآدب . 

الادب لا يحب «الضرة» .. يجب أن 
ينفرد باهتمام عاشقه , فان انصرف عنه 
العاشق الى غيره لم يمئحه الاجاذة 
والتبریز 

عض [العترف عن قرح سسا اقل الغنى 
منل احمد شوق ىومجعود تیمور وشكيب 
ارسلان.. وان فىي تاربخ .جياتي الكثرة 
ترا دروا فو حيأقهم بازمات عوللبد 














والانتاج .قيم . .باع اللازنى تيم يباكل 
اثمتها .رتم حدد مرة أن اشتری زیتونا 
من يقال . وعندما فحص القرطاس الذى 
وضع فيه الزیتون وجده ورقة من دیوانه 
.. فاکل اليتون وحمد الله ءولم بتخل 
عن الآدب ٠‏ ولم يطلب غیره من اعراض 
الدنيا , 

على ان تلك القلة التی آشرنا البها 
عانت س أجل الادب هی ابضا ؛ از 
انصرفت عما فى بینتها ومن فيها من 
الترف والمترفين ۰ واتجه افرادها الى 
حرفة الأدب والعانات فیها وخدمة 
المعشوق الحبوب .. 

ولست اجرد الادیب من بشریته . 
ولا انکر عليه أن يطلب ما یقوم به حياته. 
ولکنی, اتصور موقفه من. الادب. مثل 
الموقف من الشجرة الظليلة الجميلة + ان 
أثمرت آتمرت ٠‏ وإلا ظلت قائمة جميلة 








قد يقال إن مؤلقى الادب فى الغرب 
ینالون كثيرا من المال عاندا لكتبهم التى 
توزع بالملايين ‏ ویضفی عليهم ذلك متعة 


ونعمة ... وهذا شىء عظيم ورزق حلال » 
ولکنه يجىء بدون قصد.» بمعنی أن 
ماخلقت 
لتفرزه ‏ ليس حافزه ولأ فى باله ما سيدره 
العمل الأدبى من مال + ويجيء بعد ذلك 
ما يجيء من الدخل كمكافاة له غير 
محسوب خسابها من الاصل . 

آعتقد أن مؤلفة قصة ,ذهب مع 
الریج؛ - مثلا لم تكن عندما کتبتها 
تظن آنها ستجنی‌منها ماجنت , ولم يكن 
ذلك حافزا لها على الكتابة ۰ ثم همی 
الغیث ... على أن الثیر للانتباه أن 
الغيث الذى همي ام يحفز الكاتبة على 
انتاج بعد القصة الفريدة ... وهذا يقطع 
بان المال لم.يكن باعثها . 

نعود بعد ذلك الى أصحابنا فى هذا 
الجيل الذين يبددون طاقاتهم ومواهبهم 
هنا وهناك فى اعمال كان الانتاج الأدبم 
والتسلح له اولی‌بها : ليسوا كلهم سواء, 
ولکن الظاهرة الغالبة هی ما نری ١‏ وهی 
التی تجر الرکود الىحياتنا الادبية . وقد 
نلتمس لهم العذر بان یکونوا عائلین 
وتلك الاعمال الخارجة عن نطاق الادب 
تجذبهم وتغربهم وتلبي حاجانهم الى 
المال . ولکن النتيجة هی ما نرى : کساد 
فى الاذب وضعف فى الانتاج . ثم شکوی 
صارخة من ضعف الحياة الادبية , 

تلك هی المشكلة » فما الخل ؟ 

لا شك أن ما تفعله بعض الحكومات 
العربية من نشجيع ويذل في هذا السبیل 
لا شك آن هذا مجد » ولکته لیس كل شى ء. 
ولن بستطیع احد. أن برغم التادیین 
على عشق الب والعکوف عليه 
واستعذاب العاناة فى سبیله . وعاشق 
لیلی.لع يلغت احد تظره الیها ٠‏ ولم 

إنما هى الطبيعة أو هو الله خالق 
الطبيعة . هو الى يخلق ما بشناء ومن 
يشاء ويوجه الى ما يشماء , ولیسن لنا عند 
امتناع المطر إلا صلاة الاستسقا 

عباس خضر 




















